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للغتدا العربية أنظمتها الصوتية والمسرفية 
والنحوية والدلالية السمحة » وقد حاول علماؤها 
تمديد عذه الأنظمة في قواعد » غاصابوا في بعضها 
وفاتهم الصسواب في بعضها الآنسر » فضيقوا منها 
واسعا » وخطرا سحي جا هذا احتاج الأمر الى مراجعة 
هن القواعد ونقدها > م التعمق في متطقها وروحها › 
والاهنداء يكشوف عللم اللغة العام . 

وهو ما تحصاول صفحات هلا الكتاب توضيح 


چوانب منه , 


SRR 
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من بین عشرات الالاف من الرسائل التي ت 4 UGH"‏ ت 
Rl‏ الرسائل التي توجهنا وتقدم لنا الاقتراحات البتا کا جات ” العري » کي 
تواكب الزمن وتسير مع الاحداث . 


مايكتبه لنا قراؤنا عن ا-لطوات الاججابية التي تحققت حت الان في اطار التحرير نعتز 
په , ولكننا في نفس الوقت نعتبره واجبا ؛ فقد كتبنا عن قضية التاميل في سيرلانكا وهي 
لازالت قضية حية متحركة . . وزرنا لاول مرة اليابان فنشرنا أول محقيق صحفي عري 
حي ع مدينة هيروشي) بعد أربعين عاما من القاء القنبلة الذرية المدمرة عليها » وهذا 
الاستطلا ع ليس هو الاخير عن اليابان ‏ فا زال في خطة المجلة موضوعاث أخرى عن هذا 
البلد ويي هدا العدد نزور بومباي وهي تحت العاصفة › ليست السياسية ولا الاقتصادية 
ولكنا العاصفة الطبيمية . كل ذلك بجانب المقالات العلمية والقافية والأدبية . 


نقول لك شكرا على تشجيعك ومتابعتك ونقول أيضا ان اهتمامات القراء تفرض 
عليناءالتابعة ومازال في خططنا الكثير من المبادرات كي تبقى « المربي » محلة العر بي الثقافية 
الاولى . 


عندما أردنا أن نختار بعض الموضوعات في هذا العدد لتشير اليها في هذه المجالة 
انتابتنا الحيرة ٠‏ فهناك لن يتم بالعلوم أكثر من موضوع . . ولن يتم بالثقافة كذلك › 
ون يتم بالفكر الكثبر عا يريد . . 


واذا كان علينا أن نختار فاننا تلفت النظر الى الاقلام الشابة الحديسدة الي بدت 
تساهم في « العربي » . فتلك سياسة نحرص عليها وهي أن يكون لاحيالتا الصاعدة القي 
وصلت مرحلة النتضج مكان بجانب كتاب العري من جيل الآباء غ وفي هذا العدد 
الجيلان على صفحات العربي . كا لايفوتنا أن نلغت نظرك عزيزي القارىء الى أن نتيجة 
مسابقة النصة التى وعدنا باعلانها هذا الشهر قد تم تأجيلها الى بداية عام ۱۹۸٩‏ نظرا 
لكثرة المشتركين فيها . . 
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HI‏ | الأوبك“ 


. هکل تنیھ تار الوښ لک ... اوقفتاو ؟ 
التدابيرالمحضًادة للأوبك تداببرمنظمة ومدروسة. 
0 مسبرة ناححة وة من الوب استتطا عست 

التافظة كل مايا ضد استغتلال امال . 


خلال الصيف السابق وحذا ا-خريف › واجهت وتواجه منظمة الأقطار 

اللصدرة للنفط « أوبك » أقسى امتحان لتماسكها منذ أن ظهرت الى 

الوجود قبل خسة وعشرين عاما . 

فقبل ربع قرن تقريا ظهرت هله المنظمة الحديدة في أعقاب اجتماع 
سبقته حاولات حثياة في بغداد عام EST‏ وحضر ذلك الاجتماع خس دول 
من المالم الثالث - كلها متتجة اللنفط ‏ ثلاث منبا أقطار عربيسة هي الكويت 
والسمودية والعراق » وواحدة شرق أوسططية هي ايران » والأغيرة من دول 
أمريكا اللاتينية هي فنز ويلا . 

وان ذا الاجتماع › ومن ثم ظهور النظمة الى الوجود » هدف جد 
متواضع . . هو : الميلولة دون التدحور في أسعار الفط والذي كان يشكل 
لكل هذه الدول المداخيل الكبرى في انتاجها القومي . 

قبل سنوات قليلة عن ذلك التاریخ ( سبتمبر ۱۹٣۰‏ ) کافت شرکات 


النفط المالية الكبري - وهي ثمانى شركات معظمها أمريكية - قد بدآت . نتيجة 
تجكمها في أسعار النفط من خلال لفوذ شبكاعبا في الائتاج والتقل والتسويق 
بدآت تفرض أسعار! لانفط انام المستخر ج من تلك البلدان حسب ما 
به مصا-مها » باربة عرض اباط الح البلدان النتجة » الى درجة لا حافظ 
على ثبات السعر وعدم زيادته » وبالتاني ثبات مداخيل تلك الدول المستقضل 
معظمها حديثا ؛ بل تؤدي الى التراجح في الاسعار على تواضعها . عا أفقد بعض 
EE e E i E LE LEE‏ 
ا ا 
الكل آو الجزء من سياسات تلك الشركات في الانتاج أو التسعر » وكائت 
تعاقبها عن طريق التقليل الساد من الانتاج التفطي من أراضيها ‏ وبالتالي 
تفر ضها الى متاعب اقتصادية وسياسية . وكانت تلك التداببر واسعة التطبيق »› 
كماآآن حكومات البلدان المنتجة للنفط وصت ذاك الموقف بوضوح » ولمل أكثر 
التدابير التي اتخذت من قبل شركات النفط ضد الحكومات وضوحا وقسوة من 
بن لجارب عديدة ‏ مجبربة تأميم النفط الایراني بین ٠۹١۳١ ۱۹١۱‏ » والتي 
انتهت بعد صراع مرير بفشل ذربع للتأميم » لم تنفرد في إفشاله شركات الفط 
الکبری واحتکاراتہا › ولکن شارکتھا حکوماعہا آیضا . 
[] من هنا جاءت ولادة منظمة الاقطار المصدرة للنفط ١‏ الاوبك » في تلك 
الفترة خاضا متعسرا › وقد اختلفت وجهات النظر حول فاعليتها . وشك 
كثير ون - في ظل أوضاع دولية متوترة ‏ في فعالية مثل هذه المنظمة › ونظر اليها 
البعض كاتحاد شكلي يضم بعض بلدان العام الثالث . والذي يشكل حلقة هشة 
في التقسيم الرأسمالي الدولي للممل › وبالتالي فان هذه المنظمة لا سمل أن 
تلعب دورا فعالا في مواجهة الاحثكارات الاظمة الصريقة الخبرة المنمثلة في 
الشركات النفطية » وي ظلال هله النظرة كان الاعتقاد أن المحظمة الوليدة سوف 
تبقي منظمة شكلية تتضاءل في فاعليتها أمام الش ر كات النغطية ولن تكون بحال 
نداطا ! ` 

أما وجهة النظر الاخرى المضادة - وكاتت وقتها حدودة - فقد رأت أن 
هذه المتظمة › رضم تشكلها من بلدان حديثة الاستقلال . الا أا بلدان طموحة 
لتحقيق السيطرة على ثر وتبا الطبيعية » وتسخير هذه الثر وة لبناه قاعدة اقتصادية 
حديثة ومندجة في الاقتصاد الوطني استكمالا للاستفلال السياسي ‏ فهي ترى 
أن التفط هو المصدر الاول۔ وربا الوحيد . لتطوير اقتصادها الخلف ۰ وآن ية 
مواجهة مع الشركات النفطية لكو با « احتكار! » عاليا لا تنوافر له فرص النبجاحج 
الا اذا تحقق حد أمنى من التنسينق بين النعجين » لذا فان انشاء مش تلك النظمة 
« الأويك » تي اطار تتامي حركة التحر ر الوطبي في العام الثالث › هو الاطار 
السوحيد الممكن في ححالة المواجهة › وان احتمالات نجاجها كافبة وقايلة 
للتحقيق . 


المري ۔ اعدد ۳۹۷۷ - اکو پر 2ر١۷4‏ 


وما لبثت النظمة الجديدة أن استقطبت أقطارآً أخرى متحجة للنفيط » وهي 
على التوالي حسب تاريخ الأنضمام الى المدظمة ؛ قطر ۱۹٦١‏ . ليبيا وأندويسيا 
٠ ۲‏ آبو ظبي ل الامارات المربية المتحدة) 141۷ , البزالر ۹۹٩٩‏ ء 
نیجیریا 1٩۷1‏ , الاکوادور ۱۹۷۳ ٹم الابون ۱۹۷۲ . 
ولكن المنظمة احتاجت لاكثر من عشر ستوات كي تظهر فصاليتها في 
الدقاع عن مصالح أعضاتها » بعد أن ازدادت الدول اللكونة لها خيرة وتضوجا 
ولعل البح لتطور مسيرة الصراع اللفطي يلحظ فترتين رمنيتين هامتين 
هما : غترة الستينيات لم بعدها فترة السبعيلياث . 
لا يسيع أي مراقب منصف أن ينظر الى صراع اليلدان المتسجة للنفط 
EOE‏ الشركات الاحتكارية خلال الستينيات من هذا القرن » ويتجاهل في نفس 
الوقت دور الاويك في خلفيات هذا الصراع . صصيح آن دورها ظهر أكسثر 
وضوحا وفمالية إبان السبعينيات › الا أن السلاقة التي نشأت بين البلدان 
المصدرة للنفط من خلال الاوبك ساعدت جزتا على شد أزر البلدان التي 
انفردت بالمواجهة مع الاحتكارات اللفطية » وقصص المواجهة ساخنة وظاهرة 
للميان » أو باردة خلف ( الكواليس ) بين الحكومات الحضيفة وش ر كات الفط » 
وهي كثيرة يبعضها حقق النجاح وبعضها أصابه الفشل المؤقت . 
هذه القصص كتبت مرارا في الأدببات الاقتصادية والنفطية › وهي اليوم 
جزء من تاريخ كقاح هذه الشعوب وتلك البلدان ء الا آعہا بكل القاييس لم تكن 
مسواجهات سهلة » فلقد اختلطت فيها السياسة بالاقتصاد بالانقلايات 
والانقلابات المضادة » ومسحاولات التقسيم والتشرذم ۽ حټی قي داخل حدود 
البلد الواحد ر( مثل عاولة فصل بيافرا الاقليم النفطي الغني في تيجيرياً في أواثل 
السبعينيات ) . “ 
محصلة تلك الصراعات كانت في النأية إيبابية لصالح شعوب الاقطار 
المنجة للنفط ١‏ وانتصرت وجهة نظر تلك الاقطار التي استتزفت ثرواعا لمدة 
طويلة - دون مقابل حقيقي يموض هذا الاستتزاف . انتصرت وجهة نظر تلك 
اليلدان الفاثلة » بأنه مرن الصحب بل من المستحيل أن يتم تخطيط للعمية الكلية 


للاقتصاد الوطتي في آي باد متج للنفط الا ظل قطاع النفط المهيمن فعليا عل 
1 قشصاد ۽ جريرة معزولة . 


وآنقضښت فترة الستينيات في المجوم والجوم المضاد - أن صمح هذا 
التمبير - بين الشر كات الشطية الكيرى العاملة في الاقطار المضجة الفط وعن 
ورائها حکوماا وبين حكومات البلدان النتجة وشحوبها . 

ولقد كانت الاقطار العربية في معظم تلك الفترة هي مركز التقل النسي 
في ذالك الصراح ء حيث ان سبعة أعضاء من الاعضاء الثلالة حشر في الاوبك 


e 


« لقد حدات حل سيل الخال ستة انقلابات عسكرية في نيجهريا حى الان 
0 


TO: wre, al-mostafa.com 


« مضل الأوبك » عل تنهار أو تقاوم ؟ 


هم أقطار عربية . شم أصبح المرب المتحجين النفطيرن الوحيدين الذين تركز 
علیهم اللوم وامحمات المضادة بعد ذلك في الصحافة والاوسساط السياسية 
والاقتصادية الغربية › ما يفسر زخم التزعات المضادة من المواملل التقافيسة 
والتاريفية والسياسية والاقعصادية التي اندجت وتفاعلت كي يسعقر في النهاية في 
عقل المواطن في الغرب أن « أوبك » تعني المرب . وتعني أيضا من وجهة 
نظرهم السياسات غير العقلانية في رفع الاسعار ! 

ولكن عندما نعاود الكرة لننظر مرة أخرى الى مسلسل الكفاح الذي 
خاضته الاقطار العربية لتصحيح الملاقات مع الشركات ْ نتبین پوضوح الجهد 
المضني والمحاولات الكثيرة التي بذلت لتصحيح هذه العلاقات القانسونيىة 
والافتصادية بطريقة معقولة وشدريية ‏ والتي تعسرضت للرقض في معظم 
الاوقات من تلك الشركات . 

لقد حصلت معظم تلك الشركات على امتيازات حصرية للتنقيب عن 
النفط وتسويقه وتسعيره تحت ظروف كانت معظم تلك البلدان الاعضاء في 
المنظمة خاضعة فيها لسيطرة أجنبية مباشرة أو غير مباشرة » كيا أن تلك البلدان 
من جهة أخرى . افتقدت لفترة علويلة التأهيسل العقني والفني افوض غمار 
صناعة معقدة مثل صناعة الفط . الا أن الحهود التي بذلت لاحقا لتصحيح تلك 
العلاقة لم تفلح في اقنا ع الشركات العالية باجراء التعديلات والمراجعات . 

في حقيقة الأمر كانت مطالب أوبك عدودة ومتواضمة » فقد طلبت في 
بداية الستينيات من شركات النفط العالية أن تربط أسحار النغط بؤشر أسعار 
السلع المصنعة » بعد أن لاحظت السعر المصطنح الذي تبيع به الشركات النفط 
الخام . ولم تفت الى هذا المطلب العادل ضمن مطالبات عادلة آخرى . 

وعشدما قارب الحوار عل الانقطاع بين الشركات النفطية وبعض 
الحكومات المضيفة ‏ وفي ظروف دولية مواتية ‏ قامت بعمض الاقطار العربية 
باتخاذ اجراءات قانونية من طرف واحد لماية مصالها . 

وهناك أمثلة بارزة بمكن أن نذكر القراء بمثلين بارزين ما ء هما تجربتا 
العراق وال مزائر . 

فا لىكومة العراقية في اواقل الستينيات » ومن خلال القانون الشهبر رقم 
۰ سثة ۱۹٩١‏ سحبت موجبه ٩4 , ٠‏ من مساحة الامتياز الوح لشركة لفط 
العراق - يعد أن فشلت كل المغاوضات السابقة في تحقيق اتفاق عادل ‏ وأبقت 
الحكومة العراقية بموجب ذا القانون للشركة فقط المساحة قيد الاإستغلال ۽ 
وقد كان هذا الاجراء بداية سلسلة طويلة من الاجراءات اللاحقة » اتتهت. 
E‏ الزتی في بداية السبعینيات . 

ما في المزائر فقد أصبحت السيطرة على التغط والغاز ابامزاتري أحم موم 
الحزائر المستقلة » وما أن انقضصت ستوات قليلة على استقللال الإزاكر > حى 
كانت من أوائل الاقطار العربية التې حققت هیمنتها على جزه کبیر من الشركات 
العالمية في أراضيها . 
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وغير هذين الحلين فانا نستطيع ذكر أمثلة عديدة مشاببة في الكويت وليبا 
وآقطار عربية آخري › وكانت الاقطار العربية المصدرة للنفط في كل هشه 
الاجراءات تناضل من أجل استعادة حقوقها » وما أن شارفت الستينيات على 
الانتهاء حى أصبح كير من الاقطار العربية على وشك الخاد تشريعات - من 
جاتب واحد ان استدعى الأمر - لارغام الشركات على التتازل بعد أن أصبحت 
طرق التعاوت شبه مسدودة خلال فترة طويلة من الزمن . 
وقد كانت الاوبك في هذا العقد - رغم ضعفها ‏ الأداة التي تتوحد فيها 
مصالح الاقطار المنتجة . 
ر ليس هناك عامل وحيد يكن الاشارة اليه على أنه السبب الميباشر في 
تصحيح أوضاح علاقة الىكومات العربية المتنجة للنفط بالشركات العالية › 
الشركات من بعد . 
ولقد تضافرت أسباب عديدة أثرت مجتمعة في تخيير هيكل القوة بين 
الفريقين » فلقد تراكمت الخطوات المحدودة والتنائرة التي الضذعا البلدان 
المصدرة للتفط على امتداد فترة المقد السادس كي تشكل قي اية الأمر فارقا 
نوعیا جدیدا . 
وييكن الأشارة الى بعض العناصر : فعلي الصعيد السياسي نجد أن بلدان 
العام الثالث كافة قد وجدت ها مكاا تحت شمس السياسة الدولية قي اطار 
التوازن بين القوتين العظميين › مع تزايد حركات الاستقلال وخروج الدول 
تباعا من السيطرة الاستعمارية الى رحابة الاستقلال . 
وتقزامن ذلك مع عناصر عديدة على المستوى الاقتصادي » حيث تشابكت 
أيضا مجموعة من الموامل كالتاكل التدريجي في السيطرة الحصرية للشركات 
السبع آو الثماني الكبرى الدولية ( الاحتكارية ) » بعد ظهور شركات نفط 
مستقلة قدمت شروطا أفضل للتنقيب عن النفط » وأيضا مع ظهور شركات 
وطنية ‏ لدى البلدان المنتجة - فوضتها حكوماعا للعمل في هذا الميدان . 
كا تزامن ذلك ايضا مح فترة طلب شديد على النفط في سوق اتسمت بالندرة 
النسيية ‏ زادها حدة ما سبيه الموقف العربي قي حظر التفط عن بعض البلدان 
الغربية ابان حرب أكتوبر ۱۹۷۳ . 
كل تلك الاسباب جتمعة جعلت خطوات تصحيح الاسعار أمرا حتميا » 
ولعلنا تشير الي الدورة الثانية والعشرين لنظمة « الاويك » في طهران في فبراير 
سنة ۱۹۷١‏ . تلك الدورة التي يشير اليها التابعون على أبا نقلة مهمة في صلاقة 


شركات التغط بالدسول المصجة . فقد تم لأول مرة نقل المبادرة في مديد الاسعار 
النضطية من يد الشركات النقطية أل يد البلدات اأحصدرة > حیت فرصت ست 


حول معظمها عربيد هي السمودية والخويت والعرآق وقظر والامارات العربية 


العحدة وايران - فرضت زيادة في الضراقب على أرباح الشركات حت بلضت 
٥‏ ورفعت سعر تفطها بمقدار ٠١‏ ستتا لليرميل الواحد . ولم تر تلك 
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الاجراءات دون مقاومة جنيفة من جانب الشر كات الا أن وقوف أعضاء أويبك 
جيعا مع تلك الاجراءات أنجح القرار وحسم القضية لصالح الدول الست ؛ 
وكانت بداية تاريية لفرض قبضة « الاويك » على زمام المبادرة . 

وما يہمنا هو التأكيد هتا على أن تصحيح الاسعار اللاحق والذني حدث في 
ديسمبر ۱۹۷۴۳ -والذي تسميه الأدييات الغر بية ( بصدمة النفط الاولى ) ! هو 
في حقيقة الامر لم ينفجر بشكل درامي مثير بل كان ضمن سلسلة من الفطوات 
العملية التي قادت الى هذا التصحيح الأول في الاسمار » بجائب ذلك هناك 
حقيقة أخرى تأكدت عمليا مفادها أنه لايمكن لأي بلد متتج للنغط وحده أو حق 
لمجموعة صغيرة سن المتجين » أن يواجهو! الش ر كات النفطية أو بخوضوا مع ركة 
انجاح قضية التسعير وتصحيح السياسات النفطية دون اتقاق كامل بينهم . 

لقد ثبت أن قصور العلاج الذي طرح في بداية الستينيات من قبل جموعة 
قليلة من البلدان المنتجة للنفط - والذي يتمثل في أن التجمحع ضروري من أجل 
بناء قوة تفاوضية معقولة توازن قوة شركات النفط المترابطة والتماسكة _ هذا 
العلاج ثبت أنه الأنجع المحقق للغاية . 

ومن تلك المقيقة نستطیع ان تفر اهجوم المتتابع والمضاد الذي قادته 
المصالح الغربية ضد الاوبك خلال العقد الماضي كله وحنى يومنا هذا تقريا ¢ 
وأصبح الحدف الاساسي الذي تسعى اليه تلك المصالح هو فرط عقد الاوبك 4 
تقول : ‹ الايكونوميست › EC¢01012iS†‏ 

« ان الحمقى وضعفاء التفوس وحدهم سيقلقون لشاكل الاوبك » !1< 

[] كثيرا ما نسمع أن الاوبك هي جرد احتكار للمتتجين › ولكن عند القارنة 
بين ما تمارسه الاوبك وبين ما كانتت قارسه شركات النفط العالية 
( الاحتكارية ) تظهر لا علامتان فارقتان ؛ من حيث الاهداف والسياسات › 
ومن حيث تحديد الاسعار : العلاسة الضارقة الآاولى من جيث الاهداف 
والسياسات : نجد أن شركات النفط شكلت روابط وثيقة التماسك فيا بيتها من 
جهة » وييها وين حكوماعها من جهة أخرى » وكان من الصعب اختراقها لفترة 
علويلة » ولقد تعقبت فوهات المدافع وقطع الاساطيل مصالح هذه الشركات الى 
أماكن كثيرة من العام » ومن كان رۇ على المساس بصالح هذه الش ركات كان 
يلقى العقاب الصارم في التو والساعة › کہا كانت هله الشركات تطبق سياساث 
الانتاج والتسعير والتسويق بتجانس وتضامن » وقد قسرضت أسهارا مشدنية 
لفط الام لفترة طويلة ء وآما أهداف الاوبك وسياساها فلم تخرج عن تنسيق 
مواقف دوها تجاه أسعار الفط وطريقة حساب تكاليض الانتاج في يداية الأمر » 
ثم انتقلت بعد ذلك اى فكرة اطار المشاركة في الملكية . وهي في خلك مات افى 
الممكن والمسعطاع لأا لا لك أساطيل أو طرق جديد غير استخدام الطرق 
المشسروعة والسفمية . 


آما العامة الثاتية فهي أن تحديد الاسعار من قبل شركات النفط المالية ل يكن 
في يوم من الايام حاضما لري معادلة ر الحرصس والطلب ) بل اا 
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الاسعار دد في اطار ر ا#حتكار ) لصاح الشركات المنتجة ومصالح بلداها . 

ويذهب اليوم بعضس المحللين اللعصفين الى القول بأن أسعار النفط ازدادت 
تعرضا لعمل قوى السوق ( العرض والطلب ) مند سنة ۱۹۷۲۳ وما بعدها ء عا 
کاتت علبه تحت نظام احتكار الشركات ذات الامتيارات السابقة . 

وهتاك أمثلة مديدة تضرب للتدليل على بعد الاويك عن الاحتكار » ما 
اختالاف أعضاء الاوبك في مور الدوحة عام ٠۹۷١‏ عندما كانت هناك وجهعا 
نظر للتسعير : واحدة تدهو الى رقع السعر جقدار /٠١‏ والاخرى تدصو الى 
ميد الاسعار » وانتهى المؤتمر باقرار سعرين لفط الاوبك لفترة حدودة . 

بل ويعتقد بعض المحللين أن مصدري النفط العري كانو! أكثر من حذرين 
مع الاعتبارات الدذولية والبحد عن صغفة الاحتكار عندما اختار بعضهم زيادة 
انتاجه من النفط في وقت يفيض فيه دخله على حاحته الال » اسهاما في خحلق 
فرص أفضل لاستقرار الاقتصاد العالمي » وكان ذلك في معظم فترة السبعينيات 
عندما كان سوق الفط «ء راجا للبائعين » . 

ومن هذه الامثلة وغيرها نجد أن الىديث عن « احتكار » يلصق بالاوبك 
لایعدو أن يكون عض افتراء . 

الغريب أن أصواتا جديدة تعود اليوم في حلقات ما يسمى بخبراء النفط 
العالميين للقول باطلاق « قوى السوق » لتحديد أسعار النفط . وأن على الاقطار 
المتتجة أن تبيح النفط بعد أن تأخذ نسبة معقولة فوق تكاليف الانتاج ! 

هذا القول على سذاجته يكتب ويقال قي الندوات العالية في وقت يتدنى فيه 
الطلب على نفط الاويك بالذات . 

ويعتمد هؤلاء في حقيقة الامر على المغالطة المنطقية بأن سعر النفط مثله مثل 
سر أي سلعة أخرى يتحدد في المدى الطويل والقصير يتفامل ١‏ السرض 
والعللب  »‏ ولكنهم يتناسون أن هناك عوامل وتأثيرات كثيرة آختفي وراء فكرة 
ء العرض والطلب » الاكادييين . 

من عذه الموامل أن الفط ليس سلعة موحدة المواصفات . فهناك أكثر من 
ماقة نو ع من امافامات النفطية على أقل تقدير تصدرها البلدان المتتجة للئفط › 
کا أن تحديد سمر ادل للئفط لابد أن يأخذ في الحسبان بجانب نوعية النفط 
وتكاليف انتاجه عوامل أحرى ‏ مها قرب المصدر المتتج من السوق أو بعده » 
وتكلفة انتاج الطاقة البديلة ١‏ والتعويض عن التضخم الاي » وتأمين احتياجات 
التدمية التي مجتاجها الدولة المصدرة . . . الى ضير ذلك من العوامل الممقدة 
نستطيع أن نعدد الکدر من الاقوال والاحاديث التي فجرعبا الآلة الاعلامية 
الغربية ضد مجني الفط وخصوصا العرب قي السنوات العشر أو امس 
هشبرة الاخيرة > ولكن الام من ذلك هو رصد ا-خطوات العملية التي الخذعا 
ومازالت تتخذها تلك اللمصالح الغربية ضد الاوبلف . 

لقد ذكر « جيمي كارتر » رئيس الولايات الححدة السابق . . وعلی شاشات 
التلفزيون الاسريكي في متتعصفب عام ۱۹۷۷ > وهو يقدم برناجه لتقليعصس 
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استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة › هذه الكلمات : 
( عبددتا كارثة قومية في المستقيل القريب › ان ازمة الطاقة م تقهرنا بعد 
ولكنها ستقهرنا حع › اذا لم نتخذ التدايبر على القور ) . 
وكاب قبل ذلك بسنوات قليلة جدا قد أعلن في الغرب عن إنشاء الوكالة 
الدولبة للطاقة » والني كان من بعض مهماتبا تنسيق الاستهلاك للطاقة النقطية 
وتحديد سقفها في الدول الصناعية > والمدف هو الخد من الاعتماد على تفط 
« الآوبك » . 
وا-فطوات المضادة التي حدد ها عشر سنوات من الزمن يأ بعحضها أو كلها 
قبل ذلك الموعد نتيجة هجوم علمي منظم › كان من ضمن الطوات المضادة 
استخدام الطاقة البديلة للنفط › أو ما سمى لاحقا ببرامج الاحلال ( a‏ 
والطاقة اللووية بدلا من النفط ) › واعبال التحريض عل انتاج الفط خارج 
الاوبك حى لو كان بتكلفة نسبية عالية مثل نفط بحر الشمال . 
وبدات أنشطة التراكم الاقتصادي حول وتتجه نحو قطاعصات يقل فبها 
استخدام الطاقة بشكل ملحوظ مثل ادمات وصناعة التقنيات المتقدمة 
وتقليص نصيب الصناعة الثقيلة في الناتج القوي الاجالي E)‏ الدول الخخدمة › 
وبدأ المشترون للنفط يفضلون المحتج منه خارج الأوبك ٠‏ فبجاثب افتقاد ميزة 
السعر النسيي تكمن عوامل ذات طبيعة سياصية . 
وبعد عشر سنوات من تصحيح الاسعار نجد أن البرتامج المضاد قد أثر تأثيرا 
كبيرا في موقف الاوبك . فقد كان نصيب الاوبك في سنة ۱۹۷4 من عرض 
النفط المالي قد بلغ ٦٦‏ انخفض في عام ۱۹۸٤١‏ الى 4٤‏ فقط › وكائنت 
الضحية الاساسية حي النفط العري › فبينا تنتج الدول خارج الاوبك كمية 
تعادل طاقتها الكاملة » وأعضاء الاوبك من غير المرب يتتجون نحو ز ثلقي ) 
طاقتهم بتتج العرب نحو ( ثلث ) طاقتهم فقط . 
ولقد اضطرت منظمة الاوبك لاول مرة قي سلة ۲۹۸۳ -خفض الاسعار 
ای جائب تخفیض مبرمج في الانناج . فبین ۱۹۷۹ الى ۲۹۸۰ اتخفض انتاج 
الاوبك من الفط بحوالي النصف . ( كان ۳١‏ مليون برميل يوميا تقر ييا فأصيح 
حوافي ۱١‏ ملیون برمیل يومیا ) . 
بالاضافة الي ذلك فقد اضطرت الاوبك الى اتبا ع برجة الاتتاج عن طريق 
وضع حد أعصلى للانتاج الاجالي ثم تلوزيعه في صورة حصص عل الدول 
الاعضاء » وهنا أيضا عائت الدول العر بية المتتجة للنفط بشكل أكبر وتدهورت 
عائداعبا الالية الى حوالي التصف » من ۲١٤‏ بليون دولار قي سنة ۲۹۸۱ الى 
۲ پبلیون دولار في سنة ۱۹۸4 . 
ويعني ذلك - آذا ترجم من أرقام الى واقع - أن الاقطار المريية المنبجة 
لفط ستواجه سنوات عجافا » تؤثر على خطلطها التتموية قطريا ومسااساعا 
القومية والدولية » ونون الصعوبات الالية في ضوء مديد أكثر خطورة هو 
خلاف أعضاء الاوبك على ثوزيع حصص الانتاج والذي كن أن يدي . لو 
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ازم ۔ ئی آن تشهد الاوبك آخر آیامها عا بعل سوق الغط فوضی تعود بالدمار 
عل مغظم التتبپن ا 

ويرى اخيراء النفطيون أن الاوبك من واجبها الصمود والقاومة لفترة 
السوات امس القادمة عل الاقل حيث يتوقع يعدها ارتغاع الطلب العالي 
ملى الفط . ولكن السؤال الذي يفرض نفبه هو : من الذين يجب عليهم أن 
يضحوا أكثر قي هذه الستوات القادمة . . هل هم العرب أيضا ! 


لا يقودتا حمل التمليل السابق الى جموعة من الباق أهها : أن 
السياسات المضادة للأوبك قد نتجحت قي وضعها قي موقف الدفا ع » وهنا ييرز 
عتصر التسصاون والتدظيم ا-لمديث الذي وصل الى كل فرد من أضراد الشعوب 
المسدخدمة للنفط في أوروبا الغربية واليابان والولايات المجحدة ء كا أن الحقيقة 
الاحرى تقودنا الى مراقبة نجاح التعاون بين حكومات الاوبك . وهو تعاون 
تاج الى تضحيات من الجميم > وليس من الاقطار العربية فقط ۹ 

ان الهدف السياسي لتحطيم الاوبك واضح للميان » فقد کان ظهورها 
وقدرعبا اللاحفة على انتزا ع حقوق أعضائها مدل حدثا تارغيا وعلامة بارزة في 
خبرة مصدري التفط من المالم الثالث وبر بتهم > وقد مثلت حى الآن موقعا 
فريدا بين كافة روابط العام الثالث العامة بائتاج المواد انام وبيمها » لذلك فان 
خريض هذا العام سيشهد اما انتصار الاوبك › وبالتاني قدرة ورغبة بعض أقطار 
الما القالث على التعاون › وإما ‏ لا سمح الله - البيارها 


ولعل ا ملول المطروحة للخروج من الأزمة قيشر ببعض الأمل » فالفكرة 
القائلة باتشاء هيثة مراقبة لالزام الإعضاء جيعا بالحصص القررة والسعر الحفق 
عليه ء تبدو مستعصية على التطبيق لاول وهلة › إلا أن كثيرا من الافكار التي 
تبدو مثالية في بداية الامر يمكن تطييقها ء كما أن هناك خحطوات آخری تقوم بها 
الاوباك لعوحيد جهودها مابا استقطاب يعض متتجي النفط خارج الأويك لأن 
تدهور الاسعار سوف يعرض مداخيلهم هم أيضا الى التدهور . 

هذه الخطوات عل أميتها ستبقى نتائجها حدودة » ولن تستطيع الاوبك 
وجدها ومن طرف واحد . الوصول الى عحلاقة عقلاتية بين النتجصين 
والمستهلكين . واذا أردنا أن نحقق حالة من الاتحاد التبادل والصحي فان ذلك 
يطلب المشاركة والاحتمام من أطراف ثلاثة : 

أعضاء الاوبك > والتتجين خارج الأويك ء والمستوردين للنفط ۽ على 
د سوآء E‏ 
والمستقبل القريب سيتمخض عن كثير من الاجابات بخصوص الأسثلة 


السابقة 
رر کے 


. 
س 


بقلم : د . عبد المنعم عبيد 


يدرك المهتمون بمستقبل الوطن العربي أنه بجا تلك من موقع مهم وثروات 
gana AROINOORIERHOEITIINARGOVHIIN regaining ERR PIER arenetng naan tata ngttyhgnptvha eran anha‏ 
كامنة وتراث تيد » سيدفع الى الوجود كتلة سياسية حضارية متنجة غنية » تساحم 


ي بتيان اللعضارة الانسانية » ولايسهل المدوان عليها ولاعبوز لجباهلها ۽ فماعي 
آفاق استدمار هذه الثروات وماهي التحديات التي تواجهنا في هذا السبيل ؟ 


اا تشکل الارض العربية الحرامية الأطراف 

لسا مأيشبه قارة قائمة بذاتها ء وتضن في جوفها 
أخحصب الاراضي الزراعية ءوأئمن الشروات وأكر 
مصادر الطاقة تنوعصا ٠‏ أئى جاتب تراث حضاري 
منمیز وعریق . ومع ذلك فالامكانات مبددة والجهود 
مشتتةءويكاد هيب التزاخ أن يضطرم بين أفراد القبيلة 
الواحدة » الي تضرب بخيامها فوق أرجاء هذه 
القارة الواعدة » ما سهدد امكانية أذ المرب لوقعهم 
الحضاري التميز في عالنا المعاصر » فيا مي الاسباب 
مله الغرقة وهذا النزراع ؟ 


آسالييتا Kj‏ أساليهم 


ان الأسباب ليست كامنة فنا » وفي قياداتدا 
فحسب بل تکس آجیاشا فی عزوقنا عن استممال 
العقل ومايتوصل اليه من تداعيات منطقية » وبث 
الصلة بينييا وبين الحياة الحملية ۽ کیا تکمن احیانا 
خر في طرائقتا وأساليبنا في الفکیں وفيا مله هذه 
عل رة الفكر ذاته » ویالشالي عل قبدرنتا على 
التمسور اليعيد والاعداد المسبق خركة المستقبسل 


¥ 


الح ر یں ۔ اعدد ٣۲۴‏ ۔ اکقوپر As‏ 


واشتوار الاولویات ورسم علط الحددة والواقعيسة 
والاض طلا ع بتنفيذها عل مرا حل مترالية تدميز بالتبات 
والثقة , 

ولكي تضهم انضسنا جيدا » علينا ان نقوم بدراسة 
مقارنة لأساليينا في بناه دولتا العربية وكذلك لاسلوب 
« آسرائيل » في بتاء دونتها لل اساس من العلم 6 
وکیق اسدت لتا منذ بداية هذا القرن ۲ ما استطاصت 
من قوة ومن رباط ايل > . وسيجد الباحث ان 
الكشسير من العلوسات والارقام منشبور قي كتب 
الا حصاءات المكومية السنوية التي تصدرها الحكومة 
الاسراثيلية وي غيرها من الكتابات باقلام المؤلفين 
الغربيين والاسرائيلين » والتي تنشر على وسح نطاق 
في الكتب والدوريات العالية وقي التحليلات النفاذة 
والكتابات الحميقة التي تصدر عن رواد النمضة 
العسريية المساصرة » والباحثين ف قضسايا التخلف 


الملمي ومشاكل التجزتثة والتبمية التي يواجهها الوطن 
المربي والهتمین بوضع التعصورات الستقبلية 


العربية ,“ومح الاعمية الفائقة لحابعة الاحصاءات 
والكتابات الامسرائيلية الا ان علينا الانخفل اميل 
التعمد فيها الى العضخيم أو الكذب » والى ماتقرضه 
مقتضيانت السرية العسسكرية والمدنية » كا علينا ان 
نسرك ان هناك افتقارا الى المزيد من الحلوماءت التي 
بب ان تكعف مصادر الحلومات العربية جهدها من 
أجل الحصول عليها اوا بأول من مصسادرها 
الاسراثيلية والعالية . 


العقول في خدمة العلوم 


صدر أول اقتراح بانشاء جامعة يهودية في فلسطين 
عن هيرمان شابيرا استاذ الرياضيات قي جامحة 
حهيدليرج الالمائية في المؤ تر الصهيوني الخامس عام 
۹ :ء واعطي هذا المشروع الأفضلية على مشاریع 
ied‏ الأحرى ٠‏ اا اليهود ق 0 الخريية 


واليحث الملمي وانشاء معهسد ينيئق مه الافز 
الروحي والمادي . 

تبنت المنظمة الصهيونية فكوة وايزمان التي عدف 
ای AK:‏ مود ال خدفه الأول اأجرأه البحصوث 
العملمية ضمن اطار مدرسة لتخريج الطلاب بدلا 

من انشاء جامعة هدفها الأساسي حو التعليم وألحذ 
| الامعات ومعاهد البحوبث وتطويرها عحظى 
بالأفضلية الكبرى لاهيتها في الاستيطان وقي الربط 
بین یود العام وهود فلسطين . 

وقد راححت اطبركة المصهيونية هند البداية تعمسال 
على تطوير اللوم البحتة والتطبقية معا » ع وعي تام 
للدور الرئيسي الذي يثله هذان اللونان من العلم في 
السلم وارب » وي ي ولڵيو 1٩۹۸4‏ آرسی 
الصهاينة ١١‏ حجرا اساسيا للجامعة العبرية بالقدس 
( تیمتا باسباط اسراثیل الاتی عشر ) . 

وتزعم الباحث الكيميائي حاييم وايزمان الحركة 
الصهيونية طوال فترة الاتتداب البريطاني على 
فلسطين ۰ حت اذا اصسح أول رئيس لدولسة 
د اسرائيل » » انطلق ي تطبيق اللوم على جيح 
المستويات ووضسح الاعتبارات العلمية موضح 
التنغيذ ء مما أهى الى نمو سريح للمستويات الزراعية 
وانشاء المتاعات الاساسية وتنمية القدرة العسكرية 
الصهيرنية » وجعسل الجيش قادرا على الافادة من 
المحدات الحسكرية وعلل تطويرها كما سنرى فيا بعد 

استعملت « اسرائثیل » عقلها المفكر اولا في حلق 
القيادة الفكرية اللازمة لتطورها العلمي المستقبلي 
حیث اتشات في رتاسة مجلس الوزراء عام ٠۹٤٩‏ 
مجلس الابحاث العلمية والنذي اشرف بدوره على 
انشاء معظم المختبرات الصناعية . ثم اقدم بن 
جوريون عام ٠۹١۹‏ على انشاء « المجلس القومي 
للبحسوث والاناء » . وتم خحلق علاقة وطيدة بين 
المؤ سسة اللاكاديهية والمؤسسة العسكرية ء كما تم 
توسيح المعامل العمسكرية الصناعية والاكاديية > اوبعل 
ان رتبت ء اسرائيل » عقاها وفکرها مي في جال 
القيادة العلمية استعحانت منذ فترة مبكرة بالعقول 


)١(‏ وهتاك في هذا الصدد الكتابات المديدة للاساتة الاجلاء:اتطوان زحلان واسامة اولي وعلى نسار وسمد الدين 
أبراهيم وجمود عبد الفضيل ونار فرجاتي وقسڪلنطین زریق وابراهيم سعد الدين واسماعیل صبري عبد الله . وقد 
رجحت الى كتابات المديدين منهم والى الدراسات الرائدة للاستاذ زحلان في اكثر من موضح في عدا لقال . 


A 


الالكترونية » فاهتم معهد وأيزمان قي « رحابوبت » 
بجمارسة النشاط في حقل العقول الالكترونية خاجة 
القوات المسلحة الى طرق جديدة للشفرة العسكرية . 

وتم انشاء العقل الالكتروني ر وايزاك ) في متتصضف 
الخمسينيات ٠‏ واستبدل به المقل الأرقى وفي اة 
عام ۱۹٩۹۷‏ کان قي د اسرائيل ۸١‏ عقلا الكتروئيا 
خسة منها صنصت مجليسا » وتم استتجار الباقي من 
شرکات آمریکیة وني عام ۱۹٩۸‏ تم ترکیب مقل کبور 
0 لعن الجحامعة الحيرية . 


آدركت « اسرائيل » منذ البداية القوارق بينها وبين 
دول القارة العربية في الطاقات الكامنة والتي تتلخص 
ي القروق السكانية والمساحات الواسسة التي تمنح 
الجحائب العسربي العمق الاستراتيجي . والموارد 
الطبيحية المامة ما بعل الطاقات الاسرائيلية الكامنة 
تعسةيوالموارد الطبيعية عحدودة , 


فقامت بتطوير النظام الاجتماعي › والمؤ سسات 
اللازمة ووضصحت السياسات المناسبة لامشد هذه الموأرد 
الضتيلة › والحصول على مردود کییر منہا » واکتسیت 
المؤمسسات العلمية والصناعية والعسكرية فيها قدرة 
على صيانة المعدات المعقدة لتوفر مقادير كبيرة من 
المملات الاجنبية كيا حرصت القيادة الفكرية 
للمؤسسات العلمية الاأسرائيلية المتمثلة في الملجلس 
القرمي الاسرائيلي لوٹ والاغاء على اججاد النظام 
الملائم من مؤسسات الأبحاث التي يتعاون فيها كل 
من العام 0 آو المهندس الباحث مع الاستراتيجي مح 
التقني جنبا الى جنب لتطوير العمليات المستحدثة 
( مثل تصميم القتابل التي حمرت مدارج الاسمشت في 
المطارات الع ية في ۾ پونيو ۲۹۹۷ نتيجة للأيحاث 
في بالات انالدفاع الصاروحي والسديشاميكيات 
الجوية ) . ومنذ الستينيانت شرع في تلفيذ ثلائة .ر امج 
متوازية اوغا الاستتمار المشترك بين الحكومة والصناعة 
في مشاريع عحددة من طط تقشرحها الشركاث 
المحنية . 

وثاتيها تعلق بيذل جهود موحدة لانشاء جموعة من 
الأبحاث التكنولوجية أو الأساسية » والتي هما ينها 


مرا ج التحدى الملمی مم « اسراليل » 


بالسبة الى قطاعات محينة في الاقتصاد . وثالٹ هذه 
اليسراميج كان انشاء مراكز بادارة المجلس القومي 
للبحسوث والانماء لتنمية أبحجلاث صناعية طويلة 
المدى ء وذلك بالممل في نطاق أوسع وأكثر فمالية ها 
تتيحه المخططات والصناعات الفردية أو تومته 
جحميات الأبحاث . 

وقد اعاد المجلس القبومي الاسرائيلي توجيه 
نشاطات البحوث والتطوير في الفترة مابين اعوام 
۷¥ _ ۱۹۷۸ ووضع نصب عیلیه السدفسین 
المتكاملين التاليبن في جال اللوم  :‏ 
آوله : تكريس الانجازات في العلوم الاسساسية 
وتوجيه النشاط في ججالي البحث والتطوير صسوب 
القطاعات الانتاجية » وزاد بلك جموع الانفاق عل 
البحث والتطوير حت وصل الى ٠,۴‏ من الناتج 
القومي والاجمالي . وارتفع عدد الباحثرن من ٠4٠١‏ 
باحٿث عام ٩4‏ ال ۴۹۰۰ باحث عام 9٩6۸۰‏ . 
ثانيا : تشجيح المعاهد الأكاديية ‏ من خلال الانفاق 
الحکومي ومسأ٥مات‏ اغيئات وغيرها - على زبادة 
مامتها ف البحسوبث ال طبيقية والابسداع 
التكنولوجي . بالاضافة الى زيادة البحث والتطوير في 
القطاع الانتاجي نقسه > وفي المؤ سسات اخکومية 
للبحث والتطوير . 

وتشير المقابلة المنشورة في جريدة القبس الكويتية 
بتاریخ ۱۹۸٩/۹/۱۱‏ مع الدکتور انطوان زحلان ا 
اتخفاض نسبة الحطاء الملمي بین «اسرائیل ۽ والوطن 
العربي من حوالي ۵ ,۴ في اواخحر الستینیات الى ١,۹‏ 
في ارال الشمانينيات . وبقأاء نسية العطاء ! 
الفردي حون تغيير رغم الزيادة ألسكانية في السدول 
العربية»وزاد الفضرق في عدد البجصوث العلمية بين 
« اسرائيل » والوطن العري من ۰بتا عام 1٩۹1۷‏ 
ای ۲۰٤۵‏ بحا عام ۹۹۸۳ . لي إن القارق الفعلي 
تضاعف ثلاث مراث خلال ٠۷‏ علما » ويسادل 
العطاء العربي عصموما السطاء الأسرائيلي قبل حشر 
سنبوات وفي عام ۲۹٩۷‏ بلغ دد العلياء اللين 
ينشرون بحوتا علمية في القارة العربية كلها ٤>٠‏ حال 
بینها بلخ عددهم في « اسرائیل ۰ ۲۴١‏ عا ۽ وي عام 
4¥ ارتفح علد العلياء المرب انی واي Aa‏ 
وعددهم في « اسرائیل » ال ۲٤۰۰‏ » وید عيشر 
سنوات ر عام ۱۹۸۳ ) أصب عد العلياء الصرب 
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الحری ۔ الماد ۳۲۴ اکتویر ٠۹۸۵‏ 


جیسل" ٠‏ ۲۹ وعدد الااسرائيلين ٠٠١‏ . أما علد 
اللؤسسات العامة التي يدشر علماؤ ها بحوثا علمية 
فیتراوح عدحما بین ۲۷۵ الى ۷۰۹ أبحاث في العام 
فقد اسبح في ٠‏ اسرائیل » خس مؤسسات ولیس 


العلم في خحدمة المدوان 


انشأات « اسراثيسل » المجلس الوطني للقصوى 
العامة عام ١‏ وهيثة تخطيط القوى العاملة عام 
۴ لتنسيق الأبحاث الضرورية قي تقدير حجم 
الشورى العاملة والدخطيط ها . وقد وج ریس 
المجلس القومي الدكتور الیعازر تال أن معظم أهداف 
المجلس قد تحققت عام ٠١‏ . اذ سهت الادارة 
الحديدة السابق ذكرها التطابق بين البحث والتطوير 
وبين النشاطات اجارية وحسنت التكامل بين قدرات 
العاهد الأكاديية والبحوث التطييقية » وطور المجلس 
السيأاسة الوطنية وساهم في اعتمادها وثنفيذها . 


راعى وأيسزمان مشذ البداية ان يصبح الجيش 
الاسرائيلى قادرا على استخضدام المصدات المشتراة 
بكفامة عالية وذلك بالافادة التامة من مؤسسات 
الأبسساث لكي تقوم بتصميم معدات مائلة لتلك 
المستوردة وتصتيمها وادحال التحسينات عل تقئية 
الحرب بجهود الملماء والفنيين في ماهد الأبحاث 
العسكرية التي تتلقى الدعم من السامعات ومن 
مؤ سسات الابحاث الدنية بہدف اإحداث تعديلات 
جديدة بأرزة ف الغاهيم والعقاتد والمدات الحمسكرية 
المستوردة لكي بتسنى للجيش استخدام عنصر المباغتة 
في عمليساته التكتيكية . وعهد الى المشتبسرات 
العسكرية مهمة تحريل اللكتشفات في العلوم البحتة 
الى محدات حربية صاخة لحمل مواستيراد التطورات 
العلمية المديدة البحتة وتطبيقها على اجهاز ا لحري 
كسا شجمت وزارة الدضاح تدمية البحوث في طول 
ء أسراليل » وعرضصها ٠‏ فانشآمت الوكالة الاأسرائيلية 
للطاقة الذرية مراكز للابحاث النووية ي كل من 
« سوريك تاحال » ۾ ودچوتا ¢ , 

زإمتلكت, وزارة الداع واحانت على التطوير بضع 
رة صناعنة في حل الالكشرويات وصناصة 


0 


الطاثرات الخغائة ووضمعت لقلها السياسي والادي في 
تتأمين الندعم الاقعصادي الضروري للصناعاث 
الالكترونية وصثاعة الطيران بوجه حاص . 

كما ادحلت اساليب التخطيط الاداري النظامي في 
القوات المسلحة على الميثات الدنية والاقتصاد المدني 
عل اساس انحط المعتمد في التخطيط العسكري 
الاداري High Pressure Planning‏ وكذئلك 
في التصميم والانتاج والتوزيع ورقابة النوعية مح 
اشراك الباحدين المدنيين في حل مشاكل الصناعات 
العسكرية . 

ولقد اقترنت الميثات العلمية الاسراثيلية اقعرانا 
وثيقا بالابحاث الجارية في الغرب وأصبحت تنفرد بين 
دول العالم الثالث هده العلاقات مع الاسرة العلمية 
الدولية ٠‏ بقضل مأسبق ذكره من انشاء الم سسات 
الداخحلية والمهارات التنظيمية القادرة على الافادة من 
الموارد المحدودة في حجالات البحوثءوالدور البارز 
للتعليم العالي في الحفاظ على الدولة الحديثة » وكان 
للعطف الشديد للغرب على ء اسرائيل » وللعلاقات 
الحعضوية الحميمة مع الولايات المحدة وللتطابق في 
الخايات الاستراتيجية وللوشائح الخميمة مع الحركة 
العلمية اليهودية في العام عموماً وفي الولايات المتحدة 
خحصوصا دور بسارز في تدعيم علاقات العلماء 
الاسرائيليين بالدواتر العلمية الغربية ۽ الا إن الملاء 
الاسسرا اثبليين العاكضين على الانتاج و الابسداع ق 
مؤسساتم العلمية » غير مشتتي الذهن بالانشطة 
الأحرى في العمل والخحياة»وسعوا اتصالاتهم الدولية 
على جميع المستويات من جرد الاشتراك في المجلات 
العلمية 4« ای ضور امترات المالية واستضافتها 
ورعایتها في « اسراثیل ۲ . 


وقد هدفت « اسراتیل » من هله الملاقات 
الدولية الى تسين وريا في اخارج 8 والنقدم 
بأبحاث في عديد سن الم تمرات الدولية تزيد اضعافا 
عيا يقدمه الباحثون العربموقد حدث في الستينيات في 
مر في ايطاليا لقر ع من غروع الطب مشل الخدير 
ثلا أن كان الوفد الاسراليلي ثلاثة اطباء تقدموا 
بخمسة بجوت » وبلغ حجم وضد أحدى الول 
الحربية أربعين قردا لم يقدموا بسا وأحدا » بل اكتفوا 
بسالتقاط بعض العلوسات من بعض السات 


وانصرفوا محظم ايام المؤتمر الى النشاط الاجتماعي 
لشخصي . 


والث 
اسرائثيل والنتشاط النووي 


اشارت داثرة المعارف اليريطائية عام ۱۹۹4 الى 
معهد وايزمان وال ماتضمنته نشاطاته العديدة من 
عقد امترات التي تناقش مشاكل تعليم العلوم في 
القارات التلاث ر اسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية )مح 
عشلين منها والأهتمام بجذب منظمات الشبيبة 
والشبان والسرواد ف الميادين العلمية تحت شحعسار 
« علسريقة جسدبدة للتعاون » وتقديم المساعدات 
المندسية والحلمية والطبية الي هغه البلدان مندذ 
الخمسينيات ٠‏ فاصدرت اليشات الندولية الموالية 
للسصهيونية في الستيبيات التوصيات بأنه ( قي وسح 
« اصرائیل » ان تلعب دور! رئيسا في مساعدة البلدان 
النامية علل الازدهار باججاد الوسائل لتوسیع مواردها 
الغذائية وتأمين العمل عن طريق صناعات اساسها 
العلم ) . ولل يكن قصد المؤتمر الستوي العماشر 
للعلوم التكنولوجية في « اسرائيل » والشرق الأوسط 
المنعقد في نيويورك من هذه التوصية الا تمهيد الطريق 
لتخفخل « اسرائيل » في القارات الثلاث . 
لقسد سبق ان تتاولت جلة العسري »> التعماون 
الاسراثيلى الوثيق في جال الطاقة النووية مح الولايات 
المححدة منذ وقت مبكر ”> ( مفاعل ناحال سوريك ) 
ومح قرسا بعد فشلل العدوان اللاي عام ۲۹۵۹ 
ر( مفاعل ديونا ) ثم ماتواتر عن تبدد العلاقات الذرية 
بين فرنسا ذات الوجهين « واسرائيل » في الماضي › 
ثم ثأييد الولايات التحدة في عهد جونسون 
« لاسرائيل » في جال انتاج الاسلحة النووية وبلغت 
ية الترابط الذري حدا كيرا يتضح ما كشف عنه 
مؤخرا عن اتبا « اسرائيل » الى تمريك اسلحتها 
النووية في اثناء حرب ۲۹۷۳ لواجهة الانبيار اللحتمل 
للجبهة العسكرية الاسرائيلية امام مصر » ومانشج عنه 
تحريك الانحاد السوفيتي لبعض سفنه الذرية واعلان 
الولايات التحدة للتمبثة الشاملة لأسفحتها النووية 


۵ مراع التحدی الملمی مع « اسراتیل »> 


واصبح واضحا الان التعساون الششرك والتجارب 


النووية المشتركة « لاسرائيل # مح جنوب افريقيا . 


وكيا اصبح الآن معلوماً بوضوح - مدي التماون 
الاستراتيجي بین السرلايات اللحدة « واسراٹیسل ۲ 
بحسبايا القاعدة الاساسية للتدحل السريع في 
الشرق الأوسط »> ولمح المعلومات الواسعة عن دوله 
في حزان العقول الالكترونية وللتعاون الفترض في 
اخدمات الصحية للقوات البحرية الاعيركية في البحر 
التوسط »> وللتعاون في ميادين الفيزياء ا-لحديخة ۽ مش 
استخدام اشعة الليزر والحسيمات السدقيقة في 
التصويب على الاقمار الصناعية والصواريخ 3“ 
وقد اشرت في تابات سابقة بقة مذ الستينيانت الى تبادل 
التدريس بين الاساتذة الاسراثيليين والامریکیین ف 
معهد وايزمان » والجامعات الأمريكية والى البحوث 
المششركة بين الفريقين في جال الملوم الفيزيائيسة 
والكيساوية المرتبطة بوصائشل الاستشعار والمراقبة 
المسكرية . واخذ علياء ٠‏ اسرائيل » يتتجون الأجهزة 
الدقيقة التي يتوصلون الى قوانينها العلمية في معهسد 
وايزمان في عدة مصانع حمية من الخارات اجوية في 
الفناء الخلفي هذا المحهد ء مثلما انتشرت المستوطنات 
العلمية اليهودية في وادي السليكون في كاليفورنيا مئذ 
الخمسينيسات وقد الحيسرني وزير الببحث العلمي 
الملصري الاسبق د . صلاح هدايت بأنه حين | 
عل بحص جوانب هذه النشاطات الاسريكية 
الصهيونية امعة كاليغورنيا قي زيارة رسمية اشترطت 
عليه سلطات الامعة في اوائل الستينيات لكي يتم اې 
تماون علمي مشترك مع الحامعات المصرية . ايام 
عبد التاصر . اللا تحصل الجامعات المصرية على اي 
پوش اساسية واغا على بعض النواتج ج التطبيقية 
فقط . وان یکون الوکیل العتمد والکلت بالاتصال 
مسر هو دولة « اسرائيل » في تلك الوقت . 

ويالقابل فلا في على العلياء العرب الصعوبات 
الكبيرة في معاهد البحوث العربية في هذا الصدد عا 
ستناقشه ب مستقبلا » ولقد اشر انی ان اول 
عماولة وضع لموذج رياضي لتصور مستقبل الوطن 
المري ء سواء من شساحية الامكانات العسكرية 


(۷)اسرائيلي والسلاح التووي ‏ د . ميد الرحيم حسين - مجلة المربي فیرایر ۱۹۸۵ ص ۲۲ 


a 


العر ی ۔ العدد ۳۷۴ ب اکتریر ھ۹۸ 


والا سالات التنموية ء كانت مجاولة اسبرائيلية . 
ويبحث الاح « اسرائيل » على تقطبيع العلاقات مع 
كلل دولة عربية عل حدة ء على التفكرر في أهصداف 
وسدى سهولة الخصسول عل المملوساث المدئية 
بتجوال جاممي المعلوصات الاسرائيليين من الملياء 
واجخواسیس قي ربوعه » وبعضهم یتشن اللغة العربية 
بهجاتها المحلية وبنطق اهل الأحياء الشعبية . 


وخسللاصسة الأمسر ان الازدهار العلمي في 
« اسرائيل » قام مئذ بداية نشاة الدولة على فهم واضصح 
سبقه بسنوات طويئة » وعلى ادرال للعلاقة الوثيقة 
بين العلم وحياة المجتمع اليومية ومتطلبات المواجهات 
العسكرية المرسومة وتثبيت الستوطضات وحياتها , 
وسل مشاكلها المعاشية والتدبير للهجمات العسكرية 
الدورية على البلدان العربية » كا قام هذا الازدهار 
على اعتيار العلم من صميم الكيان الاجتماعي 
ومقوماته الأساسية » وعلل فهم الطبيعة الدولية للعلم 
وعلى توفير المستويات الدولية للعلماء الاسرائيليين كا 
هو متوفر قي علياء البلدان التقدمة 4 وعلى نيل العلاء 
والمؤ سسات العلمية الدعم الكافي لتمكينهم من 
انجاز اببحانث ها قيمتها الدولية » وعلى زيادة الاطلاع 
عل الأبحاث الجارية في البلاد الأخرى ء وعصل 
استجلااب العلومانت الحلمية باتساع وانتظام > وعلى 
اصادة النبظر وتقييم الاداء العلمى عل المستوى 
الاساسي وعلى مستوى آرتباطاته بالمشاكل الزراعبة 
وقطوير اۋ سات الصناعية . 

لقند اسهبت قي بداية المضال في الاشارة الى 
الامكانات التي حبت بها الطبيعة قارتنا العربيسة » 
والامكاتات التي توفرها لنبضة عربية مستقبلية مكنة 
وضرورية . وما اريد ان أو كده تي نباية هذا المقال 
ليس هو التميز الاسرائيلي على الوطن المرب في جال 


الملوم والببحث العلمي عا لايكن تماوزه » ذلك ابحد 
مايكوت عن الظن والقصد . واا اردت إن اقول ان 
ماتفعله اسرائيل « ان هو الا اتبا ع للاصول المحأاصرة 
لدور الدولة الحديثة على النمط الخغري »> مع جهسد 
« اسرائيلى » في الاستفادة من الاسكانات المحدودة » 
وفي اسشخلال كنوز العلم وهي الكنوز الرثيسية المتاسحة 
لكلل من قرر الاغتراف منها ويعد نفسه لذلك ويبذل 
من الجهد المجدى والمستمر ماهو لازم لذلك ء حى 
لن نم يلك الكنوز الطبيعية اذا ما امتلك النية على 
اعلاء شان العلوم الطبيعية والانسانية ء وبوا العلم 
والفكر اعلل مکان . وقد اهرکت ‏ اسرائيل » هذا 
الدور الام لكي تعد نفسها بعد مرحلة امروب التي 
دقت بها على الحديد العربي الساخن - للمسرحلة 
الراهنة للسلام المراوغ 6 ولا يليها من ارهاق رهي 
کامل في دوائر تسع بالتدریج ویصبر وداب على آمل 
الحصول على سلام مسيطر على كل دولة عربية على 
حده وقد سبق ان عبر محاییم وایزمان عن احلامه حین 
قال « ان اسرائيل » قد تواجدت في منطقة تعيش حالة 
من الضياع العقائدي بسبب الارتجباجات الطويلة التي 
تعرضت خاه‌اي انيا تفتقد الكثافة النفسية التي تمكنبا 
من استيعاب اي حالة تقابلها وهي الى ذلك منطقة 
مستهلكة ويستخدم البدوي اسنانه جیدا ولکن قلا 
يستخدم يده بصورة جيدة فاذا وجد الاسراثيليون في 
هذه المتطقة استطاعوا تصنيع الواء ثم تسويقه عربيا» 
ولکن حاب فاهم الذي اعدوا له تامهم العلمي 
منف قرن عن الزمان › فهل قد آن الأوان لكي يضع 
العرب ما يجب عليهم أن يبضعوه من سياسات علمية 
متبصرة ويقيموا في اللفمسسين عاما القادصة » ومنذ 
اللحظة » ما يجب عليهم ان يقيموه من مو سسات 
تعليمية وألبحوث العلمية الاساسية والفطبيقية 
ليتمكنوا من استشمار الثروات الراهنة وحل مشاكل 
البشله الاحضارى حى لايكسون عبء ذلك السلام 
المراوغ اقل عليهم عن ويلات المرب ؟ ؟ 0 


e 


ك أما بعد ء فاإسلم تسلم . . والا فلا تلومن الا نفسك ٠‏ فقد جتتك بقوم 


يون الوت كيا تبون اليا 
¥ 
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العري ۔ العدد ۳۲۴ ۔ اكتوير ۱4۸٥‏ 


أرقاہ» 


بقلم حمود المراغي 


المنهمالبركء فيا 


E O CR 
لاا حطوله ول اليفاف ل يكن ذلك وحده هر‎ 
. سبب الازمة الضذائية فى القسارة السوداءءفقبلها‎ 
كانت الازمة‎ 

وپهحدها . . سوف تکرن او سوف تستمر طبقا 
لتوقعات ابراه . 

اما الدليل فهو رقم يقول ان نصيب القرد من 
الخذاء قى السبعينيات كان يتناقص سنويا بنسبه 
( ٠وا‏ ) بالمائة طبقا لارقام منبظسة الاغذيسة 
والزراعة . . وان الازمة كائت سابقة على ذلكف حين 
عجزت افریقید جرب الصجحرامان تقدم غذاء اکر 
للفرد فى الستينهانت الا مقدار ( ١‏ وه ) بالمسائة 
سنويا . . وهو لایکفی لاشباع الحاجات او تلاق 
أصراضس سوء التغذية أو الوت البكر للاطغال 

الازمة اذن قدية , , والازمة ايضا تة . . حى 
أنه من برن ٤۳‏ دولة افريقية حنوب الصسحراء تعا 
٠١ (‏ ) حولة من نقص الطعام فى الوقت الرأهن > 
وعطبةا لتقديرات نقس النظىة ( الاغذية والزراعة ) 
قاعپا سوق صب ٩‏ دول عام 7 ۳۰۰١۰‏ ) ..يق.. 
ذلك مع اقٹرافی استخدام تکښولوجیا ومدلسلات 
للمزراعڌ جستوی محوسط . 

ويالطبع فان الغذاء ليس الا حلقة من حلقات 
مضصلة بدايتها الزراخة والسكاب ء ففى افريقيا يوجد 
اعلل معدل خصوية الرأة ف الحا - .وينما عبط 
خحدل ابقصرية الى طفلين لكل امرتة فى العام ادم 
مزيد الصدل فى افريقيا الى ر ٤و‏ ع طشلا لكيل 
امرلة , . ما يمل الدمى السكانى يغوق ( ۳ ) بالالة 


ج 


سنويا . . بيا قل الانتاج الزراعى عن هذا المعدل فى 
السمومنذ اول الثمانينيات . 
وداحسل مجموعة الزراعة : قل الخذاء بنسبة 
أكبر . . ودالحل مجحموعة الخذاه كان للحبوب۔ وهی 
نصف غذاء المالم الفقير - نصيب الاسد ى التراجع ' 
و .. صن هنا كانت الاساة : ( ٤۷١‏ ) مليون 
السعرات الخرارية الى ( م۸ ) بالائة مما محتاجرن »› 
ومن البروتين الى ( ٠١‏ ) بالمائة فى بعض الاحيان . . 
و .. يموت ( #١‏ ) بالمإئة من الاطفال قبل سن 
الخامسة . . ويتراجح متوسط العمر اكثر من أى قارة 
الحرى . . ويقف سوء التخذية على رأس الاسياب . 


الريب ان افريقيا ليست الاكثر كثافة من ناحية 
السكان ....... فالبتك الدولي يعتبرها قارة غير 


مأهولة بالكامل . . مساحات شاسعة . . وعدد قليل 
نسييا من السكان جى ان آسيا تسجل كثافة تبلغ 
خسة انصعاف كثاغة السكان فى افريقيا . . ولكن › 
وكيا يقول البنك الدولى ايضا . . فانه بالنظر لطرق 
الزراعة البدائية فان كثيرا من بلدان افريقيا وبالقياس 
على ما هو متوافر لديسا من غذاء د تبسح مكتظة 
يالسكان . . ! 


. . والسۋال : اذا ؟ 


الزراعة اذن هي جور الازمة » وهو كحور لطر 
لانه يتل ثلائة اربساع صادرات افريقيا ويسشوضب 
ر ۷١‏ ) بالالة من العمالة فيها . . و . . مع ذلك فان 


القدرة على قق اکتفاء ذاتی من الغذاء تتراجع من 
( ۸۳ ) بالماثة فى اول السبعينيات الى ( ۷۴ ) بللاثة فى 
عام ۱۹۸۲ . . الى ( ٠١‏ ) بالائة وفق توقبحات عام 
3 ۰+( 
عطويلة تمتد من عوامل اللطبيسة الى فن ادارة الموارد 
وضعف الامكانات وتركة الاستعمار 

يتحدثون عن انسحاب اللون الاخضر وتقلصه ف 
ظاهرة اطلقوا عليها اسم « التصحر » اى التبحول الى 
العسحراء . . وحلط البعض بين الحفاف ‏ الى ياق 
بسبب نقص الامطار - وبين ظاهرة التصحر » وهى 
الاخمطر والابحد تأثيرا بالنظر لمشكلة اكبر هى مشكلة 
الارض المتاحة للرراعة . 

ويقول العلاء ان الحفاف مها كان شديدا فسوف 
يزول بنزول المطر . . .. اما التصحر فالامطار 
لاتريله . والارض تحت المطر لاتستعيد عافيتها بعد 
ان اصابها الجفاف سبب عوامل عدة استاصلت 
اللون الاحضر ء وحرمت التربة من غذاتها العضوى 
عبر اجراءات كثيرة كالافراط فى الرعى والاقراط قى 
استخدام اخحشاب الغابات ما يعرض الارض للتعرية 
والشمس والرياح » والجفاف الحقيقى يزحف الان 
على مائة بلد فى العام » جزء كبرر منها فى افريقيا 


جنوتب المسحراء چ وبجمسأحة سنوية تزيد عن مساحة 
بلد کالسنغال . 

مع ذلك فان التصحر وتدذهور البيشة واحد من 
الشات ٠‏ 


وريا يأق نحط التنمية وتخلف اساليب الزراعة 
كسبيين اكثر انتشارا » فالكثر من الدول النامية - بعد 
الاستقصلال . دفعها الطسوح خسوض رة 
التصنيح E:‏ وکان ذلك رغم ضرورته عل حساب 
الاهتمام بالزراعة والغذاء . . وعندما اآجهت هذه 
الدول للتصتيع نم تعط الاولوية ما يلزم الزراعة من 
أسمدة ومببدات حشرية وجرارات تدفع بالزراعة الى 
مستوى افضل . . وهكذا بقيت المشكلة الزراعية فى 
افريقيا كا هى : زراعة متخلفة يسيطر عليها فى 
معظم البلدان المحصول الوالحد . . فالكاكاو عحصسول 
غاا الرئیسی 6 والبن ول ايوبا وښورونديی 
والقعطن حصول السودان و .. هکذا ء غا کرس 
مخلف القطاع الزراعى . : 


وقد ساعد على ذلك وجبود نسبة عالية من 
الاراضي المشاع ٠‏ کيا سساعسد علوسه سيسطرة 
الوسائل البدائية فى الانتاج حى ان ر ۸٠‏ ) بالالة من 
فلاحی افریقیا پعتمدون عل سواع دجم فی فلاحة 
الارض ٠١ ( ١‏ ) بالائة لكوت حيواثات جر .. و 
ر( ) بالمائة فقط يستخدمون الجرارات . . 

ويمشارنة سريحة جد انهم فى اوروبا الخربيسة 
يستخدمون ٠۰‏ جرارا لیخدموا آلف هکتار » وف 
أمريكا اللاتينية سبعة وق آسيا حمسة . . اما افريقيا 
فيهبط نصيبها الى جرارين فقط ١‏ وف جال السماد 
اللازم لتخصيب الارض يبلغ المعدل فى الولايات 
المتحدة ثمانية اضصعاف افريقيا وفى اليابان ر٠٠‏ ) 


عا . 

ثم . . تأق مشكلة مياه الرى وسوء ادارة اليا وهو 
وفقا لرآى اليراء - اهم سبب من اسباب المشكلة 
الزراعية . . والمشكلة هنا ليست نقصا ف الامطار 
فهذه مشكلة طارئة عل الارجح . . لكن المشكلة فى 
وضع نظم دائمة للرى وتخزين المياه ٠‏ وزرأاعة اکر 
من حصول فى العام وهو ما تاج لاستشمارات تفوق 
أي قارة الحرى . ويا بجعل المكتار الواحد مجتاج الى 
مبلخ يتراوح بين عشرة الاف وخسة عشر الف دولار 
وما يفوق اسيا عل سيل المثال ‏ عدة مرات . 


. . الثورة الأفضراء 


المطلوب إذن : ثورة خحضراء تواجه عصوامل 
الطبيعة » وتوقضب تریب الانسان للبيثة باستشسالىه 
للغابات الى می الارض . 

المطلوب : طرق متقدمة فى الزراعة تنهى عصر 
الانسان الذى يعمل عوضا عن اخیوان » والیوان 
الى يعمل عوضا عن الإعرار والالة الزراعية . 
والطلوب : علاقات دولية اكثر دلا واكثر انصافا لا 
تنتجه افريقيا من حامات تتبادها فى النهاية بخذاء 
وتکنولوجیا ومستلزمات انناج و 

لذا فلا مقر من التكتل والتحصرك الجماعى على 
مستوى افريقيا والعام اثالث كله . . وریا كان مؤ تمو 
القمة الافريقى الاخحبر البداية . . . بشرط ان تنسح 
نظرتنا لعشملل الازمة الاكبر 

وليست الازمة الاعل . . إا أزمة الغذاء واللون 
الاحضر »› وليست ازمة الأمطار الطارقة ٠‏ إل 


¥۷ 


YA 


أربعون هاما مرت على انشاء جامعة الدول العريية » ومنذ ذلك اليوم الذى 
وقعت فيه سبع دول محلئة اعلان التأسيس وحتى اليوم »> حدثت على الأضريطة 
العربية قغيرات كثيرة » وجرت دماء كثيرة في الادبار والاراضى العربية › وملأات 
الدتيا خحلافات العرب . . وشهدت آياسنا القتال العرى / العرى › وعاصرنا تبادل 
الاعبامات با-فيانة والعمالة . . واعهامات أخرى بالكفر والمروق والعصيان . . 

أريعون عاما هيت فيها رياح التغير على هذا المزء من العام » فلم یعد قط کا 
كان حشية اهلان الجامعة . . ولم تتته الرياح من تشكيل ملامسح المتطقة بعد . 
فمازالت التفاعلات والاحداث ترا وتتایع ; 

كاتت هذه الرؤية كلها أمامنا ونحن نفكر كيف نقف أمام الذكرى الأربعين 
لتأسيس جاممة الدول الحربية » ندرك - كا يدرك كل العرب - الأزمة الى يعيشها 
الوطن العرى . . ولكننا نتختلف قليلا في أنتا غلك أملا لغد أفضل . نختلف لأننا 
لا نؤمن بأن المتطقة مقبلة على الاتهيار ء ونختلف لأنتا نرى أنه ليس صحيحا أن 
هتاك انتحار جماعيا بمارسه المرب . فكل ما فى الأمر هو تفاعل ديناميكى لمجموعة 
من العوامل سياسية واقتصادية واجتماعية » لم تتته بعد وتفرز نتائجها ء فلم تزل 
القوى الاجتماعية العربية تتفاصل «اخل جتممامها » لتعيد تشكيل البتيان 
الاجتماعي بنظمه وقوانينه وحلاقاته » وفق متخيرات الاقتصاد وحلاقات السياصة . 
ولذلك . . قمندما فكرنا قي خيارات الموضوعات ذا الملف › كان واضسا لتا أنعا 
لا نقيم مآتم ولا تحتفى يعن الفرح والبهجة » ولكتنا نحاول أن ضيف اضاءة 
للطريق ونطرح أفكارا للمناقشة والموار » قلنا فلند ح خلافات السياسة » ولنترك 
قضاياها » ولتفكر في عاور استراتيجية نؤمن من خلاغا ان جامعة الدول العربية لو 
منحتها كثيرا من الوقت وكليرا من المهد لأثمرت وآعطت نتاتج تسهم في صياخة 

وكانت المحاور الثلاتة مى : 
أ أزمة الغذاء العري 
ب . التماون العلمى العري 
ج التعاون المري الافريقى . 


وكان تصورنا أن هذه المحاور هى أهم ما يشخل يال كل مهتم باحْم الصري »> 
فالوطن العري يعيش أزمة غذاء ؛ وهى أزمة لم تعد مشكلة اقعصادية خالصة » بل 
أصبحت مشكلة سياسية بالدرجة الأولى . فلقد شهد الوطن العري في المقدين 
الأخيرين تدهورا كبيرا في الوضع الغذاثى » وصجزت برامج التنمية الزراعيسة 
العربيةعن سد الفجوة الغذائية » واآجه الوطن العرى الى الاستيراد » الى اتسع 
نطاقة ليشمل يالاضافة الى القمح السكر واللحوم ومتتجات الألبان والز يوت التباتية 
والدهون 4« وفي سلعة واحدة حيوية كالقمح “ فزن محدل نمو الانتاج العري معا لا 
يتجاوز ۷, /.١‏ وهو معدل لا يجاوز تصقب مدل نمو السكان » وتبلغ واردات 
الوطن العرى مته أكثر قليلا من نصقب حجم الاستهلاك , وتتجاور أزمة الشذاء 
حدودها الاقتصادية کا اشرنا › اذا أدركتا أن سوق القمح العالية . السلعة الاکش 
حيوية ‏ موضحع احتكار رئيسى لثلائة بلدان هى الولايات التححدة وكندا واستراليا › 
وتتجاوز أزمة الغذاء حدودها الآنية لترتبط بكل عمليات الثمو والتنمية › فحجم 
الحاصلات الزراعية العربية وسساحة ما جخصص من الأراضى الزراعية لزراعة 
حاصلات صناعية . . لا يكفى لتأمين تشغيل طاقة صناعية ذات فائدة وجدوى »› 
فضلا عن أن التشغيل يكون عادة موسميا » ولفترات محدودة » لا تصل الى مستوى 
التشغيل الكامل . ويرتبط بأزمة الغذاء تخلف اقتصاديات الاتتاج الحیواق › 
وتخلف اساليب الانتاج الزراعى > واعتماد الزراعة العربية فى جزء كبير منها على 
الأمطار ء اذ آن ۷۸ بالاثة من جلة الأراضى المزروعة تروى بالطر . .. 

المحور الثاى هو التطور الملمي العربى وامكاناته ومستقبله » وهو حور يشمل 
عدة جزثيات من حيث أهمية التربية والتعليم في اللحاق بالعصر وتطوير تدريس 
العلوم الاساسية » وتطوير مؤسسات البحث الحلمى ومراكز الأبحاث؛والتحاون 
والتنسيق فيا بين هذه المؤسسات والمراكز العربية »> فما لا شك فيه أن العام 
يعيش ثورة علمية كبرى تعادل الثورة الصتاعية أحمية ان ل تكن تفوقها . 

المحور الثالث هو التعاون العرى الافريقى ء وهى فضية بالخة الأية وا-بيوية 
للمستقبل العربى ‏ فأفريقيا هى العمق الاستراتيجى للوطن الصرى ء وهى 
الامتداد اغراف له € وهی سلة خبز العام القادمة › وسوقه الكبرةالقبلة 6 قفی 
دولة كامابون راض زراعية صاة لانتاج ما يكفى سكاا مائة مرة » وفى الكوتغو 
أراض يکفى انتاجها سكاعا ۷١‏ مرة ٠‏ فضلا يا آحويه افريقيا من مصادر للمواد 
الأولية الى تكقل قيام صناعات كبرى وتوفر احتياجاما . 

كانت هذه تصوراتتا من المحساور الثلائة عند التفكير في ملف عن المامعة 
العربية » ورآيتا أن نكتفى بالتعاون العلمى العري والتعاون العري الافريقى هن 
منظور نقد وتقييم ما هو قائم . . آملين ان لكون هذه بداية للتأمل والتفكير لعطوير 
الواقع» والراته › اغبا دهوة للتامل قى أی مسار نسیر ۽ وأى الدروب تضتار > وای 
الفيارات قبل » وكيف نواجه جدى المستقبل وا-لعضارة والبقاء !] . . . 


« العربسى » 


آا 


المری ۔ العدد ۳۲۲ . اکتوپر ۱١۸۶‏ 


فی اللش ترک 


العمل العلمی‌العرن المشترك 
ت کربات واآمالے 


بقلم : الدكتور أسامة أمين الخولي 


إن النظر قي تجرية الممل المربي المشترك » في المجال الملمي - التكنولوجي › 


يقودتا إلى مناقشة الا 


سس التي قام عليها e‏ وإلى التعمرف على مدى اتساق الممارسات 


الفعلية فيه مح هذه الأسس . وإلى متابعة التطورات التار ية 


التي مر بها الادراك 


الحكومي والشعبي هذه الأاسس e‏ والتي لا بد ونا قد انعکست بشکل آو بآخر على 


الممارسات في العمل العري المشترك . 


٣٣‏ قد يكون من اليد قي عاولة لاستعراض 

لا مسيرة العمل العلمي العري المشترك - أن نشير 
N E E FE‏ 
یکون لای عمل جاعي بین عدد من الأقطار في جال 

من المجالات ء من الفاعلية والحدوى.ما يبرر قياهه 
وإنفاق الحهد والمال فيه . ومشل هل الشروط مهني أو 
تقني ضرورى للعمل الجماعي حن بین آقطار لا تربط 
بينها أواصر حاصة باخوية اليضارية . وقي هذا 
يستوى العمل الحماعي الذدى تشترك فيه أقطار عربية 
مع أقطار أحرى غير عريية ۽ مع المسل الإنساعي 
السريي المحض إن كيد ها اتشاراق الدو 
ضصرورى لفهم الدوافع الحقيقية للاعمال العريية 


Ya 


العلمية المشتركة الي عت حت الآن › وللتمييز 
بوضوح بين المنطلقات المهنية - التقنية المحضة لتبرير 
قيام عمل ججماعي » وبين المنطلقات القومية هذا 
العمل قي المجالات المحخصصة . ففي الحالة الأخحيرة 
يرتبعط النشاط المشترك جفهوم سياسي معلن ومسبطر 
في الوعي الجماعي » يكسب النشاط المشترك صفات 
خناصة وتوجهات عيزة . ولكشه خجعله ‏ قي نقس 
الوقت - مستهدةا لاعتبارات سياسية ومع ما باي به 
انب » ومح ما غد حمله هذا قي المانب القابل » من 
خماطر في حظات الأزمة أو اختلاف وجهات النظر بين 
الأقطار المشاركة . 


أما وقد نبهنا منذ البداية للبعد السياسي للعسل 
المشترك » فلندكر أيضا بان المتطلبات ی التقنبة 
هي الشرط اللازم في جمیع سالات العمل الاقليمي أو 
ed‏ المشترك » بينم) المطلبات السياسية هي 
إضافات تكسبه صفات نوعية جسديدة » ولكدها 
وحدها لا تصلح » في أى ظرف من الظروف › 
اساسا لعمل مشترك في جال متخصص مھا کان قدر 
العزم والارادة والاصرار . 
والمتطلبات التقنية التي لا بد من توفرها في أى عمل 
مشترك في جال ما هي في جوهرها قيمان . الأول هو 
وجود حد أدنى أو كتلة حرجة من النشاط القطرى ي 
الأقطار المشاركة في العمل الجماعي . قبدون هده 
القاعدة ذات الفاعلية الدنيا على المستوى القطرى 
يكون العمل المشترك كيانا فوقيا لا يستئد إلى قواعد 
راسخة في الأقطار المشاركة » ونبتا يفتقر إلى الحلور 
الضاربة في أرض هذه الأقطار والتي تخذيه دوما 
بحصيلة الخبرة القطرية التي تبر قيامه من أجل 
التنسیقی ہیں جهود قطرية » أو من أجل تبادل 
الخبرات . وسيبقى فاقدا القدرة على الخد الأدنى من 
التأثير المحمود على كم أو نوع العمل القطرى . أما 
الأمر الثاني » فهو مشاأركة أكبر عدد حكن من أقطار 
المنطقة أو الاقليم بحيث يكن أن يطلق عليه بجدارة 
اسم العمل الجماعي » متميزا مہذا عن العلاقات 
الثنائية أو الثلائية والتي لا ترقى - مع التسليم بأيتها 
وجدواها - إلى مستوى العمل الحماعي في منطغة أو 
اقليم . 
وعلينا أيضا قي استعراضنا لخبرات الماضي القريب 
أن نميز بوضوح بين مستويي العمل العري العلمي 
المشترك » ألا وما مستوى العمل الشعبي اللأفراد 
الملميسين أو التنظيمات الهنية للعشاثر العلميىة 
الحسربية » ومستوی العمل الحكرمي الرسمي 
للمنظمات وافیثات الاقليمية التي تشارك فيها الأقطار 
العربية كدول أعضاء تلترم يسياسات قطرية محينة »> 
تعکس توجھاتہا وترتب اولویاعها . وریا يېدو لاول 
وهلة أن العمل العلمي على المستوي الشعيي يكون 
أكش حساسية للمنطلقات القومية » وأقل تأثرا 
بالمواقف الرسمية . وسنری فيا بعد أن هذا سحيح 
في جملته ء وأن التنظيمات الشعبية للمشاثر العلمية 


العربية كانت أكثر تعررا في مراقفها من التنظيمابت 
الحكومية > وأنہا قد صمدت وتماسکت في ظروف 
الخلافات والانشلمات » ثل ما لم تقدر عليه هذه 
الأحيرة . وفي الجانب المقابل > لا ب أن نشير هنا 
أيضا إلى أن التنظيسات الكومية بدورها ء قد 
سمحت فیھا ۔ إبان ازمسات اخلاف والحقاق بين 
الدول الأعضساء - أصوات كثيرة تو كسد دورها 
التخصص » وذلك في عاولات حمودة الدوافع 
جاوز هذه الأزمات › ولا ستمر ارها في آداء 
رسالتها . وفي تاريخ هذه النظمات الحكومية أمثلة 
كثررة لجهود مكثفة بذلت في تجاوز عن الخلافات بين 
الدول الأعضاء » كانت تركز الاحتمام عل أا ليست 
أساسا منابر لاعلان المواقف السياسية اللحظية » بل 
إنبا كانت تستلهم النطلق الوحدوى القومي لتأكيد 
دورها التخصصي . مؤكدة على أن من مصلحة 
لحميم أن تنأى المنظمات بنفسها عن حلبة هشه 
الصراعات وأن تستمر في أداء رسالاتا التخصصية 
خحدمة لكل الأطراف المشاركة فيها . 


البدايات التارجِنية 


جذور العمل العربي المشترك » على مستوييه 
الشعبي واللدكومي » لا تضرب إلى ماض بحيد ٠‏ ولا 
تتجاوز بدایاتها الأولى تصف قرن أو أغقل . فحق 
شوب الحرب العالمية الشانية لم تكن هكاك عشائر 
علمية أو تكنولوجية تذكر إلا في قطرين أو ثلالة في 
المشرق العربي . وحتى على الصعيد السياسي كائت 
الأقسطار العربية كلها تقريبا تعاني وطاة الاستمصار 
بصورة أو بأخرى . ولا شك أن إعلان قيام جامہة 
الدول الحربية » وتصاعد حركات التجحرير ۽ 
وحصسول الأقطار العربية تباعا على فوع ساعن 
الاستقلال السياسي » كل هذه العوامل قد أكدت 
مهوم الوصسدة العربية ووطدت دعصاثمه ي وعي 
شعوب النطقة » في الوقت اللى مث فيه العشائر 
العلمية ‏ التكنولوجية واكتسبت قياداعها مكانة معترفا 
بيا في كثير من الأقطار العربية من خلال مشاركتها 
الرموقة أي حركات التحرير ء ثم في إدارة ششون 
البلاد . 
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المری ۔ الحشد ۳۲۳ ۔ اکتویر ٠١۹۸۵‏ 


والمجاضد أن المشسائسر العملمية - الدقنيسة 
العربيةكاضت سباقة للتواصل والتعلون . ولقد شهد 
من الاتادات الملمية . التفنية المريية واتساع 
دائرة لشاطها ء وإث اقتصر هذا الدشاط لحدة سترات 
ما زال جخوض في تلك الاوئة محاركه الضارية 
الاستعمار الفرنسي » والتي كان آخحرها التصار حركة 
التحرير الزائرية التارجي . وسوف يذكر التاريسخ 
فة سن الرواد الأول من العلهاء والتكشولوجيسين 
الأعسردب عزمهم ودآییم ف هذا المجال » وسيزداد 
التقدير لانجازاہم إذا ما تذكرنا آنا قد تحققت دون 
أية معونة تذكر من الحكومات العربية » بل إنها قد 
تعصرضت للمقاومة الصرجة والحفية في عسدة 
مناسبات . 

ونقد جعت منطلقات هذه الجهود الرادة بين 
الوعي 'القومي والايان بالوحدة المربية » وبين 
نزعات مهنية كان أبرزها تأكيد شخصية العشيرة 
العلمية أو التقنية داحل مجدمعها القطرى › 
والدغا ع عن مضا ها في إطار شبه نقاي » إلي جانب 
اهتمامها بالشاركة في تطوير #تمعاا ٠‏ وتقديم 
حدمات حدودة في جالات اخصصها فیا نسمیه جهود 
التدمية . 

ومع أن حذا كان الرافد الرثيسي في مر العمسل 
الشعيي العلمي المشترك ٠‏ إلا أننا نستطيع أن غيسز 
رافدين آخرين كان هيا شآني) ولا شك > وإن وقعا 
وسطاً يون العمل الشعيي والنشاط الحكومي . فلقد 
شهدت فثرة ما بعد ارب حركة الاستعانة بالأفراد 
السعسلمسيسين سن الأقسطار التي هيات ها 
ظروفها التارينية قاعمدة سكانية عريضة ونظاما تعليميا 
أكثر تطورا في جال بناء قدراعا المذاتية في سالات 
اتحسل العلمي التق › ودلاف قي الأقسطار 
الأخسرى الآخحذة بسپيسل تنمية #جتمصاتها وكسرادرها 
التمخصسعة > وبالسدات في الات التعليم العمالي 
وتطوير المرافق العامة والبنى الأساسية والخدمات 
الاجتماعية ر كالتعليم والصحة ) ء لم قي الصتامة 
والزراعة . ولم يكن اخاغر الاهي سببا ريسيا في بداية 
هذه اللمركة . ولملنا لا نكون غطتين إذا ما رأينا فيه 


¥ 


مار نزعة مستصرة بين العشاشر العلميسة س 
التقئيسة العرييسة للتصواصل والتعاون وتبسادل 
اسفبرامتثت . ولقد تعاظم دفق هذا الرافد مع تسار 
جهود التنمية في شبه أخزيرة العربية واخلیج نالذات 
في السنوات الأخيرة . وغدا واضحا أن توفر ظروف 
افضل تلعمل › وحوافز علدية غر متاحة في دول 
ابع » والمضايقات السياسية التي ثحرضت ها بعض 
الفعات في أوطانا قد نحدت اليوم العوإامل المسيطرة 
على هله السركة التي تشخل الآن بال دول البح 
والمصب على حد سواء » وإن اخحتلقت أسباب هذا 
الاهتمام ودوافعه ٤‏ 

الرافد الثاني الذي كان له في تقديرسا دوره 
المحسوص . وإن نضب معينه الآن ‏ هو دور الادارة 
الثقافية لحامعة الدول العربية في عقد تسعة مۇ ترات 
علمية عربية » عالج كل واحد منہا موضوعا شغل 
أذهان العشاثر العلمية ‏ العربية وقتثذ . قسرعاں ما 
أمسحت هته المؤتمرات حدثا هاما إليه هده 
الحمشائر وتحرص عل الأسهام قي إعداده وعفى المشاركة 
المؤثرة فيه » إذ وجدت هيه مسرا يعبر من هوقه قأدة 
هذه العمشاشر عن تصوراتيم شان مشاكل العمل 
القطرى والقومي ولا شك أن الاعداد الحيد هده 
المؤ ترات 8 والذى كانت الادارة الثقافية رحس على 
أن يشترك فيه أفراد س كل الأقطار العربية » وجو 
الحرية قي النقاش والمداولات » كانت آسبابا رئيسية 
في نحاح هذه الم ترات . وكانت البحوث التي تقدم 
هذه الؤترات » والتوصيات التي ترج ديا تشر 
فيا بعد في بجلدات . تظل التنظيمات العلمية - 
التقشيسة تتداوھا وتر جع إلیھا وآہد فیھا زادا قے| في 
ترشید عملها . واکتسبت توصیات حنه الۇ ترات 
أهمية معيبة اعتبرت مموجبها سييلا لاثارة اهتمام 
الحكومات العربية بقضايا العلم والتقنية . ولقد 
عقد المؤتر التاسع وإلاحرر عام ۱۹٨4‏ في القاهرة . 
وكان السبب في هذا التوقف هو قيام النظمة الحربية 
للتسربية والتقافة والعلوم في معطلح السبعينيسات › 
واندماج الادارة التحاضة اة الدول العربية فيها . 
ولقد ارتات الثظمة يحكم كوا منظمة حكومية أن 
تيدأ صلسلة من المۇ رات لسوزراء الحقم ورؤساء 
أجهزة الببخث العلمي الحربية . وتم عقد المو شر 


الأول في بخداد عام 1۹۷٤‏ . ومن الأمور الي لا مقر 
سن الد کر ہا هنا ء هر أن سلسلة مۇ رات وزراء 
العم الحرب هي الوحيدة من بين المؤ ترات الوزارية 
العربية التخصصة التي توقفت بحد عقد الور الأول 
ول الآن . ومن إحقاق احق آيضا أن ننوء بتنظيم 
متب العفوم والتڪنولو جيا بالامانة العامة للجامحة 
لعصدد من اللقاءات التخصصة الراشدة » لعل من 
اها الندوة العلمية العربية في موضو ع التلوث البيي 
عام ۱۹۷۲ ( وهو عام اتعقاد مور ستوکهوم عن 
البيثة ) ومتابعته لتوصيات المو عر المرب الأول للثروة 
الماتية وعلوم البسصار الذى نظمته اللحاممة عام 
. 


ويقودنا هدا ساشرة إل النظر في البدايات التاريية 
للعمل المشترك على المستوى الحكومي . وطييحي أن 
يكوت لجامعة الدول الحسربية دور راشد في هذا 
المستوى . وكانتث قد نشأات في الآمانة العامة 
للجاممة » بحند ان تجاوزت الأعسوام الأول من 
حياعها » إدارات متهخصصة قامت إلى جاتب اهاز 
السياسي فيها . ويعنينا منبا هنا الادارة الثقافية التي 
كانت أقرب ما تكون إلى جال العلوم والتقشيسة e‏ 
وإدارة البترول التي كان قيامها دالحل الامانة العامة 
انعكاسا طبيعيا لاهمية التفط في اقتصاديات عدد غير 
قليل سن الدول الحربية . وقد شخفت ببعض القضايا 
العلمية - التقنية بي جال تخصصها . وقرب نهاية 
الستييات آنشیء مکتب للعلوم والتقضيسة احق 
متب الأمين العام 6 وانتقل إليه القسدر الأكبر من 
اهتمامات الادارة الثقافية قي هذا المجال » وإن ظفلت 
العلاقة بينييا دالحل الأمانة الحامة غير واضحة العام . 

وحوالي هذا الوقت أيضا بدآت حركة إنشاء 
النظمات العربية الحخصصة عل نسق ماثل طا كان 
يجرى في الأمم المتحدة . فقي عام ۱۹۹٩‏ أنشا مركز 
التنمية الصتاعية للدول العربية ( إيدكاس ) كجهاز 
متخصص في هذا المجال دال الأمانة العامة . وجاء 
هذا بعد عامين تقريبا من سؤيل مكحتب التلميسة 
الصناعية في أمانة الأمم التحسدة إلى مدظمبة 
متخصصة . ويلاحظ أن الركز الحريي » e‏ 
تسظيمه الداخلي مع التنظيم الداخحل للمنظمة 
الدولية » قد الف تدظيم جلسه الرقاسي عن 


المسل المي العري الشجرك 


التنظيم الدوني ء إذ كى مجلس إدارة يضم عضرا 
ثلا عن كل دولة مشاركة . وسیت کیل جولة متدوبا 
من مواطليها الماملين في عذا المجال ليكون لقطة 
الاتصال بين المركر وبين دولته . واستظاع مرکز 
التنمية الصناعية بفضل القيادة المحنكة والسسورة 
لدیره العام الأول 2 والذي قضى ته بعد آل من 
غعامين من نشاة المركر وهو مكب على همله فيه » أن 
يف رض نفسه كجهاز فعال ومفيد قي التنميسة 
الصناعية . ولقد اضطلع المركز خلال أشهسر 
معدودات من نشاته المتراضعة في غرفترن قي مب 
الأمانة العامة ء بمشروعات طموحة الصتاعي 
والتدریب الخ خصص ور الا تشاجية والكفاعة 
الادارية قي عدد غير قليل سن الدول الأعضاء في 
اشرق والمخرب على سواء . 


أما المنظمة الحربية للتربيسة والثقافة والحلوم 

( أليكسر) والتي أعدت الادارة الثقافية مشروع 
تنظيمها وميثاقها فقد ظلت لحدة ستوات حلم ينتظر 
التحقيق عند توقيع عدد كاف من الدول الأاعضاء على 
ميشاقها » الأمسر النى نم يتحقق إلا في بسداية 
السبعينيات . وجاء نظامها صورة طبق الأاصلل لنظمة 
اليونسكو الدولية »> إذ کان هما مؤتمر عام ينعقد كل 
سنتین ولس تنفيذى يجتمع كل ستة أشهر » ومع أن 
الظروفه اللوضوعية قي آعقاب ارب الحالية الحائية » 
والناخ الفکری الساتد آنعذ واللذين نتج عبي)ا الجمع 
بين آشتات الققافة والتربية والعلوم ف إطار واحد نم 
تحد قائمة > لا دوليا وللا عريا » » في مطلع السبعيتيات 
عندما نشأت النظمة الحربية . والواقح أن المنصة 
بوضمها الال تکاد آن تکون ثلاث منظمات منفصلة 
لکل مہا تسوجهاته واهتماماته » ولا مجع بیتها 
E ASTE MEE‏ الثلاشة 
مشترك تخصصي واضسح . إلا أن الاهتسام 
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نشاطها وحجم موازنتها وعد العاملين فيهاً بسرعة‎ 
خلال سثوات ممدودات . وأتعلت البظمة اديدة‎ 
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قايا الحلم والتقنيسة ودورسا في تشسية 
امامت المربية . ثم تصادف موعد عقد المؤ قر 
اللاي مح مواد انحقلد الؤ شر الصربي في سلسلة 
مو ترات لظمتها اليرنسكو في مناطق العام للوزراء 
المسشولين عن العم والتقنسسهسة وتطبيقهسا في 
التدمية . واتفقت النظمتان على الاشتراك سويا ومع 
اللجنة الاقتصادية لري آسيا في عقد مؤتسر 
« کساستعرب » الأول قي الرباط عام 1۹۷١‏ . 
وسيطرت النظمة الدولية بأسلوب ديكتاتورى ٠‏ 
وبفضل إمكاتاتا الكبرى ١‏ عل مراسحل الاعداد وع 
سیر اعمال الم تر واستطاعت يتدحل سافر ومباشر أن 
تت زع من الوزراء العرب قرارا بأن يتحول هذا المؤ عر 
إلى مؤ مر دورى تډعو إليه وتلظمه اليونسكو بالتعاون 
النظمة المربية . وكانت هذه نقطلة تحول نحطيرة 
في مسيرة العمل العلمي العربي المشترك وفي تطور 
العااات بين المنظمات واشيئات العربية وتلكف 
الدولية . 
وني مام ۱۹۷١‏ ظهرت الدعوة لانشاء اتحاد جالس 
أنيسحث العلمي العربية ولقیت اهتماما وتدعيا من 
حكومة الحمهورية الحراقية بالذات التي قدمت للاتاد 
الوليد تسهيللات هامة ساعدت وسارعت بقیامه عاء 
.۰ واستطا ع الاتحاد بعد بداية لم تخل من التعم 
آن يصوغ عددا سن البرامج وآن يباشر تنقيذها . 
وأنشا علاقات عمل » شابها التوتر والتداحل أحيانا 
مع النظمات القائمة ۰ واتسع تطاقها مع مرور 
الزمن › کا استطاع آن ینشیء علاقات عمل مع 
هيثات علمية في بعض الدول الصناعية والنامية ومح 
المنظمات الدولية , ويتكون الاتحاد من مججائس أو 
هيات البحث العلمي قي الدول الأعضساء . 
'وللمجلس أو الميثة العضو صفة مزدوجة ء إذ أنه 
يتير أيضا مشلا للدولة التي يعمل قيها . وجاء تنظيم 
الاتحاد » على عكس الكثير من النظمات الكومية 
الحخصصة التي تحاكي نظيراعها الدولية » متميزا 
بسمات خحاصة به » ولا يجاكي دون مبرر تنظيا دوليا 
عر ولو أن الصيخة التنظيمية التي تيز بها ونشأته 
بارج أسرة منظسات الحامحة العربية قد تتجت عنها 
بعض الشاکل ي سیق علاقته مها » حصوصا قي 
السنوات الأول لنشأنه . ولقد لقي الاتماد قي بداية 
عله سعوية قي إيجاد مكان له بين المنظمات العربية 
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القالمة من قبل . وزاد من حدة الموقف أن الاماننة 
العامة في أول اجتماع مجلس الاتاد ء .دعت عض 
هله النظمات إلى التخلي عن برامج معينة لصالح 
الاتعاد . ولكن الاتحاد انصرف بعد هذا إلى شاطات 
أحرى مكملة لتشاطات المتطمات العربية الآخحرى 
وأكثر التصاقا باهتمامات أجهزة البحث العلمي 
العربية ويبدو الاتحاد اليسوم » وبعد أن استکسل 
المقومات الأ ساسية لكيانه وکأنه مقہل عل مرحلة 
الاتقان والتجويد . وهو يبدو الان حريصا عى 
الوصول إلى تحديد دقيق للمهام التي يجب أن يتصدى 
ها تحقيةا لأهدافه . 


والملاقات الدولية 


قضية أثر العلاقات الدولية هي العملل العلمي 
العربي عموما قضية لم تلق ما تستحقه مس الراهتمام 
حتی الآن . ولعلنا لا بالغ إن زعا أنها في حوهرها 
وجه ألحر لقضية الشعية والعلاقات غير المتكاهشة . 
دستطیح آن یز هنا سی حموعتین رئیسیتیں من 
العلاقات > الأوفى العلاقات مع النظمات الدولية > 
والانية مع المنظمات الاقليمية والذول . وسحد ق 
کل من ھاتین المجموعتیں طغا من العلاقات يتفاوت 
من حالة إلى أخحرى ومن وقت لاحر . وکسا نستطیم 
مع ذلك أن فيز بعض الملامج . 

لقد لاحظنا قبلا الشرعة التي تيت بها المطقة 
العربية وسحدها في محاكاة الأشكال التنظيمية خيكات 
الأمم المححلة عندما شرعت في إنشاء المنظمات 
العربية وعدم الالتميت إلى باپ مداطق آحرى مثل 
أمريكا اللاتينية الي “اهتيت بقيام'منظماتبا الاقليمية 
في نفس الوقت تقر يبا . ولسنا بحاجة أن نشير إلى 
أن الاطار التنظيمي لحدد يزيد على مائة حولة » متنوعة 
الحضارات والخقاغات واللغات والنظم السياسية د 
لیس بالضرورة آفضل نظام وال عشریں دولة نری 
آنا تجمعها وسسدة الثقافة واللخة وأهدف . وتعنينا هنا 
دلالة هذا الأمر على موقف الاستسلام بأن لدي هده 
النظمات الدولية معينا من الحكمة مجملها غوذجا 
يجحتذى ويدفع النظمات العربية لمحاولة تقليدها , 


ولقد غذت هذا الوقضف نزعة غير صمحيحة تقتضينا 
الأمانة أن نشر إليها بشجاعة من منطلق الاحساس 
بالمسئولية . فلقد عمدت منه النظمات إلى أسلوب 
احتواء العناصر القيادية بإغراءات المرايا الادية 
والمعنوية التي تملك توزيعها » وباضفاء هالة زائفة على 
إمکاتات هذه النظمات وحجم إنجازاعها وأهية 
أعماها . ولسنا نزعم أن الكل قد انقاد هذا الاغراء 
أو أن العرب الذين التحقوا بالعمل بيده المنظمات أو 
تعاونوا كانوا كلهم أدوانت سهلة التوجيه . ولكنتا لا 
غلك » في الوقت نفسه » إلا آن نواجه وجود شىء 
من هذا وآن نثظر في أسبابه وسبل تصحیحه 4 


ولم تكن كل النظمات الدولية على علاقات عمل 
صحية مم النظمات العربية تقدر الأولوية التي توليها 
لمشاكلنا وصواقفنا القومية . فلقد رات بعض هذه 
المظمات الدولية في اليشات العربية منافسا ها 
يغختصب قدرا من المكانة التي تريد أن تنفرد بها على 
الساحة العربية » فنشأت بينها صراعات حادة ومدمرة 
أحيانا . ولقد وقفت الخكومات الحربية مواقف غير 
حاسمة في هذه الصراعات ولم تكن راغبة - على الأقلل 
حى الآن . في تأكيد شخصية منطماتنا العربية » 
وتدعيم مكانتها . وقد يكون نما بعض العسذر قي 
هذا » فمنظماتا لم تثبت كلها كضاءة الأداء والغاعلية 
التي تؤهلها للدور الذى نريده لها . والملاحظ أن 
المنظمات العربية التي حققت هذه المكانة استطاعت 
أن تتعامل من موقف قريب من موقف التكافق والندية 
مع نظيراعيا الدولية . 

أما علاقات العمل العربي المشترك مع التنظيمات 
الاقليمية » فأهمها قي نظرنا هو ما دار بعد حرب 
أكتوبر في إطار الحوار العري الأوروبي . ونقصر النظر 
هنا على اللجان المرتبطة بالعلم والتقشسسيسة» 
فنلاحظ أن الموقف الحربي اتسم بالعضوية في هذه 
اللجان ويعدم الاعداد الحيد له وبتخرر الشخصيات 
العربية المشاركة فيه إلى الد الذى نم قق موقفا عربيا 
متناسقا أو مطردا . وحتی وقت قريب جدا م عبتم 
العرب عموما بالملاقات بالعام الكالث أو الئامي « ول 
ينشطوا بشكل ملحوظ مثلا في اللشاطات التخصصية 
لمجموعة مول عدم الانمجياز > ولم جاولوا [قامة 
علاقات مع دول مركا اللاتينية أو جنوي شرق آسيا 


ك الممل الملسي الجربي الشترك 


في جالات الملم والتقضيسة . وقد لستتنی من هذا 
شيثا من الاهتمام » الذى كان في غالبه فرديا ء بيقامة 

وقد لا يكون من التصف أن نقرر بشكل عام أن 
المدف من إقامة علاقات دولية ما زال خامضا غير 
مبرمج » وأن السمة الخالبة عليه حى الات حي إبراز 
دور عربي ما على الأصعدة الدولية من خلال هله 
العلاقارت الشكلية ۹ وا ضور الدائم ف المناسبات 
والاجتماعات وإنشاء قنوات للتعرف؛ على التطورات 
العالية ومتابتها . 


ثم ماذا عن المستقبل ؟ 
RENEE TERRESTRES‏ | 

القضية في الواقع العربي ليست بهذه البساطة . 
فالأقطار العربية تتفاوت کثیرا قي أوضاعها الراحنة وفي 
ثرواتها الطبيعية » وقدراتها البشرية » وصراحل 
تطورها » وواقع مسيرة التنمية فيها . وما يلح لقطر 
عامر بالسکان تپياً له نظام تعليمي عریق وعریض لا 
يصلح لقطر أخر وهبه الله من الشروات الطبيعية الخيں 
الكثير وإن قل عدد سكانه » أو لثالث يعاني من تقص 
قادح في الموارد » وقصور ي الياكل الأساسية . وهذا 
أحد المبررات الأساسية للعمل المشترك في إطار طط 
من الأقطار التي بحقق اشتراكها معا جدوى ملموسة 
وتقف وراء» إرادة سياسية قوية . وما زالت مسألة 
الريط بين مستويات العمل القعطوية وال جهرية والقومية 
غير واضحة الحالم وغير مدروسة بتمحن وموضوعية . 

وإذا ما كان العمل المشترك لا يقوم إلا عل دعام 
راسخة من العمل القطرى ‏ فزن المسار الثاني الذى نم 
نسلكه بإصرار وعزم حى الآن هو رسوخ القناعة على 
كل المستويات بان للعلم دورا في حقيق ليضة الأمة 
العربية وإقالتها من كبوتها . ونحن لا نتسددث هناعن 
شعارات يطلقها الساسة والقادة في المناسبات سملنين 
إيانم بأهمية العلم » وإنا نعني أفعالا تمكس قناة 
حقيقية بيدا النطفق . ولا جال هنا لترديد ما نعرفه 


جیما من قصور ف الانفاق على العمل الحلمي وتمجل 
لعطاثه وضیق متطاباته . 0 


Pa 


المری ۔ العدد ۳۲۴ ۔ آکتیبر ۹۹۸۴ 


مؤسسات التعاون العرف الأفريهن 


ملاحظاتأساسية 


ب 


اذا لم يسلم القارىء يبعض الأوليات حول حتمية وجود حد 


أن ر للتعاون العربي - العربي » أو «بالضرورة التار ية »لقيام « المؤسسات 


العسربية المشتركة على الأرض العصربية » أولا » فان تردده مام هذه 


« المسلمات » سوف يوقحه في حالة من الاحباط وينعه من الاستمرار في 


مطالعة هذا المقال » وخحصوصا وآن تأمل الموقف على الحاتب 


بلذوره لايقل اخراء بالاحباط , 


الافريقي 


N ECO E T 
دولة عربية وافريقية هي‎ ٠4 طا شض هم بين‎ 

جحوع دول القارة والوطن العري و أن هؤلاء جميعا 
لم تجمعهم أية مواثيق مشتركة أو ساحات وحمسوم 
رثقاقاٹ موحدة بطيعها eR‏ القأرىء لانفسالاته 
الغوضى الثرقعة في الملاقات لکن القارىء الذكي لن 
يطلق مشاعره لثل هذه الترجهات في التقكير » وهو 


۳۹ 


العسربي والاضريقي - معا وعللى حدة- سل رى 
المجموعتين في حراك دائم » وسط تجمعم آخر لعدم 
ألانحياز زثالث للدول النامية > ورابع ننجي البترول 
والواد اخام 3 وحامسس ق الحامعصة اثدولية للامم 
التحلة .. ,. 

ومعنى ذلك أنه يتوفر للسجموعة العربية والافريقية 
من الساحاث لشحقيق أوزانہا ما لايتوفر لأية جموعة 
اخحرى غير الاوروبية ‏ نقيضنا التارخي اليا وان 
تنسيق التعاون بين العرب والافارقة خحصوصا فما 


نسمية « بمأمسة » العلاقات بينهيا على النحو الذي 
تم ۔ نسبيا ‏ يحتبر كسبا حاصا وسط هله الشجمعات 
الدولية ‏ وهذا ما يضاهف من عب» التأاسل فيه 
والمحاسبة على نتائجه > 


البدايات 


م تكن الاحداث بین عامي ۱۹۷۷/۷۳ اذن في 
حياة العلاقات العربية الافريقية جرد أحداث عارضة 
أو غير ذات دلالات مستقبلية فقد توجت باجتماع 
رؤساء الدول العربية والافريقية بالقاهرة قي مأارس 
۷ ليیضعوا مواثیق التعساون الاربعة الشهيرة ۰ 
ويعلنوا الالتزام « الجماعي » خططات وبرامج متفق 
عليها » ويو كدوا أدوار جامعة الدول العربية ومنظمة 
الوحدة الأفريقية في تنسيق هذا العمل » تسندها نة 
داثمة للتعاون العربي الافريقي من ۲١‏ دولة ( ٠۲‏ عن 
كل طرف ) ويقسمون الات العمل على ٠‏ لجان 
فرعية » ويجحددون جدولا زمنيا لاجتماع كل هذه 
الميئات من قمة الرؤ ساء ر کل ۳ سنوات ) الى قاعدة 
اللجان ر( كل ستة شهور) .. . 

واستيشر الجميع خيرا . . . 

فها هي آموال البترول وقد استقرت مارا في يد 
العرب وعدد من الدول الافريقية أيضا . " وها هي 
بعض الدول العربية والافريقية ذات طاقات تنفيذية 
لایستھان ا 

وها هي تجالات العمل بين ٠4‏ دولة تزخحر بالايدي 
العاملة » والمراد الام > والمساحات الزراعية 
الشاسعة » ثم تأي أخيرا مرحلة « المأسسة » لكل 
ذلك » باقامة هياكل ومؤسسات تضمن ضبط كل 
هذه الأطر وفق مواٹیق ۱۹۷۷ 

فكيف مضت الامور ؟ وأين نجد أنفسهلا من كل 
ذلك بعد ٹماتی سنوات حلت ؟ 

وماهي حدود مسثولية « المؤمسسة الرئيسية » . 
جامعة الدول العربية ؟ 

لن أمضي هنا كشرا في تفاصيل عالجتها كثرة من 
الكتابات والدراسابت حول د الأموال » كيف صرفت 
أو الاجهسزة كيف ضرفت ؟ ولكن ونحن بصسدد 
الجانبه « المؤمسي » للموضوع » فاننا سنركز على 
بعض هذه الو سسات التي كنا نتوقح أن تبعل التعاون 


ون ۾ كتل » الطرب والاضارقة ہ ا توفر فيا عن 
ظروف ۔ مثلا جشدذی فیا یسمی بضوار الحنوب | 
انوب ء او اللموار التلائي اخناص وسط علولات 
« العام الخال » القهور للتحرر من السيطرة المركزية 
المعروضة علية . , . 

وهنا تقفر أساء هيتات أساسية في التعصاون مثل 
« الامائة العاسة لجامعة الدول العربية » ومقابلها في 
منظمة الوحدة الافريقية ٠‏ والمصرف الحربي للتدمية 
الاقتصادية في افريقيا »«وصندوق المعوتة الفلية فلدولى 
العربية والافريقية »« وجهاز التعاون الندولي لتنمية 
الثقافة العربية الاسلامية » بالنظمة العربية للتربية 
والثقاأفة والعلوم » الى جانب الاظمات العربية 


المتخصصة الاحرى . . . وهي التي تعتبر امسات 
الفاعلة للجان الدائمة والفنية والاجهسزة المنمذة 
للتوصيات والقرارات . . . «اطماعية» . . 

النقد من الداخحل 


أمانة جامعة الول العربية : لابد أن يلاحظ 
القارىء أنها جامعة « الدول » العربية وليست 
« اللأمعة العربية » ويقدر أثر « الشزوع القطري » 
المبكر في أسس قيام هذه الم سسة 

ومعنی ذلك أنہا ليست ذات سلطة او امكاتيات 
« فوقیة » تمکنپا من عمل جماعي یتجاوز « افراد» 
الجامعة » فهي لاتدعو نة لايوافق عليها « جيع > 
الأعضاء » ولا تنفد مشروعا لايلقي تساييدهم 
و عا م !؟ 

ولم مض وقت طويل على تطلع هذه المؤمسسة 
للقيام بدورها بحد القرارات « الحماعية » قي ملرس 
۷ حت تفجرت مسالة کامب ديفيد فامستمصال 
عقد نة التنسيق واللجنة الدائمة للتعاون المري 
الافريقي فیا بین ۹۹۷٩‏ و ۱۹۸۲ ء وساعسد تعجر 
مساثل « الصحراء الخربية » « تشاد  »‏ اي الدرامات 
الحربية / العربية عل استمرار الجمود ثم كانت 
٠‏ أفرقة » هذه التزاعنامت جيعا سا جعل الاغارقة 
يصرخون في کل مکان أن الحرب يصدرون مشاكالهم 
للقارة التي لاتنقصها المشاكل ! 

وجضرني هنا تحذير بعض علاء الشربية من أن 
« اقھور » يظل يتمثل سلوك قاعره حتی يتبناء اما ۽ 


۴Y 


تابا ورا ورضم انتا لانسن سدوت فلك بالطيم 
فاننا دهش آنا لانتسشل من السلوك الاورويي الا 
الوغبة اي الرغاهية واستهالالة ٠‏ معسداته » دون عسل 
« أدواته » في السيطرة على بيثاته وادارة ماف , 

وتظل « ادارة السوق الاوربية الشتركة » مثلا 
اسحا لتا جميما رغم الأسصلافات بين أعضائها . 
ورخم غرامتا باستيراد المعدات واليديث الدعائي عن 
۾ استیراد ۾ الافكار فاننا تم « نستورد ۾ ما ينقصع عن 
ادارة الصاح المشتركة في سال هام مشل التعاون 
العري الافريقي . 

ون درس مثال « شيسون » حين احتف معه 
الرٹيس ميتران كوزير فارجيتته فاعاده لادارة التعاون 
الاوروي مم العام الشالتث , . تسه الفضل 
والناجم ! 
الظروف الضبابية 

في هذه انظروف من الضبابية العربية بذلت أمانة 
جامعة الدول الحربية ومنظمة الوحدة الافغريقية أقصى 
جهدها لانقاذ ما بمكن انقاذه من آثار التشرذم العري 
والاضريقي . وحين كنت اراقب اجتماعات لحنة 
التنسيق بالخرطوم في مارس 14A‏ » وهي تضم الا 
رثيسى العانب العربي والاغريقي في اللجدة الداثمة 
مع الامينرن المامين للمشظمتين وبعض رؤژساء 
المنظمات المتحخصصة » كنت اشفق عاما على أمانتق 
المنظمتين وتوقماتهيا في جو لايستطيعان فيه جمع اللجنة 
منظمة الوحسدة نفسها بسيب مشكلتي الاعتراف 
بالجمهورية الصحراوية وتشاد لكن هاي الايام 
مضي فتؤ سس الامانتان علاقاعييا الثنائية باتفاقيات 
التعاون » وصياغة اتفاقيات مقاطحة التظامين 
العنمسريين في فلسعطين وجتوب افريقيا ء وتنسيق 
اتفاقیات الصربية التخصصة مح منظمة 
الوسحدة الافريقية » مشل النظمة العريية للتربية 
والققافة والعلوم ا العمل . 

وتنجم الاماتتان ف عقد اللجنة للتعاون 
العري الافريقي ثلاث مرات بعد عام ٠۹۸۳۴‏ كسا 
مضي الملاقات المباشرة بين الامانتين بشكل مطرد . 
لكن اية اتفاقات لاتستطيع الا أن تبقى في ابيز 


FA 


انوي للسلاقات والعبير عن الطموحات 
« الجماعية » وبعيكلة م سسسابت الععاون واصدادهاً 
للمستقبل واما الواقع فيمضي بعيدا عن ذلك » فلا 
الامانتان ا چموم الدول الإاعضاء ء ولا القرار 
السياسي في المجموعتين آصبح جاعيا في حدوده الدنيا 
وكامب ديفيد العربية تكاد تستقر في الواقع الحربي 
مثيرة لزيد من الائقسامات » يقابلها كامب ديفيد 
افريقية في الجتوب الافريقي . ولل كل ذلك هو 
الذي أدى مؤخرا لشكل جديد يصيب عمل الامانتين 
اللتين ترقباندفعة جديدة باجتماع المجلس الوزاري 
المشترك للمنظمة الافريقية وا لخامعة العسربسة في 
طرابلس ابریل ۱۹۸۰ واذ بالاجتماع يژ جل الى أجل 
غير مسمى بسبب ضسرورة مخضسور الجمهسورية 
الصحراوية مح لاتب الاقريقي عل الاقل > وهو 
حضور عرفوض م قبل عدد من الدول العربية . 
من هنا وبدون اجتماع مجالس التصديق النہائي على 
هذا الحو فانه يتوقع شلل كبيرفي عمل الامائتين . فيا 
هو دور الم سسات الاخرى » على المستوى الخحماعي 
والذي يتوقع أن تمضي با الامور متجاوزة العقبات 
« الفردية » بين الدول الاعضاء ؟ 

المصرف العربي للتدمية الاقتصادية يي افريقيا : 
يبدو س اسمه انه لیس مشروعا عربیا اهریقیا مشترکا 
واا هو « مصرف عرب » للتنمية » الاغتصادية » 
موجه لاهريقيا » وترجع اسباب ذلك الى نرو ع بعض 
الدول العربية الغنية لضمان تصريف أمواا من 
جهة » ونزوع بعض الدول الافريقية الغنية 
( نيجيريا ‏ الجابون مثلا ) الى عدم الرغبة في اللشاركة 
بأمواهيا حلال موجة تحميل البترول المربي وحده كل 
مسئولية الازمة الاقتصادية في العام الثالث على نحوما 
أرادت ذلك اخحملة الدعائية في السبعينيات . بل وقد 
كانت بحض الدول العربية تدفع فكرة « الصب » في 
د بنك التنمية الافريقي » بابيدجان وحده » 
لترضصية الاغارقة ولیس صياغة لأممسل عرې اضريقي 
تنموي مشترك . 

والمصرف العربي الذي يعتبر عملا « اقتصساأديا » 
تاجحا ویحق والذي بلغ رآسماله‌حوالې ۰ ۸۰ ملیون 
دولار ء وأصبسح يسهم ې اکٹ من ۸۰ مشروعا 
اقتصاديا افريقيا › > لايسشليح وحن أن يون مله 


انطلاق رئيسية في تقييم التماون الاقتصادي العري 
الافريقي . . 

ان القارة الافريقية التي تحاي من خحطة رأمسمالية 
عالية خض أسحار المواد الام بينيا الترايد فلكيا في 
أسعار المواد المصنحة . . قد وصلت فيها عملية التنمية 
الى طريق شبه مسدود . فالديون على الدول النامية 
أصبحت تزید على ۰ ملیار دولار وسداد 
الديون نفسسه يتاج الى أكثر من مائة مليار في 
العام 4 
ويكفي لتصور « الظلم العالي » آن تعرف أن 
العجز في ميزان مدفوعات الدول الخربية مجتمعة حين 
وصل الى ٠١‏ مليارا عام ۰ اذت من 
الأجراءات الحمائية صد وارداتہا من العام اثالث ما 
جعل العجز ينخفض مباشرة قي العام التالي الى ۴١‏ 
مليارا بينيا يرتفع العجز قي دول العام الثالٹ من ٣ه‏ 
ملیارا ۱۹۷۰١‏ أل ٤٦١‏ مليارا عام 4° ۰ ومع ذلك 
تلهث دول العام الثالت « لتنظيم » علاقتها بالدول 
الخربية في ذلك الاتفاق المجحق المسمى باتفاقية 
« لومي » فقط لتنظيم الاجحاف ... ! 

من هنا فانه بدون نظرة تنموية حقيقية في العام 
الحربي وافريقيا ء فانه لاعجدي اقامة مصرف لاغراض 
اقتصادية بحتة » حى لو كان هو بيت الخبرة العربية 
الخظمة على نحو ما يبدو فعلا . 


سيولة عربية لافريقيا 


ان « المصرف » يلك أية أداة تنسيقية لسيولة 
حوالي ۸ مليارات دولار عربية اتجهت لافريقيا في 
السشوات الثماني المناضية عبر قنوات معظمها 
١‏ دولية » وقليلها حلي » والمصرف لا ميملك تضوذا 
يستلمر به خبرته التراكمة كاحدى مۇ سسات التعاون 
الصريي الافريقي ليسوزع الاموال الصربية توزيما 
عادلا» فلا تتسركز قي مراكز النضوذ الامسريكية 
والفرتسية على نحو ما حصلت عليه زاشير والسنغال 
وغينيا بعد توجهها الجدید ق عهد توري ومالی؛حیث 
حصلت کل منہا على حوالي نصف ملیار دولار من 
القروس والمساعدات ۽ وهي لاتتحکم ف وساشل 
استشمارها والممصرف نقسة س وهو القاتم عن آساس 
اقتصادي ‏ لاتنموي - ( الربحية وتمويل التجارة ) 


الاون العري الاقم يقي 


لايملك نظرة ااستقلالينة تمي للال الحسري من 
الاستيعاب في الشركات «العالية 4 ومتحددة ابخنسية » 
مقابل تنمية دور شركات وطنية قادرة أو تيدرب على 
القدرة ء مهسا حملت من خحساشر ء فالقصود 
« بمأسسة » التعاون الحربي الافريقي ليس فقط زيادة 
استشمار الاموال » راغا مط وطتي قي دفع عملية 
التنمية » ومع ذلك 8 غاللصرف يقود مذة جذب راس 
المال الحريي لافريقيا وسط عخاوف غير ميروة كثيرا لدي 
هذا الراسمال الى جد آن مور المستشسرين العرب 
والاغارقة لم يستطح الانعقاد حى الان لاذابة مابين 
الطرفين من « جليد الخوف > » ك وان تضاحمض 
الازسة الاقصادية والفساد السياسي في افريقيا 
لايساعد على خلق الثقة من جهة بل لا يساعد على 
توفير البنية المناسبة لاسثمار واسع على نحو مايتطلح 
اليه المال الحربي صن جهة اخحرى . ولذا نقول ان بثاء 
إلننة تاج لعسل سياسي محمق . شعي وتقاقي ‏ 
وبناء البنية التحتية بجتاج لتوجه تنموي للتحاون اكم 
من التوجه الاقتصادي السائد . 

ولذا نكرر أن المسثولية مزدوجة على الجانب العرهي 
والافريقي » وانه آن أوان قيام المشرو ع المشترك الكبير 
الذي يبقي تاريخيا في ذهن الشعوب وعلى نحريسطة 
التنمية الحقيقية » وليست أمثلة السد العالي ومد 
الفولتا ببحيدة . 
صندوق‌المحونة الفنية للدول المربية والاغريقة : هو 
أحد اجهزة الامانة العامة لحامعة الدول العربية > وهو 
ايضا من القصص الدرامية في واقع التعاون العربي 
الافريقي . . . فقد انشىء الصندوق بناء على قرار 
من القمة الحربية بالرباط 1۹۷4 » ويرآسمال مقلر 
بحوالي ۲١‏ ملیون دولار على أن تعد میزانیته ونفقاته 
السنوية بعد ذلك في حدود ٠‏ ملايين دولار سنويا » 
وکان مقدرا آن پکتسب الشروع قوته من مصدر 
القرار وعو القمة الحربية » كما آنه عد قام على ميدأ 
تقديم الحدسات الفنية والعلمية البشرية للدول 
الاقريقيةوسوف يكن جال اتال واسع على المستوي 
الانساتي والاجشماغي بين المرب والافارقة ». ۽ رجالا 
لتوجيه الحون دون علمع ي الربحية او الظرفية . . . 


۳% 


الممونة الفثية والتعر ير . . . والقومية 
ennai inen ncteyeinineonttiyeuitengy polate iene‏ 


ولكن مذ البداية غبامل, ابحاتب الحربي تأكيد هله 
الفح » غلم يشم تصور أي تكرين مشترك ( عر / 
افبريقي ) للصسندوق » واتما يديره الحانب العري 
كادارة في الحامسة العربية ءن مشل « الممبوليي » 
كمجلس ادارة باكثر من معتل الكفاءات العربية 
وهيثات المحونة الفبية العربية المعروفة . وماف البداية 
شحر السئولون العربب کان مبلغ ۲۵ ميوت حولار اكير 
من ان يقتصر على افريقيا » فأدرجوا فيه المساعدة 
الفنية للدول العربية الي تقوم بعملية التعريب كحون 
« فني » عربي في لمجال وليس كقضية قومية تحتاج الى 
تمويل حاص اكثر من نصيبها مع ٤١‏ دولة اهريقسة 
احرى في مبلغ متواضع مثل راس مال الصندوق ! 
ومع ذلك لم يض تويل الصندوق وتشجيعه على 
الاستمرار بسهولة كأداة عربية في دفع الجانب الفني 
والاجتماعي للتماوت العربي الافريقي فسرعان ما 
تراكمت العقبات ول تستطع مؤسسة الإحامحة أن تدفع 
« الم سسات » الاقتصادية الى مشاركتها هذا الهم . 
ومع أن مجلس ال إعامعة العربية هو الذي قرر في دورته 
۷ لعام ۷۷ بالقاهرة « بان تؤول فوائد صندوق 
الاقراضصس والبالغة ٠۴,۳‏ مليون دولار الى صندوق 
المعونة الفنية » وأن تعتبر كأنصية اضافية دون ان 
حتسبب ضصمن مساهمات الاعضاء في رآس الال 
الاصل « الأ أن هذا التقليد م يتح تطبيقه من مؤ سسة 
الجامعة بعد فلك لاعل أرباح الحصرف العربي للتنمية 
ې افریقیا » ولا باقتاع الدول إإعربية الانحة للقروض 
في افریقيا بتخصیص جز من ارباحها ثل هذا الهدف 
الف والاجتماعي : 
اقول ذلك وشبت يدي التقر ير الأخير للصندوق عن 
زشاطه حټي عام 4 ٠١»‏ والخروض أن يقدم للقمة 
العربية المنتظرة حاليا مستصرخحا المسثولين العرب 
بانقاذ هذا الكيان الذي یکاد یتوقضف تماما کہا سنری با 
سيشكلل عيبا مشينا في وجه العرب جيعا عل الساحة 
الافريقية . . فيا الذي تصرخ به حقائق هذا العقرير : 
« إن راس الال الاساسي ر( ۲۵ ملیون حولار ) م 
منه حتی عام ۸8 الا مبلغ ۱٤,٩‏ ملیون دولار 
ان المساامات الدورية الثي قررت منذ انعقاد 
مجلس السامعة قي مقديشو 14۷4 بلغ * ملايين 


{+ 


سنويا على مجمو ع الدول العربية لم بجمع مها حتق 
٤‏ وهي المقدرة بلغ ۰ ءون دولار الا مېلغ 
t,¥‏ ملیون دولار ! 
« ر ينق الصندوق الا حلة ثبرعات في مؤ تر 

القمة بعماك سنة ۱۹۸۰ جعت مبلغ ٠١‏ ملهون 
دولار ٠‏ 

« آن جوع ماکان یجب ان یکوں فی الصندوق 
كالتزامات باشكاها المختلفة على الدول العربية 
خملال السنوات الثمانفي هو ٩١‏ مليون دولار نم يسدد 
مہا امالا الا ٠‏ مليون دولار جمد منها في القاهرة بعد 
نقل اجامعة الى تونس حوالي ۱۷ مليون دولار ول 
يصرف فعليا على المساعدات القنية الا مبلغ ۳٠٣,۸‏ 
ملیون دولار 

ولن ازعج القاریء کثیرا نتفاصیل اخری تقول ان 
کر من ۰ من هله الالغ وجهت لالترامات ذات 
طابع عربي قومي اساسا وهي التعريب في الصومال 
وجيبوتي وموريتانيا وجنوب السودان » ان الياقي 
المحدود الموزع على اکٹر من ٠٠‏ دولة أهريقية حلال 
ثمای سنوات جعلل حضور الفنییں العرب الموفدیں 
من مۋسسات التعاوں العربي الافريقى هزيلا الى 
درجة لم يزد فيها عدد الفيدن العرب في محموع الدول 
الافريقية غير العربية ق ای سلة عا یتراوح ہیں ٠٠١‏ 
۵۰ خييرا او مندرسا الى جاتب عض المح 
التدريبية أما الارقام الاحرى متخص معلمي العربية 
في الصومال ومسوريتابيا وجيبوتي او الأراصي 
الفلسطينية المحتلة . 


أقول هذا وأمامي أيضا تقارير احری تتحذدٹث عں 
الخبراء الاسرائيليين في افريقيا فترة انقطاع العلاقات 
المزعومة صعها فى السبعينيات حيث بلخوا حوالي 
أربعة الاف عبیر منم ۲۰٠۰٠۰‏ فى نيجيريا و ٤٠٠١‏ قي 
زائیر وسد ھا at‏ 

النا وعلل الأقل مشل اسرائيل - ندرك الاحمية 
الحضارية لوجود الخبسراء الوطنيسين في اليلاد 
المصديقة » ووجود المخدرب الافريقي KR‏ بلادنا 0 
وندرك ان المشاريع الاقتصادية حن بالنطق الراسمالي 
وتي بلا الراسمالية التي « تز » بالعلاقات معها ۰ 
يث تقول الم سسات الاقتصادية عمليات العون القتي 
والثقاني » وتقدم الح الدراسية ومول الدراساثت 


والبەصسوث جا يعرفه اي مثقف وففي قي بادا . 
والمشكلة الان أن صندوق المعونة الفئية يكاد يتوقفض 
مامامنذ عام 4A4‏ بعد أن سحب المديد من الفنيين 
الصسرب في الدول الآفريقية ٠‏ واصبحت ميزانيته 
بالسالب أي أنه لایستطیع مويل الا مرتبات جهازه 
الاداري 0 وق انتظار رحة القمة الحمربية النتظرة ٤‏ 
E‏ 


نشر الثقافة العر بية الاسلامية 


جهاز التعاون الدولي لتنمية الثقافة العربية 
والاسلامية : هو جهاز ملحق بالمئظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم احدى منظمات اخامعة العربية › 
قام على أثر تصاعد الرغبة في دعم العلاقات الثقافية 
الحربية الخارجية عامة ليس فقط مع افريقا ولكن نخمة 
العمل في افريقيا تكاد تكون هي السائدة فيه استجابة 
لروح التعاون العربي الافريقي النامية . وكان المؤ تعر 
الكبير الذي اقامته المنظمة في نوفمبر 1۹۸١‏ وجمع كبار 
الخحخصصين والمفكرين العرب التحمسين لفكرة 
« نشر الشقافة العربية با لخارج » هو نقطة الانطلاق في 
هذا العمل » حيث توجه الجميع الى الدول العربية 
والاسلامية بالنداء لتمويل المشروع ودعمه . وكان 
الاغراء لنجاح هذا المشروع هر حجم العلاقات 
الحضارية والدينية والثقافية الفعلي القائم مع العديد 
من شعوب إفريقيا » ومع الحاليات العربية بأفريقيا 
وامريكا اللاتينية واوربا ومع الشعوب الاسلامية في 
أسيا . . 

ويزخر الواقع الاضريقي بوجه خاص بحشاصر 
الاغراء للتحرك في هذا المجال » فثمة تراث ديني 
وحضاري ولخوي مشترك یبرر تاشیط هله العلاقة ۽ 


# الماون لمر الافريقي . 


وثمة غزو ثقافي استعماري يعمل عل التأثير فيها 
بالسلب ضد العصرب » وثسة مؤسسات ثقأفية 
وجموعات من العقفين القیادپين راغبين في احياء هذه 
الملاقات ١‏ راء ميم من يتصرف وفق للشطلق 
الديني اليبحت او من يتصرف وفق منطق علماقي 
مهوم الثقافة الععسرية كحدضر التقاء ديثامي في حد 
ذاته من أجل التحرر الانسافي المشترة ... 

وعصل الجانب العسربي الجد نفس الاعتبسارات 
والاتجاهات تقريبا تدجمها ظاعرة حيوية مشل التعاون 
العربي الافريقي » وحاجة ملحة في الثقافة العربيسة 
تدفعها للحوار عع القافات الالحرى والانفكاك معا 
من ميراث التبعية الثقافية الثقيل للثقافات « العالية » 
المهيمنة . 

لكن كل هذه الاعتبارات لم تقنع الأجهزة العربية 
المسثولة بالمسارعة بتمويلل المشروع فضدا بعون من 
صلب ميسزانية المنظمة العربية جهازه الاداري 
والفني » ثم وقعت اتفاقية بين المنظمة وليبيا ضمنت له 
بعض اراك في السنوات الشلاث التالية في حدود 
مبلغ ۲,٠‏ مليون دولار . . . فقظ . 


ان قصر العلاقات والرارات الكقافية وا لحضارية 
والاقتصادية ف تجاه مؤ سسات السيطرة الاوروبية 
القدية على نحو مأيتم لن يتيح للحرب فرصة بناء 
اللازمة الاأقتصادية والقافية اخالية الى توقح موجة من 
الخضوع الكاسل نعود معها جميعا الى « قشل قيم 
القاهرين » على نطاق أوسع - وهر مالا نتمتاه »أو 
موجة من التحرر الوطني »> اقتصادية ونقافية نحتاج 
الى « تأسيسها » جيدا من الان عبر أجهزة عربية قائمة 
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حقيقة الال 


يقول ابسن : الال ينحنا مظاهر الاشياء دون جوهرها : انه نمجنا الطعام لا 
الشهية . والدواء لا الصحة »> والمعارف لا الاإاصدقاء ء واضدم ل اخخامين › 


وا مرح لا السعادة . 
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اریہ افد ۳۹۴۳ ہ ا تتییر دہ 


دهاع 


یان‌النوحید و 


9 ا اڪتنه 


ل ينصف الوزراء أبا حيان التوحيدى فكتب فى نقدهم . ولم جد فى 
الناس من يستحق قراءة كتيه فجمعها وأحرقها ق حظة يأس واحباط 


شدیدین > قضاصت آثاره 


. لكن التاريخ حفظ لنا رسالة لا حيان 


تتضسمن دفاصه عن هذا الاتتحار العتوى . 


‌ 
. 
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اٻ ابو حيان عل بن عمد بن العباس مؤلف 

مشهور » وکاتب معروف ۽ له باع طویل فی 
الاد والفلسضة والتصوف » قال عله ياقوت فى 
معجمهة : وو اي عن الان ن الي 
واللخة وألشعر والادبب والفقه والكلام ... فهو 
شيخ فی الصوغية وغيلسوف الادباء وأديب الفلاسفة 
»> وخحقق الكلام ومتكلم المحققسين » واسام 
البلغاء 5 رد الدنيا الى لانظر له ٤‏ ذكاء وفطنة 
وفصاحة ومكنة » كثر التحصيل للعلوم » فى كل فن 
حفظه » واسح الدراية والرولية » 


بين الخقافة والىزارة 

ولد آيو حيان ف الربح الاول من القرن الرابم 
المجرى ٠‏ قدم الى بغداد وأعام بها مدة » وسافر الي 
ماک وای الری وراز . ثم وشی به الى الوزير 
¥+ 


الدکتور جعفر هادی حسن 


المهلبی » غطابه فاستتر عنه » ومات عن نیف وثمانین 
عاما » سلة ١ ٤‏ ٤ه‏ . 

آلف أبوحيات جموعة من الكتب » متها المقابسات 
والبصائر والسذخائر > والمحاضسرات والمتاظرات > 
والامتساع وال انسة » والصداقة والصسديق » 
والاشسارات الاهية ۰ وقسف وصلت اليا هله 
المؤلفات » ومن يقرؤ ها لاأيسعه الا أن يجب يموهبة 
آي حیان وأسلوبه البليغ > الذى لايقل روعة وجالا 
عن اسلوب الحاحظ . 

لقد کان بو حیان محجبا باللحاسظ وکتب رسالة 
فی مدحه عنوانہا : « رسالة فى تقريظ الجاحظ » . 
عاش أبو حيان عمره المديد فقير! حارفا مح علو كعبه 
فى العلوم والادب والفلسغة . وقد حاول أن ميا حياة 
هانئة يتوسل إليها بتقافته ٠‏ إلا أن اخظ ل بالف 
والتوفيق نم يساعده . وکان من ججملة من جرب حظه 
محهم الوزير ابن العميد والوزير أبن باد ء ولكن 


نتيجة هذه التجربة كانت على عكس ما يرجو ويأمل 
الى الحد اڵذى جعله يتب كتابا فى نقدهما والنيسل 
منهم| أسماه كتاب « مثالب الوزيرين آي أخلاق 
الوزيرين » ولاتخلو کتب آ حيان من الاشارة الى 
حاله هذه ملمحا تأرة وم صرحا اخری 

وا ذکره آبو حيان صراحة عن فقره a‏ القومیس 
الفيلسوف قال له يوما : ( ماظننت أن الدنيا ونکدها 


تبلغ من انسان مایلخ می )ان قصدت دجلة لأغتسل 


قيها نضب ملؤها > وان حرجت الى القفار لأتيمم ٠.‏ 
. فقال أبو جيان: رما 
اعرف لك شریکا فےا.آنت عليه وتنقلب فيه وتقاسیه. 


بالصعید عاد صلدا آملىن ) . 


سوا وقد استولی عل الشرف ی الرمات) 
وتكن من نكد الزمان الى الخد الذى لاأسترزق مع 


صسحة تقل . وتقبید حظی ۽ وتزویق نسخی e‏ 1 


لكان ل یذکره فی وفیانه الا عرضا' ا 
كتابه .( مشالب الوزيسرين ) من الكثب ' السلودة ۽ ٠‏ 
ماملكه خد الا تعکست واه . وقال. اقل 

جربت ذلك وجربه غیری عل مااخحیرنی من آثق به :. 


وذ ذکر الپوطی ق د غي الوع».' : ون الأيام 
قفر اقات اي ا کتبه ا تنفغه i‏ اع 


اکسری ب العلد ۳۲۳ ۔ اکتویر ۹۹4۶ 


, ان الرستالة طويلة نوما ما » ولذلك فاق موف 
ابر على ذکر آسباب دفاعه عن احراق کتبه ; 


رسالة التوحيدى 


یبدا التوحیدی رسالته بقوله : حرسكف اث اا 
الشيخ من سوء ظنى بمودتك وطول جغاثك ‏ وأعائق 
من مكافاتك على ذلك وأجارنا جیما مما يسود وجه 
هد . إن دعیتاه کنا مستانسین به » وإت اهملنام کا 
مستسوحشين من أجله . وأدام الله نحمتسه عندك 
وجعلنى عل الحالات كلها فداك . وأآفادش كتابك غير 
تسب ولامتوقع عل ظماً برح ہی اليه . وشکرت الله 
على النعحمة به عل . وسألته المريد من أمثاله ء الذى 
وصفت فيه ذكر الشوق أل والصبابة نحوى مانال 
قلبك والتهب فى صدرك من الخبر الى ى اليك فيا 
کسان متی من إحراق كتى النفيسة بالشسار وغسلها 
بالماء , فعجبت من انزواء وجه العذر عنك فى ذلك » 
كانك لم تقر قوله جل وعز : ( کل شىء مالك إلا 
وهه ء له الحکم ولیه ترجعوك ) . وكانك لم تابه 
بقوله تعانی ( كل من عليها فان ) . وكأنك لم تعلم آنه 
لا ثبات لشیء من الدنیا وان کان شريف الجوهر 
كريم العتصر مادام عقلبا بيد الليل والنيار » محروصا 
على أحداث الدهر وتعاود الايام ) 

ویذکر أیوحیان بان ماقام به لم یکن هیشا عليه » 
وإتما هو عمل كان مرها عليه مضطرا اليه فهر 
یقول : ( ٹم انی اقول ان کان ۔ ایدك ال ۔ قد نقب 
خحغفك ما سمعت بهءفقد آدمی أطلى ما فعلث ) . 

وهو قول انه لم یکن لیقدم على ما آقدم عليه الا 
بعد آڼ فکر فى الامر كثبرا . وقد آخحذ منه ذلك لیا 
وأياما يقلب الأمر على وجوهه » وهو لم يصل الى تلك 
الننبجة إلابعد آن استخار الله عز وجل فى ذلك فهو 
يقول لصديقه : ( فليهن عليك ذلك › فا انبریت له 
واجترات عليه حتی استخرت الله عروجل فيه آیاما 
ولیالی ‏ وحتی آوحی إلى فپه فی النام بجا بعث راقد 
الحزم < وأجد فاتر النية 6 وآحیا میت الرآی ۽ وحسث 
على تنغيد ماوقع فى الرو ع وتربع ف الخاطر) . 

ومن الاسباب التی یذ کرها آبوحیان اعتقاده باه ۾ 
یقرب علسه بعمله ۽ وآن عمله گان قاصرا عن 
عله » وها أ الخال كذلك فالآولى بذلك العلم آن 
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يرق فهو يقول : ر العلم أحاطك الله يراد للعمل > 
كما أن العمل يراد للنجاة . فاذا كان العمل قاصراعن 
العلم كان العلم كلا على العام . وأا أعوذ باله من 
علم عاد كلا وآورث ذلا وصار فی رقبة صأاحه 
غلا ) . 

وأحد الاسباب الى يذكرها أبوحيان هو أنه لم يكن 
يرغب أن يترك كتبه لاناس لا يستحقون ذلك 
ولاحرصون علیه بل غیر راغہیں فيه . 

وما قاله ذا الصدد ( ان هذه الكتب قد حوت س 
أصناف العلم سره وعلانيته . فأما ماكان سرا فلم 
آجد له من يتحلى بحقيقته راغبا . وآما ما كان علانية 
فلم أصب من يحرص عليه طالبا ) , 

ثم ان باحیان یذ کر سببا آخر جم ٹیر من الناس 
عن ذکرہ ق حال شبیھة بحال اې حیان ‏ ویماولون 
آن خقوه وراء خلال من الاسباب والتعليلات غير 
الصحيحة . ولكن أبا حيان كان صريا جاهرا! نم ير 
مانعا من ذكره أو التثويه به والافغصاح عنه . فهو 
یعترف بانه کان يطمح بان يتبوأ مكانة هرموقة بين 
الناس » وجاهسا عريضسا يبز مه أقراننه ويقوق به 
آصحابه » ولکنه ل بحصل على شیء عا اثحب نفسه 
فيه على هذا آوذاك . وهو بقول عن ذلك:( عل أي 
جعت أكشرها للشاس ولطلب الخالة متهم ولعقد 
الرياسة بينم ولد الاه عندهم فيحرمت ذلك كله ) . 


والسبب الآمحر يذكرء أبوحيان هر أنه م يكن له ولد 
پورتها له > أو صدیق عزیر پستفید منها » ولم ين عليه 
آن يترکها لقوم لايعتمد غليهم ولا يآمن جاتيهم . فهو 
يقول : ( ونما شحد المزم على ذلك ورفع الحجاب 
عنه آنی فقدت ولدا نجیبا وصدیقا حبیبا وصاحبا قریا 
وتابعا أديبا ء فشق عل أن أدعها لقوم يتلاعيون بها 
ویدنسون غرضی اذا نظروا فیها » ویشمتون بسهوی 
وغلطی اذا تصفحوها » ویتراءون نقصی وعیبی من 
آجلها) . 


ثم يسترسل التوحيدى فى نقد المجتمح الذى عاش 
فيه تقدا لاذعا يتسم بالمرارة والألم ء ويكشف فى 
الوقت نفسه عا کان یعانیه او حیان ومز فى نفسه 
حيث يقول : ر فان قلت ولم تسمهم بسوء الظن 
وتقر ع جماعتهم بهذا العيب ٠‏ فجواى لك ان عيافق 
منہم فى الحياة هو الذى يحقق ظنى بهم بعد الممات . 
ويف آتركها لأناس جاورتهم عشرين سنة ٠‏ فيا صح 
س أحدهم وداد » ولاظهر لى من أناس متهم 
حفاط ولقد اضطررت بينهم بعد الشهرة والمحرفة فى 
أوقات كثيرة الى أكل الحضر فى الصحراء ء والى 
التكقف الواضح عند الخاصة والعامة ء والى بيح 
الندين والمىروءة 6 وای تعساطی الريساء بالسمعسة 
والنفاق › وما لا جسن باحر أن یرسمه بالقلم › 
ویطرح فی قلب صاحبه الام ) ویقول فی مکان آخر من 
الرسالة : (وماذا أقول وسامعى يصدق أن زمانا 
«أحوج مثل الى مابلغك » لزمان تدمع له الحين حزنا 
وآسبى » ويتقطع عليه القلب غيظا وجوى وضن 


* 


وسجی ) . 

شم یذکر آبوحیان بأنه لم پکن فردا ق عمله هذا ۰ 
وإنغا قد سبقه الى عمل ذلك أو ما يشابيه علياء 
محروفون مشهورون › فهو یری أن ماقام به م یکن 
شاذا أو استئناء . فيقول عن ذلك : (وبعد فل فی 
احراق هله الكتب آمسوة بآئمة يقتدی بهم ويۋ ىذ 
بہدیہم ویعشی ال نارھم منھم اہو عمرو بن العلاء 
وکان سن کبار العلیاء مح زهد ظاهر وور ع محروف ۽ 
دفن كتبه فى بطن الارض فلم يوجد ها أثر وهغا داود 
الطاثى وكان من جيار عباد الله زهدا وفقها وعبادة 


دفا ع آي حيان التوحيدي 


ويال له تناج الامة ١‏ رح كته فى البحر وقا 
يناجيها :« نعم الدليل كنتوالوقوف مع الدليل بعد 
الوصول عناء وذهول وبلا وخول ۾ وهفًا يوسف بن 
آسیاط حمل کتبه ای غار جبل وطرحها قیه وس بابه 
غلا عوتب عل ذللكف قال : م دلدا العلم قى الاول تم 
کاد یضلنا قی الثای فهجرناه لوجه من وصلناه وکرهته 
من أجل ما إردناه ٤»‏ وهذ! ابو سلیمان الدارای جع 
کتبه فی تنور وسسجرها بالثار ثم قال « وال ما أحرقتك 
حت كدت أحترق بك » وهذا مغیان الثوری مزق 
لف جزء وطيرها فى الريح › وقال « ليت قطعت من 
هنا بل من هنا ولم اکتب حرفا » 

يضاف الى ذلك إن آبا حیان کان قد زهد فی آحر 
آیامه > واعتقد بأن الكتب جزء من حطام اللدنيا 
وبر جها وان جامعها كجامع الذهب والفضة يعول فى 
ذلك : (وهل أدرك السلف الصالح فى الدين 
الدرجات العلا إلا بالعمل الصالح ء واخلاص 
المعتقد والزهد الغالب فى كل ماراق من الدنيا وخحدع 
بالزبرجد » وهوى بصاحبه الى المبوط ؟ وهل وصسل 
الحكاء القدماء الى السعادة العظمى إلا بالاقتصاد فى 
السعى » والا بالرضا الميسور › ولا ببذل ما فضل 
عن الحاجة للساثل والمحروم ؟ فأين يذهب بنا وعلى 
الفضة والذهب ؟ وسل اموم مہا الا کاخریص 
الجشع عليه ؟ وهل المغرم بحبها الا كمكائ رها ؟ 
هيهسات الرحيسل ٠‏ واه قريب ٠‏ والشواء قليل ۽ 
والمضجع مقض . والقام عض › والطريق غوف » 
والمعين ضعيف ٠‏ والاغترار غالب ١‏ واه من وراء 
هذا کله طالب ) . 


ثم مختم أبوحیان رسالته ما یی : (عل أن لو 
صلمت ئی ی حال غلب عزح مافعلته وعند أی مرض 
وعلى آية عسرة وفاقة » لعرفت من عذرى أضماف ما 
آبدپته » واحتججت ئی باکر مما نشرټه وطویته › واغا 
أنعمت النظر تيقدت آن لله جل وعز فى خحلقه اماما 
لأيساز عليها ولايغالب فيها » لأضه لايبلغ كنہها 
ولاینال غیبها ولایعرف قابا ولایقره باپا ۽ وهو تساف 
أملك لنواصينا ء وأطلع على أدالينا وأقباصينا » له 
الخلق والأمر > وبيده الكسر والأبر ء ورعاينا السب 
والصبر » الى أن يوارينا اللحد والشير ) . 2 
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وفسحاداتخذاعالنجافت 


بقلم : الدكتور حسين العروسي 


٠‏ الاغذية » تباتية كاثت آو حيوانية بحالتها الطبيمية كانت أو بصد معاملتها 


معاملات خاصة للعصتيع » معرضة للفساد بفعل الكثير من الميكروبات التي تعجز 


أعينتا صن رؤيتها . فأين تكون هله الأحياء الدقيقة وما حو أثرها وكيف تحول 


غذاءنا المسحي الى طعام غير مقبوله » ؟ . 


إن الكثير من النشحات المباتية واليواية التي 
لستسملها غداء أو شراا هي في نمس الوقت 
جُذاء مح لککیر من الأحياء الدقيقة الي تکوں صادة 
مذ الأغدية ولا تراها عيوننا المحردة »بل ترى ها 
آٹارا ١‏ قد تکون علی اللطمم > وقد تکوں عل 
الرائحة » وقد تكود عمل القوام 
فا کان لنا خذاء شهي اسبح بعد غو وتکائر ثلاف 
الکائنات غيه ماما خير مقبول . . . عبر مستسیخں 
لطصده . ۔ کارهین لراٹحته , . ۔ غیرقواقیں لظهرہ . 
وقد يصيح الطعام في وجوج تقك الیکرویات داء 
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مستسلمين لتلك اليكرونات تارکین فا عداها 
لتستکمل توعلها حق تتهي س استعلاله » شم تنتقلل 
سه بوسيلة أو تأحری حن تجد غذاء احر تستسیعه ٤‏ 
«فعل نه ما معلت بسابقه 

لابقتصر هخوم الميكرويات على الساتات ي أشاء 
وها » پل يستمر ي ذلك سد جحها أو 
حجصادها ,. بعد آل تصیر مرا بافعا وعذاء شهيا ۽ 
فتهاجم المحصول تعد حمحه بضراوة أشد من هحومها 
تیأتاته ۽ oer‏ متلفة ما معناه وسوقناء قبل أن يسل 
الي آفواهنا , 1 


شکل (۱) . فطر اسر جیللس 


النشاط في ظروف قاسية 


أحيانا ء تجرى على تلك الأغدية بعض العاملات 
لتصبح صاخة للتسويق أو لاطالة أمد حياعبا والاقلال 
من أضصرار الميكروبات عليها › ومع دلك فإن من 
اليكرويات ما يتمكن من تللك النباتات ر المعاملة ) 
رغم أن ظروف معيشة تلك الميكروبات قاسية وغير 
ملاثمة لنشاط معظمها . 

وقد جعدث فساد طبيعي فسيو لوجي للمتجات 
النباتية بعد فصلها ع التبات الأم وذلك بتيجة 
للنشاط اموي للانسجة الحية » الا أنه في كثير من 
الأحوال تتدحلبعض الميكرويات فتحجلل من حدوث 
الفساد ء وتغخير من صور ذلك القساد . وقد يساعد 
على ذلك وجود الجروح ٠‏ التي قد تكون ناتجة عن 
منطقة الانفصال عن النبات الأم أو نتيجة للمعامللاات 
المختلفة التي يتعرض ها الزء a Ba‏ 
والتسويق والدحزين » أو بقلل بحضس الحشرات أو 
اأميسوانات أو اللطبور . والميكروبانت الي تعمدث 
اقساد تكون عمصادرها عادة التربة أو امواء أو الام ۽ 


وتكون موجودة قبل الفساد عادة » على الأسطح 
الخارجية للأجزاء الباتبة في اء الجمح وبصله . 
فمحاصيل لمار الفاكهسة والخضراوات التي تتكون 
طبيعيا فوق سطح الارض تكون ملوثة عادة 
بميكروبات اواء » زيادة جلى تلوثها في أثناه 
العمليات المختلفة بيعض ميك روبسات التربة . 
وحاصيل مثل البطاطس والبعلاطا والفجل والجزر 
والبسجر تنمو تحت سلح التربة ويعلق بها كميات من 
الطي عند جمعها تكون عادة ملوثة ميكروبات 
الترىة . كدلك فان ماء الرى في الاراضي الزراعية 
يكون مصدر تلوث للمحاصيل الارضية والنامية قرييا 
من طح التربة . أيضا » فان عمليات غسسل 
اجات النباتية الهي تنيع عادة بالسبة لبحضس 
المحاصيل تساعد كيرا على تلوث تلك الساصيل 
میکروبات لاء » ولحصوسصا ذا کان الخسيسل اء 
الترعة والقنوآث . وعموما فالاء اذا كان نقيا فاته يقطل 
اعصداد الميكروبات كتيرا ء الا انه في تفس الوقت 
يساعد عل تدشيط وتوؤيع ميڪووبات أطوام والثربة 
اللوتة للمنجامت النبائية > فتتكاقر بئشاط وترخضم 


{¥ 


العر ۔ اند ۴۲۳ ۔ اکتویر ۹۹۸۵ 


ممدلانبا تات , جرچا E‏ 
البكتيريا المرجودة حى البازلام اخضراء العدة 
سید اي عد من الماح فوجد أن ممدلاا لكل 
جرام من اخیمسول کان رای احد مشر ملیونا عند 
تخحوفا إلصالع › تم الخفضت عقب الخسيل الى 
جوائي سيون خقط » قم الخفضت ثانية عند غسيلها 
بالاه الببانحن ى الب حار الي حوالى عشرة آلااف فقط » 
الاأنا ارتفست ثانية خلال الصمليات التالية فوصلت 
وال سيبعماشة آلف عند بده تجميدهسا ثم 
اتخفضت ثانية مع التجميد فصسارت حوالي نصف 
ملمون من البكتيريا لكل جرام من البسلة . 


قساد الاأنسجة 


لايعي تلوت المتتجات النباتية باليكروبات 
برورة حدوث القسباد » أذ أنه لايد من وجود 
الميكبروبات الخاصة ساحداث التلف لدلك 
المحصول » كيا أنه لابد من توفر استحدادات خاصة 
لدى المحصول النباقي خدوث الحدوى ونجاحها . 

يتلام نشاط کثیر سن الیکروبات مع ارتقاع نسبة 
الساأء ف الانسجة النباتية › وارتفساع درجسة حصرارة 
ورطوية اجو , ذا نجد أن المنتجات النباتية الخضة 
سرع تلفا من العجات ذات المحتوى المسائي 
اللنخفضس فحبوب القمح والشعير أكثر مقاومة لفعل 
الميكبروبات من درنات البطاطس وثمار الموز ٠‏ 
والاخيرة أكثر عقاومة لفعلل اليكروبات من البصل 
وثمار التفاح » والبصل والتفاح أكش مقاومسة من 
الكرنب والسبانخ . 


وغذا نجد أن ترات التخزين تتناسب عكسيا مع 
ممدلات الاء قي الحصول » فحبوب القمح والشعير 
تتحملل التخرين أكسش من اليعطاطس وسار الموز » 
والبصال ولمار التشاح أقل تحملا » أما الكرنب 
والسبانخ ختسوق سريعا لسرحة تلغها . وهذا السميب 
ولنقليل معدلات الماء . . اتبعمت طريقة التجفيقف 
USS AES E‏ 


ما حرجات الرارة والرطرية فخفضهيا يعي ال 
تتليل تحرض اليكروبامت للتلف > وهذا يلال أمد 


$A 


خزين كث من المصاصيل مشل البطاطس والتضاح ' 
والکمثری بخفظها في ٹلاجات » ر رامی في خحفضص 
درجاث اأخرارة والرطوية حدودا محينة للاتتحداها ۽ 
لأن اخفض البزائد يژثر على الصغاث الطبيعية 
للميحصول الراد المحافظة عليها , 


وهشاك میکروبات آخری تعيش دال اجسام 
بعض اامشراث أو على سطجها » وتقسوم تللثف 


الحشرات بلقل ما تحمله من میکروبات من مکان الي 
خر » وكلشيرا ما تضع الخحشرة حولتها الميكروبية على 
اجزء الباتي الملاتم لنښاطها . وقد تيىء السشرة 
لتللك الميكروبات فرمصس حدوث لفغدوى » وذلك بان 
اقب خلایا النسيج النباقي . . . واضصعة الميكروبات 
في وط النسيج القايسل للاصابة د وقد تضع 
الحشرة بيضها حيث وضعت اليكروبات » فيفقس 
البيض وسط النسيج النباتي الملوث بالميكروسات » 
ورج اليرقات وتتخذدي على الانسجة النباتية » 
متحركة بيبا موزعة الميكروبات داخحلها . وكثيرا ما 
تنتج ع اليرقات حشرات جديدة حاملة ميكروب 
امرض . ومن الامثلة الشهيرة على ذلك حالات 
العفن الطري الدي نشامده على كثير س منتحاتا 
الىزراعية مشل البصل والبطاطس وا-خس والجزر 
والذي ينتج عنه تلف سريع للمحصول يطهر في 
صورة عفن طري ذي رائحة كريهة ميزة وتلون داكن 
لاانسحة الاية » والذي يتسبب عن میکروب 
بكتيري وحيد اخلية يعرف باسم آروينيا والذي تنقله 
بعض اشرات ومنها حشرة الذباب المنزلي . 


اکر من الإتلاف 


بعض تلك الميكروبات المهاجة للحذاء تتعدى في 
آثارها الضارة علينا حد إتلاف الخذاء » خقد شحدث 
زيادة عن تلك !لائر المادية صررا حطيرا بأكليها » 
فتمرضهم وقد تقتلهم . اذ أن البعض من الفقراء أو 
ممن يجهلون تلك الميكروبات وأضرارها » قد 
يتحملون عل انقسهم » ویاکلون ما اشتر 


وه او صنعوه 
من غذاء » رغم ما يلاحظون عليه من تغير في العم 
أو اللون أو الراقيحة أو القوام » مفضلين التضحية 
بالصحة عن التضحية بللال . كيرا ما تمر الأمورحون 
ما ضرر ملحوظ » مما يشجعهم باستمران السير على 


شکل (۲) 


هذا المىوال الحاطىء ء الا أنه قد محدث الضسرر 
فجاأة ۾ ادا وحد لي الغذاء نوع أو أنواع معينة من 
الميكسروبات الضارة تصحة الانسان أو المميتة له 
ساشرة أو عن طريق سمومها . 

تصاب ثمار الماكهة وحاصيل الخضراوات عاأدة 
بأنواع من الفطريات والىكتيريا بعد أيام قليلة مس 
وجودها على درجة حرارة الخرفة » وأحيانا تصاب في 
الللاجات وخحصوصا اذا ارتفعحت درجة الحرارة 
قليلا . كذلك فان عصر الفاكهة معرض للفساد 
المیكروي ٠‏ وقد جحدث له تمر مصحوب بتصاعد 
غازات نتيجة للاصابة بفطريات الخميرة . 

بعض الفطريات التي تنمو على النباتات ومتتجاتها 
تنتج مواد ضصارة أو سامة للاتسان وبمضس الأحياء 
الأخحرى فمن عصور قذية عرف تسمم الارجوث 
الذي ينتج ع التخذية بحيوب نجيلية مصابة بطر 
یسمی کلافیسبس » وقد سجلت عنه أربحون الف 
حالة تسمم أدت الى وشاة ء سنة ۹٤۳‏ م 
بغونسا . وقي سنة ١٠٦۹م‏ مات أكثر من مائة الف 
من الدواجن الرومية بجزارع انجلترا نتيجة تغذيتها 


. فطر پنيسيليوم 


عل دقیق فول سوداني مستورد مس أفریقیا وأآمریکا 
الحوبية » وبدراسة على مادة العلف تلك » اتضح 
نها مصابة بفطر اسبرجيالس فلافس الذي أمكن 
عقب ذلك فصل مادة سامة منه سميت افلاتوكسين 
. وقد ثبت أنبا من المواد المحدثة للسرطان قي كيد 
الائنساں . وقد أثبت العلم أن الفطريات النتجة ذا 
السم تنموفي حاصيلل أخرى ما الارز والقمح والذرة 


. وفول الصويا والبازلاء والغاصوليا‎ ٠ 


وس السموم الغفطريسة الأحرى الي تتکون عى 
منتجات نباتيةر مادة الباتيولون ) ويكوتا فطر من نوع 
بنيسیليوم يسبب عفنا قي سار التفاح . وشذا الم 


تأثيره كمضاد حيوي يوقف نمو كائناث حية دقيقة 


درهم وقاية 


لم يقف العلم هكذا مكتوف اليدين أمام هسشا 
اهجوم الكاسح من اليكروبات » بل قد توصل الى 
علرق عديدة لنعها واد من أضرارها . ولف 


٤۹ 


شكل () : موقع بعض الآشعة > وخصوصا السعخدمة في تعقيم الشذاء ء من الخريطة الطيغية مقيسة بالا نجصستروم 


الظطرق التبعة للوقاية حسب نوع الخذاء المراد ميته ء 
وحجسب الخرض من استحماله » وحسب درجة تلوث 
الشذاء بالیکروبات ونو ع ذلك التلوث . وکشسرا ما 
تبح أكثر من وسيلة لحفظ الخذاء بعيدا عن متناول 
الیگروبات كلها أو بعضها » ولایقاف نشاط ما تمکن 
منھا من ضذائنا . 

وتعتمد طرق حاية الخذاء على عاملين أساسيين . 
أول هذين العاملين يتمد على قتل اليكروبات اللوثة 
للخذاء > أو الإاقلال مہا أو منع وصول ميكروبات 
بجسديدة اليه ء ومن ذلك تعقيم المواد الضذائية 
بالتعريض لدرجات حرارية مرتفحة تقعل اليكروبات 
ولا تضسر بالغذاء » أو ترشيح المشروبات خلال 
مرشحات تفصلل الميكروبات ١‏ أو اضافة بعض 
الكيماويات الى الاغذية بخرض قل ما بها هن 
میګروبات » أو ايقاف تلاك اليكروبات ومنع مو أية 
ميكروبات جديدة تصل الها . 

ويعتمد ثاني هذين الماملين على حفظ الأغذية 
بطريقة لاتنلامم مع النشاط الميكرويي كيا قي سالات 
اظ تست حرجات سرارية مدخفضة » و بتقليل 
كمية الاء في الخذاء > أي بالتيفيف كتجفيف 
الاسسالك ويعضس تمار الضاكهة ء أي بزيادة تسركير 
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السكر كيا في عمال المرييات ٠‏ أو بزيادة تركيز الاملاح 
كيا في صتاعة المخللات وتعليح الاسماك 

ومع دخولنا عصر الذرة » اتجه كشر من الابحاث 
الى الانتفاع بالاكتشافات الذرية الجديدة في نواحي 
الياة الختلقة » ومن ذلك استحدام الاشعة في تعقیم 
المواد الخذائية ما بها من ميكروبات . 


التعقيم البأرد 


تختلف الاشحة وفقا لطول موجاعها » وتقدر أطوال 
الموجات بوحدات الانجستروم ت والائجستروم 
يصادل جزءا من عشر مليون جزء من الملليمتر 
الطولي . وجزء بسيط من آشعة الشمس هو الي 
مکن رژيته ۰ وهو يتراوح ما پړن ٤٨۰۰‏ ال ۸۰۰۰ 
انجستىروم »> وما عدا ذلك من الاشعة لاترى 


بالمين . 
والاشحة التي تسدخضدم في التعقيم تقح خضسمن 


الاشحة غير المرثية ۽ نذكر من ذلك أشحة الميكروويف 
وهي أشعة طويلة الوجات تقح بين الاشعة غوق 
اخمراء وأشعة الراديو » وتستخدم في تعقيم مواد 
خذاثية فة مہا ابر والمشروبات الكحولية > ا 


تأثرر آشحة الميكروويف فهو تأئير حراري . 
الاشعة القعصيرة » وتشملل الاشعة فوق البتفسجية . 
وأهم أنواع الاشعة القصيرة استخداسا في التعقيم 
الضذائي هي ما تسرف بالاشعاعات » وهي ذات 
الموجات التي تقل عن ٠٠٠١‏ انجستروم وتشمسل 
اشبحة الغا وبيتا وجاما , 

وحيث أن هذه الاشعاصات تحدث تعقيا دون 
احداثت حرارة ف المادة ( المحاملة ) هذا سميت 
السملية بالتعقيم بالبارد . 

وقد اتجهت الاتظار الى بعض الاشعاعات ذات 
القدرة العالية على التغلغل في المنتجات الضذاثية ء 
ومن ذلك أشحة جاما التي تنتج قي الانفجارات الذرية 
عن النشاط الاشعاعي لعنصر اليورانيوم . وساليا 
يستخدم الكوبلت المشع الذي يعرف بكويلت ٠١‏ 
وكذلك سيزيوم ۹۴۷ كمصدر لتلك الاشعاعات . 
وتؤثر هذه الاشعاعات في معظم الاغذية حت عمق 
٤‏ سنتیمترا » الا أن تأثيرهاً يضعف كلما ازداد 


العمق . 


® الميكرويات وساد افغذاء اليا 


ومن عيسوتب التحقيم بالاشساعات ولسو ها 
باستيخدام أشحة جاما ١‏ تأليرها السي » علي القائمين 
بالتعقيم ء ما يتحتم معه الخاذ كافة الأجرادات 
الوقاثية للحيلولة دون تعرض القائمين بالعمل لتثك 
الاشعاصات .. ويفضسل البعض استخدام أشحة 
الكائود رضم ضصعفب كضللها في تعقيم الاغذية كوا 
أقل خحطورة على القاثمين بالعمل . 

وح الآن لم تظهر أية آثار ضارة على الستهلكين 
لتناول الاعلية الصاملة بالاشصاعصات ٠.‏ اله 
أن الكشير من تلك الاغذية يتأثر من المصاملات 
الاشعاعية حيث تحدث تخييرات غير مرغوبة في الحم 
أو اللون أو الرائحة أو خواص الخذاء الطييعية . وقد 
جحت العامة بالاشماعات مع بعض الاغذية » ولم 
تنجح مع البعض الآخعر . ومن الاغذيسة التي ثبت 
نجاح تمقيمها بالاشماعات البطاطس والقسح 
وستتجساته والموالح والفراوثة والضوخ والفاصوليا 
والزبيب والقراصيا a‏ 


عجائب آساء 


أولاد الحيواتات 


يقال لولد الغرس : مهر . . ولولد امار : جحش 


عجل . .. ولولد التاقة : حوار . . 
عناق . . ولولد الضاتية : حل . . 


النعام رال ا ولولد اځياري : النپار و 


ج ش . . وفولد البقرة : 
ولولد الماعز : جدي .. والانشی : 
والانی : رلسل ۰ ولولد الشأة : 
ولولد الظيي : خحشن . . ولولد الارتبة : السزتق . . ولولد 
اللعلبة : التتفل . . ولولد ا-جنزير ٠‏ ابوص . . ولولد القرد : الغشة . . 
ولولد الضيع : الفرغل . . ولولد الاسد : الشبسل .. ولولد الفأرة : 
الدرص . . ولولد الضب : المسل .. ولولد الذشب : السمع .. ولولد 
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العري ب اعدد ۳۲۴ ر اکفریر ۱۹۸44 


إ٣‏ جوع سياسات ر اقتصادية - عسكرية - 
سياسية - لقافية ) قمارسها الدول الكبرى 
عدف الي التوسسع وفرض سيطرعها على شعحوب 
واراضي الخير لاستخاجها وغہب ٹرواتہا واستغلال 
امكاتياتها الجغرافية والطبيعية والىشرية . 

وقد نشأت الامبريالية كظاهرة سياسية مع عصر 
التجول الصسناضي والاكتشافات العلمية في بدايسات 
القرن الثامن عشر تقريبا » فلقد صاحب هته الفترة 
زيادة عدد السكان وزياحة الانتاج ء واللحاجة الى مواد 
جام ووقود ۽ وق ضس الوقت الخاجة الى اجباد اسواق 
للمواد المصنعة وذلاف لاسدير ضصائض الانصاج 0 
وتصدبر راص الخال المتراكم > واعادء تشغيذه غا 
مزیدا من الارياج > واستتيح ذلك السماح لمبواطفي 
الدول الاستعمارية باحجرة وسحرية الاستيطان 
أيتمكنو! من السيطرة عل الوارد قي المستعسرات > 
وتنظيم التجارة وحمايتها . ولم تظل الظاهرة في حذا 
الاطار بل تجاوىزته الى العمسل المسكري لتحقيق 
الأسداف الس ادية » وقد كان التنافس الشديد بين 
الحتكرين » والرغيبة الادة في الاحتكار ورد 
المنافسرن وفرض اليمنة هو الي حدد طريق القوة 
الجسكرية -لمماية المصالح , 


¥ 


وقد مرت الامبريالية كظاهرة سياسية أفرزها 
التظام الرأسمالي العالمي بحدة مراحل : المرحلة 
الآاولى هي التعماظم الشديد والانطلاق : وهي مرحلة 
الامبراطوريات والشركات الاحتكارية » وفرضص 
الهيمنة السياسية والاقتصادية والعسكرية على 
المستعمرات > وتمتد هذه القترة من القرن الثامن عشر 
حتى الحرب العظمى الأول » وكان عالم ما بعد 
الحرب حت نهاية الحرب العظمى الثانية مرحلة اض 
حقيقية . . فقد عانى فيها النظام الرأسمالي العالي من 
ویلات الحرب ونتائجها › ثم الازسة الاقتصادية 
الكبرى عام ۱۹۲١‏ بالاضافة الى لشوب الشورة 
الاشتراكية في روسيا القيصرية » وظهور الوعي 
القومي والنضال الوطني ف المستعمرات t&‏ فظهر ما 
عرف بب تمر الامم المضطهدة والفقيرة الذي عقد قي 
باريس سنة 4۲۰م ٠‏ 
المرحلة الخانية وهي مرحلة اتتهاء الامبريالية 
التقليدية » وقد بدات عقب الحرب العظمى الثانية 
التي حرج مہا الخلقاء متتصرهن 0 فتم الاستيلاء عل 
مستعمرات الانيا وايطاليا + ثم ما لبت الولايات 
المتحدة الامريكية أن ورثت الامبراطورية اليريطانية 
والغرنسية ۔ 
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المرحلة الثالثة : ظهور الامبريالية الحديدة وهذه 
مرحلة تزعمتها الولايات المتحدة دون جدال ء 
وتمیزت هذه المرحلة بسمات ومظاهر متعدلدة ۽ فق 
حاولت الامبريالية ان تستفید من دروس الاضي ۰ 
وحاولت التكيف مع الواقع الجحديد للعالم . فنبحت 
جانبا فكرة الاستعمار من خلال التواجد العسكري › 
واستبدلته من حلال توسیسع طاق الاحتکارات 
والسيطرة » فامتدت أصایم بيوت الال العالمية داخحل 
المصارف الوطيية . وتغلغلت الشركات الاحتكارية 
في اقتصاديات البلدان النامية کموزع وحید للسلحم 
وکمشتر وجید للمتجات الام 6 واقتړن الاحتكار 
الاقتصادي بالضغط السياسي وتفشت في اع 
السبل لابقاء الدول النامية في مكانها كدول صخيرة › 
وحكوم عليها أن تسظل صخيرة وتابعة . . واثيعت 
الاميريالية سياسبات الاغراق بالديون وتشغيسل 
الفائتض . . وأبقت دول العام النأمية في داثرة ثبعية 
مغرغة وغل الرغم من هذا التمجديد في المااقة فان 
الامبريالية الجديدة لا تتردد ولا توان في اسشخدام 


ض ط ظ ع غ ف قك لمن ھولای 


القوة العسكرية اذا ما تہددت مصاخها أو تعرضت 

وعلی تقس الخستوی مارسټت أل سسات الامبريالية 
غزوا ثقافيا لدول العام النامي لى تي تقديم أعمال 
فنية وقافية تبشر بقيم وانماط سلوك » وتشجع عليها 
وتدعمها سا يسهم في إحداث تفسير قيمي ف 
المجتمعات النامية » وهو تغير ليس في صالحها على 
الاطلاق » ویتوازی مع هذا الخزوتشجيع الم سسات 
الامبريالية هجرة العقول من العام الثالث الي العام 
الغخري > وسل أنتشأار العديد من الأسهاء اللامعة في 
الغرب التي تعود بأصوها الى دول نامية ‏ دليل على 
حرص الامبريالية على آن تبقى الدول النامية صغيرة 
تابحة . 

وعلى الرغم من كل الاتجاهات التقدمية الي تشن 
نضالا وطلنيا ضد التغلخل مې ر پافي ۰ فان الامبريالية 


مازالت ظاهرة العصر الذي نعيش فيه بعلنعا 
استبدلت أدوآجها ۽ فاستبدلت بااجديي السلعة ۽ 
ويالبندقية الاعلان اللاب ا 


or 


الس ری ب الماد ۳۲٣۴‏ - اکتویر ۷۹۸۵ 


بقلم : الدكتور حمد بركات* 


نشرت وسائل الاعلام في الفترة الأخيرة معلومات تتعلق بزيادة 
انتشار مرض أطلفت عليه اسم « التهاب الاأغشية المصالية » أو« ی 


البحر المخوسط » . 


فيا هذا المرض ؟ ولاذا أطلق حليه هذا الاسم ؟ 


تحيط بالأعضاء الداحلية في باويف الجسم 
ا إعية رقيقة شبه شفافة تعرف 
باسم الأغشية المصلية . ومن خحصاتصها البيولوجية 
نها تسمعع رور السوائل للصلية جمحتوياعيا المدذابة 
عبرا » إضافة الى كونها تشكل عارزلا طبيعيا نع 


تسرب ال لحرائيم الى داحل التجاويف المسدية . وأكبر 
هله الأغشية هو الخشاء البريتوني الموجود في التجويف 
البعطني » يليه من حيث الأهية والحجم الخشاء 
البلوري رز غشاء ابحنب ) اللي حيط بالرتتين دالحل 
التجويفب الصضري > والضشاء السحاتي الذي يخلف 


# استاذ الاماض الباطاية ورليس قسس اهاز الضمى بكليه الطب جامعة الكويت . 


ot 


Me 


الدماغ والخبل العصبي داحل العسود الفقري : 

ويوجد كذلك غشاء مصلل يبطن نجريف کل مفصل 
من مفاصل الأحسم الكثيرة . وهذه الأغشية مثلها مثل 
أنسجة الجسم وأعضاثه المختلفة تصاب بشق آنواع 
الالتهابات والأمراض سواء كان ذلك بسبب اصابة 
الأاعضاء المجاورة كما بحدث سينا يصاب الخشاء 
البلوري في آثناء الثرلة الرثوية أو كيا بحدث للخشاء 
البريتوني أذا انفجرت الزاثدة الدودية في التجويف 
البطني ء أو أن تكون الاصابة حصورة في واحد أو 
أكثر من هذه الأغشية المصلية : ولعل مرس « مى 
البحر المتوسط » هو أحد الأمراض القليلة التي تصاب 
فيها تلك الأغشية دون أعضساء الجسم الأاخسرى 
بالتهاب حاد مۋم . 


هل هو مرض عرقي ؟ 


وقبل الخوض في بحث هذا المرض لا بد عن 
التوقف قليلا مام هذا الاسم « الرومانسي » » ان 
التسميسة توحي بان ثمة علاقة سببية بين هذه 
« الحمى » وين البحر الأبيض التوسط . والعلاقة 
هذہ ۔ إن وجدت ۔ہ علاقة ظرفية فقط » كان أول 
من أشار اليها جملة من الأطباء الفرنسيين العاملين قي 
بلدان الشمال الأفريقي على الشاطيء الجنوبي لليحر 
المتوسط في أوائل الخمسينيات من هذا القرن . وقيل 
ذلك التاريخ عرف هذا المرض بأاسعاء أخحرى 
وصفية . ولا كانت الغاليية العظمى من المرضى حت 
أواحر ا-لخمسيتيات قد صودفت في يلاد المخرب العري 
وسوريا وفلسعطين ولبنان وتركيا » وكلها تقعم عل 
شواطى ء المتوسط بدا اسم « مى البحر المتوسط » 
جذابا لبعض الباحثين رغم الاعتراضات على مثل 
هذه التسمية 0 لكن بخض النظر عن الأساء فان من 
الحقصسائق المؤ كدة الأن أن هذا المرض يكاد يكون 
حصرا على جنسيات عرقية حدودة تشمل الساميين ها 
يهم من عرب وهود حصوصا الشرقيين مهم والأرمن 
والأتراك وهي شعوب ها إمتداد جضرافي يبتحد احيانا 
آلاف الكيلومترات عن شواطيء المنوسط كيا هي 
الخال في أرمينيا ا[ موفيتية والتركية وهضبة الاناضصول 
وأقاصي الصحيد وشرقي المراق » وكلها أماكن 


يتواجد غيها هذا امرض . هذا اضافة آلى إن أبداء 
وأحفاد الحاليات الهاجرة من هله الشعوب الأربمة 
ای کلتا الامریکتین وآوروبا یصابون بہذه ای دون 
سواهم في أماک معيشتهم الجديدة . ساتان اخقيفتان 
تشيران الى ان هذا امرض هو مرض عرقي ووران 
يقل بواسطة اينات من جيل الى جيل مع الصفات 
الورائية الأحسرى . وتحت ظروف معينة تظهر 
الأعراض المرضصية . وتجدر الاشارة هنا الي ان درجة 
اتتشار هذا المرض وتوارثه بین المرب غير متساو في 
الأقطار العربية المختلفة فبينما هو شائم الانتشار بين 
عرب مصر وفلسطین ولبنان وسوریا نراه أقل بکشرر بین 
عرب شمال أفريقيا والعصراق ونادرا بين عبرب , 
الجزيرة » وغير موجود عند عرب السودان . ومشل 
هذا الاحتلاف في درجات الانتشار لا پبسرره 
الاختلاف المثاحي أو الحغراقي لأن هرجة انتشاره بين 
اللاليات العربية الوافدة الى الجزيرة العربية وبلدان 
الأصلية . 


نظريتان في الأسباب : 


إن أسباب هذا المرض سازالت غير واضححة وان 
كانت النتائج الأولية للأبحاث العلمية الحارية تشير 
الى وجود خلل خلقي في بعض خائسر الجسم 
الضرورية لتمثيل مركبات الأدرينالينٌ والنورأدرينالين 
أو نقص في بض عناصر المناعة في الكريات الدموية 
البيضاء ء وهاتان التغظلريتان لیستا متحارضترن علمیا 
بالصورة التي کن ان وې پا هدا السرض 
للقاریء » فهما مساران علميان قد يؤديان تي النہاية 
الى تحدید مکان الل ونوعه وکمه . 


لقد اشرت في البداية الى كون هذا المرض نوعا من 
الالتهاب يصيب واحدا أو أكثر من الأغشية الصلية 
المذكورة تبت روف معينة ‏ تلج عنه بالتالي 
الأعراض المختلفة التي يكن ال يجس بها المريض 
ويلا-حظها الطبيب . ويحسدث هذا الالتهاب فجاة 
وع شکل نوبات حادة متكررة قد تتماقب آسبوخیا آو 
شهريا أو عرة كل بضعة لهور وريا مرة كل سل أو 
سنتين . وستمر كل نوبة في العادة فثرة تثراوح بين 


ss 
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هوم وأريعة أيام » وتمتمد سوعبة الأعراض خلال 
الثوبة على لكان اللتهب وعجر المريض وأجيانا على 
نوع اتس نکر أو انی . وار هذا یحساب به 
الذكور والانانف وقي عار ختلفة قتد من الأشهر 
الأرلي من سن الرضاع الى ما بعد سن الأربعين . 
ورغية في التسهيل يكن تقسيم أعراض هذا الرس 
الى شلاثة اقسام : 


الأعراض : 


آولا : الأمراض البطنية : وهي أكسش الأعهراض 
شیوعا اڌ پندر أن پنجو منها مريض خلال النتوبات التي 
يتعرض ها عبر سنوات امرض الطويلة . وتبدا التوبة 
في مثل هذه اطنال بال سحاد تي أي مان من البطن ما 
یلہث آن يتشر الى أماكن آخحرى قد تشمل البطن 
باکخله . ويزداد الألم شدة ليصل خلال ساعات قليلة 
أل حدرجة يصعب فيها احتماله . ويصحب الأ عادة 
ارتفاح قي درجة حرارة الجسم قد تبلخ الأربعين درجة 
سثوية . وقد تسيق هذه الحمى قشمريرة . وأغلب 
الاحيان يشڪو المريض إضصافة الى ذلك من إنتفضاخ 
وغثيان مصحوياً بالتقيؤ . وييدو المريض عادة في حالة 
صحيبة سيدة تجمله يستخيث إذا كان قافرا على 
الاستغالة بحكم سنه . ويتتهي الطأاف بزيارة الطبيسيه 
الذي لا يستطيح واال هته إلا النصح بادنحال 
المريض الى الستشةى . فإذا كانت هذه اللوبة تحدثت 
لأول مرة لا يسع أي طبيب يقوم جعايئة الريض إلا 
الاد پنیا سحا جر اة اة كالاب الزائدة 
الدودية أو التهاب المرارة الحاد أو التهاب الينكرياس 
أو اجار قرحة معوية آو ما شابه ذلك . ودا فان 
نسبة عالية جدا من المصابين بهذا المرض يتعرضون 
لعسليات جرأاحية استكشافية يسيب مشل هذه 
النوبات , 


وعادة يساب اراح بخيبة أمل وإحباط حين لا 
مد ق بن ارچ کے اتان ادي اد 
البريتوني ء ولكن جيبة آمل المريض ونويه تكون 
اجظم بكشرر حيينيا تعاوده البوبة بحد فترة زسلية عمددة 
اک اف المبرحة حون تشخيس واضح أو علاج 
ا 


2 


قايا : الأعراض الروماتزمية ( المفصفية ) : وله 
تصيب الأطغال والياضعين عادة ویندر آن صاب بها 
أحد يحد سن الامسة والعشرين . وفي مثل هذه 
ا حال يشکو الاب من الم وتورم تي واحد أو أكثر من 
الفاصل الكبرى في الأعطراف كمفصل الركبة أو 
العقب أو كوع الذراع . وتكون مل هن النوية عادة 
مصحوية بحمى حخفيفة أو عالية الأمر الذي يوحي 
للطبيب آنه بصدد سحالة من حالات المى الروماتزمية 
ولكون مثل هذه اتويات تحدث قي سن مبكرة فقد 
يصح الطبيب باعطاء اللريض حقن البنسلين 
شهرياً » وقد ينصح باستتصال اللوزتين نظراً لتكرر 
النوبات إلى أن تختفي تلقاثياً بعد عدة سنوات ليعقبها 
بعد ذلك بقترة ( قد تمد عدة سنوات أجرى) 
ا البطنية . 
: الأعصراض الصدرية : تحدث هنه نتيمجة 
التهاب الغتاء ادلوي المحيط بالرثتين حيث يشكو 
المريض من آلام وَخرية قي أي مكان في الصدر أو 
الظلهر آو الكتفين » تزداد شخة ق اء التنفس أو 
السعال آو حتى الحركة . والفحص السريري وأشعة 
الصدر لا يظهران في أغلب الأحيان أي دليل مرضي 
باستثناء إرتفاع في درجة الحرارة عا يجعل الطبيب ييل 
الى تشخيص اللحالة على آنها التهاب فيروسي . 
وجدیر زد لار آن الانواع الثلاثة من الأعراض قد 
تظهر معا عند بعض المرضى ني أثناء كل نوبة أو قد 
یظھر منہا توعان دون العالث . أو قد تبداأ الأعراض 
بصورة معينة تلض مع الزمن من نوية إلى أحرى ومن 
صورة إلى آخرى . 


تشابه الأعراض وخطاً التشخيص : 


ان الأعراض التي سيق وصفها تشبه أعراض عدة 
آمراض آخری آشیر الى بعضها ۽ وذا لا پسهل 
التأكد من حقيقة نوع المرض عند حدوث التوية 
الأرى . وها أن الأمراض التي يشتبه يها هي في العادة 

EE‏ احي المستعجلل كالتهاب البزائدة 
الدودية أو الرارة أو انشجار في المعنة وا الأمصاء إن 
حالة الريض استدمي تصسرفاً مستصجسلا قد يتتهي 
با ريض إل غرغة العمليات قبل وضوح التشخيص . 
أا إا عت النوسة من الأعراض الإسراحيبة فإن 


الأمراض المشابهة تدبور عادة ما بين الححى الروماتزمية 
أو الروماتزم المفصلي أو الالتهابات الرئوية بأنواعها . 
ومع أن نتائج الفحوص السريرية والمخبريسة عااة 
تكون سلبية إلا أن الكثير من المرضی يعالج كما لو كان 
يعاقي من أحد هله الأمراضس . وصحوبة التشخيصس 
هذه ناتجة عن الافتقار إلى فحص يري حاص 
« لحمى البحر المتوسط » كيا هي الحال قي كشير من 
الأمراض المعروفة . ولقصر فترة الئوية فإن المريض 
والطبيب يشعران يعدم الحاجة الى مواصلة البحث 
عن السبب مادام قد تسن وأصبح معافی . وبحدوث 
النوبة التالية تعاد الكرة دواليك إلى أن يشعر المريض 
وذووه بالياس والطبيب بالإحياط . وخحلال ستوات 
امرض ونوباته المتصاقبة تغبري للمريض عشرات 
} وأحياتاً مثات ) الفحوصصسات المخبرية والشعاعية 
تكون نتائجها دائماً غيبة للتوقعصات » وتوصف له 
آنواع عديدة من العقاقير والأنظمة الخذائية 
والوصفات الطبية الشعبية وجيعها تكون بلا فائدة . 
وتنتهي دوامة اليأس والامل هذه عادة بالصدفة إذا 
التقی مریض جمریض آخر سیق أن عرف مرضه أو 
بطبيب له خبرة هذا امرض . 

لقد شرت قبل قليل الى صعوبة تشخيص امرض 
نظرلمدم توفر فحص غبري اص به ۰ ب 

من التشخيص تحتمد عل استفزاز عناصر المرض عند 
الريضس وإحداث نوبة مر ية خفيفة لا دوم آكار من 
ساعات قليلة . لقد آئجت أبحاث هذا الفضريق 
وباسلین آحرين في أماكن غتلفة امكانية الاعتماد على 
هذا الفحص في أكثر من ٠٠‏ من الحالات وهي 
نتيجة متازة في عام الطب . وإنطلاقا من نتائج هذه 
الأبحاث آصبح لدینا الآن آمل کبیر أن نتشوسل الى 
إمجاد الفحص المخبري المنشود في وقت قريب وكذلك 
الى معرفة أسباب هذا المرض إذا توضرت لابسحائنا 
الإمكانيات الادية المناسبة . 


العلاج بعقار قدیم 
أشرت في سياق الحديث عن أسباب « حى البحر 


المنوسط » إلى كوا مرضاً ورالياً بوساطة اينات من 
أحد الابوين إلى الأبثاء فالاحقاد . الكن هذا لا يعني 


® جي الیجر الوط 


إن آعراضى امرض لا بد أن تظلهر قي كل جيل من 
الأجيال أو في كل الأبتاء إذا وجد في أحد الأبوين . 
ولذ فإن المرص يتواجد عند أكثر شن شخص واحد قي 
العائلة الواحدة قي حوالي ٠١‏ من الحالات . أما بقية 

الا ف ا 2 ل ا ا ا 
عسائلاتهم آصیب او مساب بالسرض . وتزدفد 
ت اللاصابة بالطبع إذا وجد في المائلة شخص 
آخر مصاب به وذلك نتيجة منطقية لوجود اينات 
الوراثية الخاصة بالرض في الأسلاف ولذا يصيح 
E‏ 


أما في حالة ظهور الأعراضى المرضية غإن الملاج 
الآن ينحصر قي اتجاهين : الأول منهسا مصالحة 
الاعراض المولة الحادة والثافي لمنع تكرار النويات . 
لقد ظل الأطباء طوال الثلاثين عاماً يعالحون هذا 
المرض ب بشتى أنواع العقاقير التوفرة هم بدهاً بالأسبرین 
ومشتقاته والمضسادات احيوية بأنواعها ومفضسادانت 
الحساسية وإنتهاء بمركبات الكورتزون دون أي طيل 
على فعالية كل هذه الأدوية . ويحض الصدفة وجد 
أحد الأطباء الأمريكيين آن عقاراً قدي يستعمل في 
علاج مرض النقرس يتم تكرار نويات حى البحر 
المتوسط . كان ذلك سنة ١۹۷۲‏ ء ومنذ ذلك التاريخ 
أقبتت عشرات التجارب ومعالحة لاف المرضى إن 
هذا العقار المعروف باسم كولشينسين C0110‏ ) 
o118(‏ يمى من حدوث النويات المؤلمة وتكرارها في 
اكش من ۹۰ من الحالات > وأتضسح من خيرة 
السنوات الثلاث عشرة الاضية أن استعمال هذا 
الدواء بصفة دائمة في الاطلفال والبالخغين لا يقترن بأية 
مضاعفات او آثار جانيية سيثة مادام الريضس مواظياً 
على مراجعة الطبيب المالج بصورة منتظمة . لقد 
ثارت بعض المخاوف في البداية حول ما اذا كان 
استحمال عقار كولشيئسين يقلل من خصوية الرجال 
آو نمو الاطفال لکن لم يظهر الى الآن أي ديل علسي 
يثبت ذلك ٠‏ وتبددت هذه المخاوف بصغ ستين سن 
متابعة درجة تسصوية الرجال ومحدل مو الأطقال 
الاين مخارنة يخيرسم من الأصحاء . على أن ثمة 
تحفظا مازال قائا حول إسكاتية استعمال هذا الدواه في 
ائناء فثرة اعمال فقعط oO‏ 


اروا 
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#لرآي . والرأي الاخحر . والموار الحر وطرح ختلف وجهات 
E‏ 


التظر . . هر آبرز الطرق للوصسول الى المقيقة . . 


الأفكار تبدأ المعرقة الحقيقية . 


وطشدمها تلتقي 


لى الالح بن الزككردالجيح 


3 قي فجر التاريخ الانساني كان الإعلام قافا 

سأ عل المشافهة لى جانب الاشارات واخركات 
التعييرية . من ذلك نستتتج مباشرة أن لغة الإعلام 
كانت أقرب ما تكون الى لغة التضاطب اليسو 
الحابرة . نقول أقرب إحتراسا ء فرعا كان النادي أو 
اسایپ ملول انتقاء تجییر الاسحخائة آو التحسذير أو 
انتهاز فرصة الصيد . ولول هذا الاجتراس لقلا ان 
تطابقاً كان بين لخة التخاطب اليومية وبين لخة الاعلام 
في جر التاريخ الانساي . 

قالفخة . وهي أداة الفكر ومساعصدته - هي التي 
مكتت الانسان سن الشمور بذاته ۽ ومن الاتصال 
يلمغاله › وجحفت مئ المیسور تکسوین الاعات . 
ومن الحسير أن نتصور سحالة أولية للاتسان كان فيها 


eA 


بقلم : الدکتور حمد سيد عمد 


محروماً من مثل هله الوسيلة التاجعة للعمل . فتاريخ 
البشرية منذ بدايته يغترض وجود لخة منظمة » وما 
کان في وسع الانسان آن يسر تي طریق التطور دون 
اللغة . ويقسم « شوشار » التعبير عند الائسان الى 
خحارجي يتيح للا الاتصال والابسلاغ › وای داخلي 
يقصح عن عقولتا وعن مدی ادراګتا , 

وتدور معظم أدوار اللحة بين ورين رئيسيين : 
هما : الفكر من جانب ء والمجثمع من جانب اخر . 
وترتبط اللخة بالغكر ارتباطا مباشرا وثيقا » وتشسير 
هذه العلاقة موضح احتلاف فلسفي و« اأيدولوجي » 
يعكس ااخلاف بين الفلسفة الادية والفلسغة المثالية 
من جاتب » والحلاف الفلاسفة من جائب آخر » 
ولكنه يۇ كد الحلاقة بين اللخة والقكر . فاللغة كا 


يصفها « كارل ماركس » هي حقيقةالفكر المباشرة › 
و + ستالين » يوضح هذا المفهوم الماركسي في قوله 7 
« يقولون إن الافكار تتكون في عقل الائسان قبل أن 
آلفاخلاً وأسالیب تعيير » وآنها توجسد عأرية 
تماما ۽ دوغا أي حاجة الى أجهزة اللخة . ولا شك أن 
ذلك القول ينطلق من طا بين ء فمه) كانت الأفكار 
التي تتجمع في عقل الانسان فهي لا تستطيح أن تولد 
وتا ا س مصدر القماظ وعبارات اللغةءفلاه 0 
للافكارالعارية 4 المتحررة من أجهزة التعيير . 
حقيقة حقيقة الفكر تظهر في التحبير . ولا وجود أيضاً ت 
بدون التلفظ با » 
ويرى انصار المذهب المادي أن المخ يفرز الافكار 
كما تفرز الكبد الصفراء . 
ولقد أظهر « دي لاکروا » العلاقة بين اإللغخة 
والفكر قائا بأن الفكرة تّكوّن اللغة بعد أن تكون قد 
تحونت بواسطة النطق . 


وینسب الى « سقراط » قوله : حينا يفكر العقل 
يتكلم الى نفسه ولقد صاح سقراط في رجل 
صامت : يا هذا تكلم حت آراك . « وجیته » یقول 
نحن أحياء فقط عندما نتكلم . وقال « هويز »ان 
المعرفة ما كانت لتأتي الى حيز الوجود بدون اللخة . 
ووافقه « لوك » الذي قال ان الحاجة الى الاتصال هي 
متبع اللغة » وان أللخة تود الغكر بدورها » وان 
الناس ليطلبون في بيان أفكارهم عون اللخة أكثر ما 
يستعينون بالطبيعة الحقيقية المحددة للأشياء كيا هي . 
وقال « كونديلاك » ان المرء لا يفكر دون عون اللغة . 
ویری « وارد » انه في الوقت الذي أصبح من الؤكد 
فيه أن الفكر لا يتم الا باللغة كا يبدا الضن 
بالأدوات › تساعدنا اللغة مع هذا على أن نتقدم 
بعملية التفكير تقدماً عظيي) الى الأمام » وجاء 
« ستاوت » بعد ذلك لرسال اة الاصة اة 
في تقكيرنا ؟ وبيب أن للخة وظيفة تعبيرية » فالكلمة 
أداة للتفكير في العنى الذي تعبسر عنه . ویسرې 
« برجسون » أن اللخة وسيئة رليسية يستطيع الذكاء 
بها أن يتحرر من روابط الخريزة . ويقول « كروتشي » 
إنه يبدو واضحا آنه اذا لم يتكلم الائسان فلن يضكر . 
وذهب + واطسون » الى القول بان ما نسميه تقشكيراً 
ليس إلا كلاماً عبامتاً . و لابرترالد راسلى ٭ قول : 


e E‏ الأعل أن يكون مسألة 
وقال « فرويد »۽ آن النشاط يسر 
E RE RR‏ 
نعلقية . ولقد شرح « بنكام » هذه الفكرة ة بقوله . إن 
الافكار أحلام ما دامت ل تَحْسها الكلماث وما دامت 
عارية متيا » وهي تطغو في العقل حيناً > وتختفي منه 
حیتا خر » > كيا يفعل السحاب قي السماء . وکان 
« اوسکار وایلد » یقول أن الأفكار ترلد دايا مكسوة ۷ 
عارية . 
و« مرلو بونتي » یقول ان القکر لا يوجد حارج 
العام أو بمعزل عن الكلماث . وما نقح فيه من وهم 
ججعلنا نحتقد بوجود فكر لذاته قبل التعبير . ننا 
الأفكار التي انتظمت من قبل وعبر عنها من قيل هي 
التي نستطيع أن نستدعيها الينا في صمت » وها نوهم 
أنفسنا أن لنا حياة دانحلية بخير لخة . والحقيقة ان هنا 
الصمت الظاهر يعحج بالكلام . وقال بونټي انه لیس 
بين الفكر والكلام عالاقات خصأرجية زماتية أو 
مكائية » ليس الفكر قبل الكلام ولا حارج الكلام » 
انما القكر في الكلام ء وقد انطوى كل متها في 
الآخحر . وشبههي) باتحاد النفس والبدن . 
واهتمام الفلسقة باللضة يبلخ مداء في دلالة 
الألفاظ . « ان الموضو حع الحقيقي للقلسفة هو دراسة 
المعنى . والفيلسوف لا يدرس هلا الع بصفته راقحة 
نقسية أو عقلية » بل يدرس وحسب الجاتب 
مله . ولا يوجد المعنى المنطقي خارج ياء اللخة » وللا 
فان عمل الفيلسوف هو دراسة المعنى اللخضوي ۽ 
بتحليل المبارة المختلفة » سواء كانت تقريية › أو 
خلقية معيارية ‏ أو قانونية الخ . ليعرف كيف يتحقق 
المعنى في كل استخدام . وهو لا دف من وراء هذا 
الحهد الى اضافة معلومات جديدة الى العلم الطبيمي 
أو الأحلاق › أو واا » يل -يرمي آل توضیسح 
وايضاح غايات اللغة » آو الطرق التي تتمگن بها من 
حقیق حنم الغاياات » وھکذا ۔ كا بقول لودفيج 
ا - فان الدلالة اللخوية هي الموضوع الأول 


القكر هو الور الذي RTS‏ 
أحوار اللخة فان المحور الذي يناظره هو المجتمع . وقي 
معرض ليل العلاقة بين اللخة واللجشمع ببرز لهام 
اللخة #لربخط الويتقق الذي يدسا وسر ريط ' 
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الاالصالم . فيرون أن الطرق ااصة للعفكير ها تشيم 
في المجتمح بواسططة الاقسال . هدا الاتصال الذي 
يشسل ألى جاتب اللضة ء الرمسوز التصويرية » 
والطقوس » ولكن تظل اللخة هي الوسيلة الرئيسبية 
هذا الاتصال ‏ ومن ثم تظل الوسيلة الرئيسية للتاثير 
في الادراك . وهي رياط تذكر الماضي عند الفرد 
والحماعة » ورباط الوعي بالياضر والتتيوء بالمستقيل 
غالفرد يكتسب من اللخة طرق التفكي الشاثعة في 

وتش الافة مرحفة جديدة في تطور الانسان وعي 
مرحلة القدرة عل للحصول صلى المعلومات وخزها 
وتبادهاً ومن ثم نقلها للجيل الثالي » بحيث أن القرد 
تي اميل التالي لا تاج الى أن يعيد اكتشاف تلك 
الملومات وتعلمها من جديد . وتطور اللقافة مرتبط 
ارتباطاً ويقةً بالرموز وخحصوصا المتعلقة بلغة الكلام 
والكتابة الى سانب الرسم والموسيقا وغبير ذلك . 
ولكن اللخبة هي أحم الرموز وهي التي تجعسل 
النشاطات الأححري ممكنة . 

ويقول سابير ( 1۹۲١‏ ) العام اللضوي أن بني 
الانسان لا يعيشون في العام المحسوس الخارجي 
وحدفه ء ولا في عانم النشاط الاجتماعي - كما يقهم 
عادة ‏ وحده ء بل يكونون ‏ الي درجة كبيرة ‏ تحت 
رحبة اللضة الشاصة چم > والقي أصبحت وسيلة 
الاتصال في جتممهم 


وأغلب ظنبا آن « ماکلوهان » عندما قال ان 
الطباعة هي التي انشات القوميات كان متاثراً بقول 
بنيامين عالم اثلخة : ان اللخة ليست جرد وسيلة للتعبير 
عن الأفكار بل انها هي نفسها التي تشكسل تلك 
الأفكار . فنحن نقسم | لطبيحة آو العام وجب 
اطوط الي ترسمها لدا لخاتنا القومية . ان الرء يكر 
لته س ات . ولقد صرب لا 
سارتر مثلا في عماضرة لعن دور المئقف في المجتمم 
عن طالین صديقین كاتا بدرسان الطب في باريس 
أحدها فرنسي والاآخر زنجي . وكان الفرنسي يحتقد 
أت ميوله بحيدة عن التميرز المنصري ولكنه تكلم مم 
صديقه رة حين أرسلل نقد جلى سجيتها . خشرع 
يقول العبارة الفرنسية ابجارية مل الالسنة « لنشينل 
الآن كيا يشتضل الزتجي » › ولكنه بدأها قباثلا : 


» 


« بعشل الآن كا يشتخل . . » وتوقف عن النبطق 
بكلمة # الزنجي » فكان توقفه عن التطق مشيراً الى 
انه فطن آي ما مله الكلمة سن زرأية وامتهان 
لصديقه » وهو ان الزنوج هم وحدهم الذين عليهم 
أن يقومرا بأشق الأعمال التي يترفع عا الأوربيون . 
وفهم الصديق الزنجي أموراً كثيرة تواردت على 
خحواطره خلفية الفرنسي البرجوازي ¢ وقییزه بین 
الأبيض والأسود . استثارت الكلمة المحبوسة هذا 
اجو کله > ودلت على أن التحدث انما يعبر عن أفكار 
فرنسية وعقليسة برجوازيةءوكانت القطيعة بين 
الصديقين يسبب هذه الكلمة لفقي لم ينطق بها 
لسان حال الزنجي يقول للقضرنسي ea‏ 
ياصديقي من أفكارك المسبقة التي تشير اليها ت 
الفرنسية فحرر لغتك حتى تستطيع أن تحرر فكرك : 
والغيلسوف الالافي نيتشة يقول أن اللخة لازم القرد في 
حیاته وقتد ال أعماق کیانه . وتبلخ أخفى رغباته 
وخطراته . اجا شل من الامة الاملت يا كد م اسا 
نحاضعاً لقوانين » انبا الرابطة الوحيدة الحقيقية بين 
عام الأجسام وعالم الأذهان . 


ولقد ربط بعض المفكرين والفلاسفة بين قضية 
اللخة أو ما أسموه ثورة في اللخة > فمن اللخة تبدأ ثورة 
التجديد » لأن اللخة عندهم هي الفكر » وال أن 
يتضر هذا بخ تلف . فقد تسود المصر روح دينية 
صوفية تبحث عن اخفاء وراء الظهور › وعن الطلق 
وراء الجزثي > وعن البغقاء وراء الفنساء ء فعحندتد 
يتعكس هذا كله على طريقة يقة استمخدام الناس للغة في 
مدارج الثقافة العليا لا في تصاريف الياة اليومية 
فيجعلون اللخة للايجاء لا للدلالة . وقد تسود العصر 
روح علمانية واقعية . يشتخل الناس فيها بالعلوم 
الطبيعية والرياضية أكثر ما يشتغلون بالوجد الصوفي 
فعندثذ يتعكس ذلك عل اللضة فترى مايا 
يتخذون منها اداة ترمز الى الواقع المحسوس . 


والدكتور زكي نجيب مود ترس من التعميم 

قیقول ذلك على وجه التعميم الذى لا ينفي 

أن يتسأثر قي السالسة الاولى أفراد أشبه بالعلهاء في 

استخدامهم للغة كما لا ينفي ان يكون في ee‏ 
أفراد آشيه بالشعراء في صياغة القول . 

ان اللفظ في اللخة تكسن فيه الثقافة الساريخية . 


ومن بين مفردات اللخة ما يحتبر وثائق تاريبية ومنها ما 
ينطق مواصفات اجتماعية لحاصة بكل شعب » کي 
أن منيا ما يعمل شحلة عاطفية لا تدري عاحة افا 
الحتصت هله الكلمة أو تلك بحملها . 


واللخة كا يصورها بعض علماثها مركب معقد 
تمس فروعاً من المعرفة ختلفة » وتعفى بها طوائف 
متفرقة من العلياء . فهي فعل لسيولوجي من حيث 
انا تتدفع عددا من أعضاء الجسم الانساني الى 
العمل » وهي فعل اجتماعي من حيث أنها استجابة 
خحاجة الاتصال بين بني الانسانءثم هي في النهاية 
حقيقة تاريخية لا مراء فيها نعثر عليها في صور متباينة 
وفي عصور بعيدة الاحتلاف على سطح المعمورة 
قاطبة . ومن ثم كان لنا أن نتصور دراسة للخة قوم ب 
عام من علاء وظائف الأعضاء ء فيصنف الطرائق 
التي تؤدي بها أعضاء الكلام وظيفتها ,ر أو عام من 
علاء النفس فيحلل حركلة التفكير مهتديا بنتائج علم 


” اليسابالفل ك ف 


نتشر الدكشور غبدالنجم النسر مقالا في مجلة 
ak‏ العري » العدد ۳٠۹‏ حمل عثوان ل الحساب 
الفلكي ني تعيين بداية الشهور القمرية ) وقد ورد في 
فقرة بدء الشهور العربية العبارة التالية : « إن عدة 
الشهور عند الله اثدا عشر شهر! في كتاب الله يوم حلق 
السموات والأرض مثا أربعة حرم » . وبين الرسول 
اساء هذه الأشهر الحرم > وهي رجب وشوال وذو 
القعدة وذو الحجة . . انتهت العبارة , 


» 


چ مییدی العری 


التضس » أو عام من علباء الالجتماع فيظهر لدا أر 
التنبظيم الاجتماعي في تتطور اللضات » او مؤرخ 
فيصتف اللات في اسر ودد توزيعها ال مجغرافي . كل 
واحد من هژلاء ن یکتب کتابا يدال فې 
علم اللخة ولو أن تقطة البده التي صدر عنها توجد 
حارج هذا العلم ٴ والتتائج التي يصل اليها تد حى 
ترج من حدوده . 


وهكذا تبدو اللغة بحرا مترامي الأطراف 4 فيا حي 
علاقتها بالاعلام ؟ وأين جه ؟ إن المدف الأساسي 
هذه العلاقة عر اجلاء نقطة التماس ہی دائرة الاعلام 
ودائرة اللغة » وكيف يكن شحذ هن النقطة لتولد 
مجالاً امجابياً بين الدائرتين ؟ . ومن لم تصبح نقطة 
التماس ین دائرقي إللخة والاعلام ۰ قنطرة وشراء 
وتطوير وتىرقية المجالين » جال اللغة وسال 
الاعلام . O‏ 


منتددالعربد 
تسقیبات 


با ةرا لتوو القمرتة“ 


تأكدت من آسماء الأشهر ارم الأريعة وذليك 
بالنظر في تفسير الحلالين » فتأكدت أن الأشهر الحرم 
هي ( رجب ۽ ذوالقعدة › نواخمجة »> الحرم ) أي 
ان شوال لیس شهرا حراما » ویہذا تتوافق جرمتها 
وسلامة الحجاج في الأشهر الشلاثة المتصلة « هدا 
رجب » » وهي أشهر المج بحيث يتسنى للحاج 
حسب الواصلات القدية « الجمال وا يول ٠-من‏ 
الذهاب الى الكحبة والمودة سالا ء ونايم القال حت 
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اقسریی ۔ اعدد ۳۲۴ ۔ آکتییر Ae‏ 


الصغبحة ز۳۷ ء والتدقيق في الرسم المرفق الفضي 
يينه الدكمور نللاحظ أنه لا يتطبق على الشرح في 
البحث ولا على المراد منه ۽ فالرسم يبون أن الزاوية 
يرن القمر والشمس عند الخروب تساوي ٩۰‏ درجة » 


قان يجب آن ترسم الشمسس في الطرف الا لحر للاقق 
فيتفق ذلك مع الشرح حيث بدو للمراقب على سطح 


الارضس إن الزاوية بين القمر والشمس أو ميل القمر = 
۸ حرجات أو (ه) درجات حسب ادن مسسافة بین 
القمر والشمس . ويمكنه آن يرى القمر بالعين المجردة 
« ورعا قل من خس درجات » . 


في الرسم الموضح : نسقط القمر والشمس على 


مستوي مودي على المستوى الافقي . 
په : زاوية ميل القمرړ 
= ۸ لو ٥٥‏ او اقل القمر « هلال > 

i 

N‏ ف 

9 = 

المراقب وق الاق الشمس 

سطح الأرض حند الغر وب 


أما. عن أهمية أذ المسلمين باساب الفلكي > 
والاستعاتة بالوسائل الملمية الحديثة » فمع الكاتب 
کیل احق . وذلك من جل محرفة يداية الشهسر 
القمري ونهايته بكل دقة > لان المين المجردة تقف 
عاجزة في أخلب الأحيان عن رؤ ية الملال غا لو كان 


سد القمر عن الشمس ٠‏ اليزاوي » أقل سن خش 
جرجسات کیا أوضح الدكسور وذللف لأسباب أوود 
بعشها : 


أولا : يستمد القمر ضوهء من الشمس » ولكن 
الزء المضاء من القمر والذي برى من سطح الارض 
( عندما يقترب القمر من وضع المحاق ) صغخير 
ويتناسب صغره طردا مع اقتراب القمر في نهاية الشهر 
القمري . 
ثانيا : في اثناء غياب الشمس واحتجاما تحت 
الافق « والقمر قريب منہا أقل من مس درجات » لا 
ننسى الضوء غير المباشر الناتج عن تشتيت الأمواج 
الضوثية الصادرة عن الشمس _ وحصوصا القصيرة 
منها - بواسطة جزيتات اهواء التي تؤلف الغلاف 
الجوي الأرضي ذا السماكة الكبيرة . ونظرا لصخر 
المساحة المضاءة من القمر والتي يجب أن تترى من 
الأرض ر ذات استطاعة ضوثية صغيرة ) ولكون 
عاكسية القمر الضوثية منخفضة بسبب انعحدام 
الخلاف الحوي القمري ر لان أشعة الشمس عندما 
تسقط على القمر ترفع درجة حرارته فلا يعكس الا 
قسا بسیطا منہا ٹم يبٹ هذه الحرارة على شكل أمواج 
كهرطيسية تحت حراء « غير مرثية » ) » ونتيجة هذا 
يكن أن تطفى الاشعة المتشتتة عن جريقات اطواء 
ر قي الخلاف الجوي الارضي ) على الضوء المنعكس 
عن الجزء المضاد من القمر . 
للاسباب السابقة تتعذر رؤية القمر بالعين 
المجردة » والاعتماد على الحساب القلكي والوسائل 
العلمية احديثة يجعلنا نتحقق من بداية وعهاية الشهر 
القمري ۽ ولا تڪون في سوضع شك من هذا < O‏ 
عيدو الاسر 


قال این لاء : ان للدعاء آرکانا > واجنجة واسبابا راوقاټا ء فان وأفق 


آرکانه قوی > وان‌وافق مواقیته غاز › وان وافق اسپابه تجح 


فار کاته سور 


القلب , واجتجته الصدق , ومواقيته الأسحار » وأسبابه الصلاة على الى صل اله 


¥ 


الةو 
تالالد واءِ.. 


م كان حديث الشهر للدكتور الرميحي في العدد 
3 ۳۹ ہمادی الآخرة TED‏ آذار ٩14۸‏ # 


تعنوأك :7 « التلوث . الدواء القاصك . الغذاء 
المسموم » . ولاشك أن الموصوع مهم بالغ الخطورة 


له آثار سلبية كبيرة » وحصوصا في المجتمعحات 
المتتخلفة » ولكن من الممكن معالجته او التخفيف من 
آثاره إن آحسن تلبیره . 

ولقد آحببت ان اشارلة ف ھل! الموضوع بصفتي 
المهنية ‏ لانه في الاصل موضو ع صحي طبي ۽ وان 
کانت له جواتب آخری كثيرة » لاني وجدت في 
المضالىة كثيرا من النقاط التي تحتاج الى شيء من 
التسصديد والايضصاح . فقد وجدت الدكشور يرم 
امو سات الغربية بصورة نصاصة وكأاا الصدر 
الوحيد لمساتب التلوث والغذا!ء القسأاسد والدواء 
المسموم مع أن البلاد المتخلفة هي التي تتحملل الوزر 
الأعظم وعليها أن تحمل مسۋولياچبا . 

فمن الشساحية الفنية كنت أفضسل الفصسل بين 
المواضيع الثلالة التي جعلت عدوانا للمقال . وأن 
تبحٹ مشکلات کل موضوع عل انفراد . وان کان 
هناك أحياتا شيء من التدال فيا بينها ء وخحصوسا 


@ می اکپ 


ا والتستقمالفذاف 


بقلم : د . تبيه الخغبرة 


ماين قضايا الحلوث والتسمم الغذاثي 

فالتلوث » يمني تلوث بيثة ة الانان ( اخواء والاء 
والتراب ) بأية مادة ضارة بصحة لاان أو الحيوان 
أو النبات ومنہا فضلات ‏ ونقایساعہا 
وتسرباعبا » والمبيدات المشرية التي ركز عليها الدكتور 
في مقالته بصورة حاصة ء كيا أن منيا النفايسات 
الشعاعية وتسرباتها ؛ ومنيا وهو الأهم في البلاد 
المحخلفة تلوث بية الالسان بالاقذار والتفايات 
البشرية التي تبعل البيثة مرتما للحشرات والقوارض 
والجراثيم والطفيليات وتجعل الأمراض المستوطنة في 
هذه البلاد مشكلة المشاكل والعقبة الكبرى التي جب 
التخلص منها » غترى الغهر مشلا يدر من منبعه عذبا 
فراتا فصلا يسين بين المجمعات السكنية بضعمة 


کیلومت رات حی ay‏ ليشا بالاقذار وبابسرائيم 
مهف ا للتلوث ر مواضيح التدخمين ‏ 


E PR o AE I I 

الصسصة الدولية - وانتهاك البيشة واستدرافها ٫‏ 
محامة التلوث تكورن بجعل البيشة عسسية ۽ 
تلوتها او بتخفيفه عبلل قدر الاسكان . ومثل ها 
¥ 


اقسریں ۔ اقسھد ۳۷٣١‏ ۔ اکتویر ۲۹۸۵ 


العسل الضجضم لابد قيه من مو سسانت حكومية طنية 
متشصصة . ولابد تجاه من . آجاوب التاس 
السفوكي والنوجداني وألا ياي . غمشدسا سصذربت 
السابان المواطين مشلا من حطر غازات احصراق 
حرکات السیارات وشجدتهم عل ركوب الدراجات 
شاهدنا أن الشعب استجاب وأقيل على وكوب 
البدراجات . وآن يلادا شرقية - مثل سنضافورة ‏ 
لاترى فيها قمامة ملقاه قي الطريق ولا جات مياه 
قذرة ولأذباب »مضاهية في ذلك البلاد الضربية . 
ففيهاً وزارة حاصة بالبيثة تسهر عل صجة البيغة ومنع 
تلوثها البشرى . وأما بالنسبة للتلوث المصناعي فهو 
وجب على كل حكومة حلية أن تسعى للتخفيف من 
اخحطاره . 
ما الخذاء الغاسد ٠‏ فيحسن ان يستخدم للدللة عليه 
تعبير التسمم الخذائي آو التسمية الفنية :م الامراضصس 
الناجمة عن الطعام » ء ويقصد بها كل مرخ أو آذية 
تنجم عن الطسام »> وهذا لايقتصر على تلوث الطعام 
بالسموم الكيماوية الصناعية » وفساد المعلبات بل 
يشملل - وهو الآأهم وخصوصا بالنسية للبسلاد 
الأمتلضة - الأمراضس الويائية والطغيفيةوالتسممية 
الناجة عن تتاوله . وهفه الآثار السيثة تحصل بطرق 
ختلفة وكثيرة ياي في مقنمتها فساد الأطعمة المادية 
وتلوثها بدا من نشاعها وسرورا بإعدادها وحفظها 
وانتھاء باستهلاکها . وپزداد ا۔افطر طبحا عندما یکون 
الطمام معدا للجماعات . في الدارس والمعاهد 
والمشساق والطاعم والفنادق والرحلات السياحية 
والبطاشرات وجمحات اللنيود وصسوامبع الوب 
ویر ها 

وأما الاسراض والتسممات الناجمة عن الاطعمة 
المحفوظة فهي واردة بلا شاك ولا ليست بالشكل 
المخيف . غالصناعات الغذاثية هي الاو من حيث 
الضسخامة في الحالم الغري بل في العام أجمع . وعليها 
يقم خوفرر الامن الخذاتي للحالم . ويدوا لايستطيم 
المرء أت يتصور حلا , وان المعارف والبية اديخة 
مسخرة لنجاح سلب الصتاعة . وهنا ترى أن مسلسة 
المستهلك والصداعة تسر جنبا الي جنب . فسفطظ 
العام ايد يسني بيحه والاسنفاحة ميه . ولا أعتقد ان 


“£ 


هناك مرجعا علميا محتمدا يقول بخطر الاطحمة 
الملة بشكل مطلق » فكل بلاد العام تسعی وراء 
هذه الصناعة اليوم لتوقير الطمام للناس . وتكن قد 
تسيء بعض الاد اتخلفة استممال الاطعمة 
المحضوظة بالتبريد مثلا »> وعتا يكون الذثب فنبها . 

فمن الواجب آن يڪوت في کل بلد مؤسسات غنية 
متخصصة لمراقبة الطعام المستورد والمتحج ويرك الامر 
للافراد . 

ان القوانين الموضوعة قي العام المعقدم اليوم ماية 

ا المسلبات والمجفرظات - على غاية من 

الدقة والاحكام » والتطبيق والمراقة ‏ وهي الأحم 
سالطبع - بحيث يطمشن الانسان الى استعماطها ء 
فشحن نصق ونستعسل اليب المعلب والطعيام 
المعلب والمحفوظ - وان كنا لانشجعه الا في الظروف 
والاحوال الاإضطرارية . وكلنا اطمئنان الى سلامته 
وجودته . وحول ماجاء قي مقالة الدكتور في مطلعم 
الصفحة 4 : « الزبخة . وليب المجغق: . . 
متجات حضارية رغم مضارها الكبيرة عل صحة 
الانسان » » إو ء الوجبات الغربية قاأتلة » . ( ص 
۹ سطر ٩٩‏ ) فانا آتصور آنه قد یکون هناك غش 
واحتيال وتآمر . ولكن يجب على كل عيون -حكومة 
علية أن تكون متفتحة ساهرة علل أمن غذاء شعبها 
فهڌا من اول واجباها . 

واما الموضو ع الثالث الذي طرحه الدكتور بشكل 
ريسي بعنوان الدواء المسموم فيمكن القول ان له 
جانیون : جانب في وجانب اجتماعي . 

فالحانب الفلي هو من اختصاص الهن الطبية 
واتمامسلين على اناج التواء . وعلل هؤلاء السحى 
لاأجباد الدواء الفعال الأمون بقدر الامكان , 

ونستطيع القول باعجاز إت الدواء بوجه عام هو في 
الأصلل مادة سامة » ولايعطي الا جقادير تمدحة . فاذا 
اععلي بأيد آمينة حسب القادير المحدحة لم بحدث عند 
متصاطيه آي آذى أو خسرر . ولكن مع كل التقدم 
العلمي يبقى لبعض الأدوية تأثيرات سمية عند يحض 
التاس تسمى بالاثار ابانبية وهي قد تكون قليلة هينة 
وقد تكوت كشرة وخمطرة > ولكن الطب لايستخن عن 
هذه الادوية لحدم وجود بدائل خا . وكلا وجد البديل 
الافضال استخني عن القديم المفضول »> غالاهويسة 
الكيماوية السرطانية معلا ذات اثار جاتيية شديلة 


TO: wre, al-mostafa.com 


وخحطرة ولكن لايستغنى عنها > حى الاشعة والواد 
المشعة لابد وآن نلجا اليها عند الضرورة . 

کیا آن لكشر من الآدوية مضادات استطباب ء آي 
التحذير من استممال الدواء عند الكبود , او المصاب 
في كليته أو عند التامل او المرضع » وهكذا . وع 
کل طبیب ان یعرف مضسادات الاستطباب کیا يعرف 
الآثار الجانيية . 


فالطب ليس بخافل عن تحاطي الادوية وهو يأحذ 
من الاحتياطات الشيء الکثیر کا يقوم بالسدراسات 
والتجارب قبل البده باستعمال الدواء الجديد جا فيه 
الكفاية وزيادة . وعلى كل طييب أن يكون عل وعمى 
کامل بک دواء وغخاطره حين وصغه ولحصوصا 
للحامل . وأعتقد ان علينا أن تطمئن القارىء الى آن 
الدواء الذي يقرر عدم تداوله او عدم صنعه او انه قد 
ظهرت له بعض التاثيرات غير المعروفة سابقا 
وماشاکل › انه في مشل هذه الاحوال تصبح جميع 
افیثات المسحية والاطباء ف العام صلی دراية وعلم 
بالموضوع . فالبااغات والتعمیمات ينه المساثل 
ليست وقفا على عدد من الدول بل هي للعالم اجمم 
وغالبا ماتوز ع مثل هذه المعلومات عن طريق الصحة 
الدولية 

ولتطمكن الأمهات ان التشوهات الي تنجم عن 
الدواء لاتشكل الا نسبة ضثيلة جدا > هي جزهء من 


^ 


@ معدي المري 


خسة وعشرين جردا من الأسياب: الشرهة الأحرى . 

ونا نستطيع القول- كا قلضا۔ في موضوع 
الطمام ۽ إت الاحتیال والغش والتلمسر والاستغلال 
أمور واردة بلا شك ولكن على اليكومات المحلية أن 
تټراقب الا تاو بالدواء وسلامته . 


واما الجانب الثاني في قضية الدواء فهو الحائب 
الاجتماعي ۔ ان صح التحببر - واقصسد به سوه 
استعمال الدواء وتعاطيه وصرقه . وهذا الجانب يشل 
مشكلة كبيرة » وفي كثير من البيشات الحخلفة عل 
مااعتقد . وهو الذي يودي الى مصاثب ها أول ولیس 
ها حر . فبيع الدواء بدون وصقة وكأنه طهام أو 
ماكهة هو المشكلة التي يجب المسل على تندارك 
خاطرها » ولاأريد أن أطيل في هذا الموضو ع فكل من 
يعيش في بأد يصرف فيه الدواء بدون مراقبة فنية دقيقة 
يدرك خطورة الموضوع > فسوء اسشعحمال الشواء هذا 
هو الذي يجب العمل على تتبيه الرأي العام اليه 
والعمل على ايقافه . 

انها مواضيع هامة وخحطرة وعمدر أن تقد حول كل 
مشكلة من مشاكلها الشدوات واللقاءات 
والمتاقشات . O0‏ 


a 


صاد اعرا سنورا e‏ ولم يکن يعرفه أو رآه من قبل . 

فقابله رجل وقال له مازحا : ما هذا السئور ؟ ولقيه اخر . . غقال له ; 
ما هذا القط . . ولقيه الت . . فقال : ما هذا ار ؟. . . ولقيه رابع . , 
فقال : ما هذا الحبذ ع ؟ ثم لقبه خامس ‏ وقال ٤‏ ما هذا الزنم ؟ 

فقال الأعرابي في تفسه : أحله قأبيعه قيجعل اقه منه لي مالا کثیر! . 

فلا أ السوق . . قالوا له : بكم هذا ؟ 


قال ماقي درهم . 
"فقالوا له : أنه لا ي 


يسلوي آکٹر من نصف درهم لن أراد أن پشتر به ۳ 


فرماه الأعرابي على الأرض . . وقال : عا أكار أسباع وأقل لمك . . 


“# 


المرب ۔ اعدد ٣۴٣٢‏ ۔ انویر 4A4‏ 


بقلم حسين احمد امین 


E‏ قول تعالی : ( آم تریدون آن تسالوا رسوآّکم 
کہا سثل هوسی من قبل ) البقرة ٠١۸‏ 

قال ابن عباس : نزلت هذه الآية فى عبد اله بن 
اپ أمية ورهط من قريش › قالوا : يامد اجعمل 
لناالصغا هيا » ووب نا أرض مكة » وضجر الأمهار 
علاها نؤمن بك . فأنزل اله تعالى هذه الآية . 

وقال غيرء : ان اليهود وبمض المشركين طالبوا 
الرسول بان پہرهن على صدقه بان پأتیهم یکتاب من 
السياء جلة كيا أقى موسى بالتوراة » وقيل ان عبد الله 
بن أي آمية قال له إثتنا بكتاب من السهاء فيه : من رب 
المالين !لي أيڼ ای أمية 4 اعلم انی قف ارسلت مدا 
الى الاس ء وقیل بل إن بحضهم قال له : لن نؤمن 
i i i‏ قانزل الله مله 

ية 

علي أى حال ٠‏ فان اهوم الواضح من الآية 
وتفسيراتها أن بحض قوم النبى هليه الصلاة والسلام 
اشترطوا عليه حت یز منوا بدموته آن پای بېعض 


" 


الخوارق » عا يجا قوانين الطبيعة » فأب الله أن 
جيبهم الى سؤالمم » وهو الذى خلق م من العقول 
ما کہم باستخدامها التمييز بين صحيح العقاشد 
وفاسدها » وصاحق الرسالات وكاذييا دون حاجة الى 
الاستسانة على هذا التمييز بضروب من الخوارق 
والسحر . ”ˆ 

والواقع أنه ليس ثمة كتاب مقدس هو أحغل من 
القران الكريم بالآيات .القى تحض الناس على النظر 
والتفكير وكيم المقل 6 وال احوی منه عل عبارات 
مش : أو لم ينظروا . . فلينظر الانسان . . آفلا 
يتدبرون . .افلا يعقلون . . لعلهم بتفكرون . . لو 
کانوا يفقهون . . أفلم يسيروا فى الأارض قيشظروا 
كيف . . فهنا لقتمططلقة بان تقليب النظر واعمال 
الفكر والرأى والنقاش القاثم عل مقارعة اللجة 
باأفجة » آمور كفيلة وحدها بالاقناع بالرسالة » 
والحداية الى الدين الق . بر غات أعرضوا فيا أرسلنالد 
عأيهم حفيظا ء إن عليك ا اليلاغ ) . 


ا ي س سي ييي 


ان قدرة الخال انما تتجل ى انتظام عمل قوانين 
الطبيحة لافي تعطيلها . وقد وضع الله هذه القواثين 
من أجل تحقيق مقاصد وغايات » ولا قبل ۔ عقالا۔ 
أن يعطل بعض الناس عمل هله القوانون بسبب 
رغبات هم خحاصة » آو غايات عارضة » أو أن 
یصرفوا اله - سبحانه وتعالیٰ عا يصفون ویعتقدون - 
عن قصده » ویغیروا له ارادته . 

وقد کان عبد الله بن أ آمية فی طلبه من الى عليه 
الصلاة والسلام أن يجعل من الصا ذهبا » أو يفجر 
الأجارفى مكة » وف تعليقه الاجان بائدين الحديد على 
شرط تةق مطالبه » انمايعبر تعبيرا صادقا عن نظرة 
الحاهليين الى الدين والى الآهة . فعبادة الأرياب 
لديم انما كان الدافع الرئيسى وراءها تحقيق مأرب 
شخصية أو قبلية ء» يستعان عليه بالتوسل وتقديم 
القرابين والنذور . وقد ذكر ابن سعد والحاحظ واین 
ا الحدید مثلا لذلك آنہم کانوا فى الباهلية اذااشتد 
الحدب وامتنع المطر اجتمعوا وججمعوا ما قدروا عليه من 
البقر ء ثم عقدوا فى آذنابها وبين عراقيبها فروع 
الشجر › ثم صعدوا بہا فی جبل وعر ۽ واشعلوا فيها 
النيران . واذ يصرخ البقر من الم يضج الناس ممها 
بالصراخ والدعاء والتضرع ۽ رتفم صراخ الكافة 
الى الآحة » فتدحل قلوها الشفقة وترسل المطر . 

وقد شاء الله تعالى بيذ الآية الكرية الى نتحدث 
عنها أن ينيه الناس الى أنه ليس ثمة علاقة » ولا يتبغى 
أن تكون هناك علاقة بين الايان بالحقيقة الدينية وبين 
الاستجابة أو عدم الاستجابة لمطلب مشل الانتصار 
على عدو أو سقوط مطر » أو زيادة كسب » أو 
الابلال من مرض . فالرضا بقضاء الله وقدره على أية 
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صورةيتخذها هذا القضامء » وح إن جاء صلى 
حلاف ما هوى الفرد » هر آأصدق دلالة على الاهان 
الصادق . وقد دعا السيد ربه وعوق متته ان 
جنبه شرب ذلك الکاس ۰ غير أنه سرعان ما تراجع 
عن دعاته هذا الذی کان دف به الى التأثيرفی الارادة 
الاغية » فهف قاتلا : . ارادتك يارب » لا اراد . 


كذلك استنكر الى عليه الصلاة والسلام هذا 
المنحى غير العقلاتی من الجاهليين » وحاول التصدى 
للطقوس المجاهلية بالتهذيب وياستتص ال مظاهرها 
اخمجية المحضة » وهوموقفه صل اه عليه وسلم من 
عليها دفعة واحدة . فقد كان الرسسول أروع سثال 
للتانى والصبر » وأعلم الق بطابع لق » وأرفقهم 
ذا بایدیم › اذ يتتقل بهم من طور الى طور › 
وآدراهم بمقتضيات الحكمة والسياسة » مح التزامه 
دوما بالمدف الأسمى الذى يتوخاه . وكان يدرك أن 
غرس الفاهيم المديدة لا بد له من درجة فاثقة من 
الترفق واللين » فلم يدم باألحقيقة كاملة مشاعر 
الجاهليين . وكان يؤمن بأنه فى عذا العام المجبول على 
الجهل والخرافة والنقص لا بد من التدرج والمداراة قى 
سبيل اطداية . ولا شك عندی فی آنه وهو اذى جاء 
يبلغ احرص الرسالات عل إغمال الهكر والمسطق 
والاحتكام الى العقل - كان يأمل فى أن يؤدى الرقي 
التدرى للامة الى استقصال كل الاتباهات والراقف 
التى لا تعنى فى الواقع غير حرق قوانين الطبيعة الق 
ھی من صنع الل ء وتعطیلھا ء وتعنی امکان تائیر 
البشر عن طريق اعمال السحر قى الارادة الاهية . ج 


“ قال « اليروفسور شيريل » عميد كلية الحقوق في جامعة فيينا : إن البشرية 


الأوروبيين أسعد ما نكون لو وصلتا إلى قمتها بعد 
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اقم ری ہ اساھ ۳۳۶۳ ب لامور ھ۶۹ 


جن توج اس . . وتبلخ اخرارة اللافحة أقصى درجايا . . تأي الرياح المىوسسية 
مز رة من بحر المرب لتهب على السواحل القريبة لشبه القارة الخندية » مستأنفة سيرها بعد ذلك 
من انوب الى الشمال الى ماو راء سقىح الميمالايا . . وحين تنفض اللنقول عن تضسها المياه الرطبة 


وتدى القجر » يكون الفلاح,ن في سباق مع الزمن . . بجرثون الارض ويبذرون البذور ويغرسون 
شتلات الارز » » غالمونسود » تلك الرياح الموسمية المتوحشة الى تسوق أمامها الغيوم الداكنة المليئة 
بالاء . . تقترب ق بطء لدہمر آمطارها دون آن تحدد خطوخا ای زمان أو مکان . . فقی کل عام 


تتجاوز بعض التاطق حن لتعز عليها قطرة الماء وهوت من قسوة الحفاف . بينيا تغرق أراض أخرى 
رقا تاما يبلغ حد الكارتة . أما في| بقى من الارض فهى تخدق مليها!-اصب والنياء واالعياة . . فتبدو 


حسب عقائد امتدوس وكأنبا « شيفا » اله الخصب والناء . . الخالق الحافظ المدمر » الذى بجی 


الأرض أو ييتها بريح أنفاسه المنطلقة من بين شفتيه . . 


وكا يدث كل ذلك قي شبه القارة اللندية وماحوها » فانك تستطيع أن تشهد صورة مصغرة من 


ذللث ا-شدث الكيير ٠‏ . إذا اتطلقت مع الصيف ونفحة الر الى بومباى ا 


اسو] اذا اردت أن تعرف یومبای عل سفيقتها . . 
لظلا شتامل بيضة مليتةوجد ها آمامك وآنت جائح 
. . ستجد قشرتها اخارجية تاعمة ملساء نساصعة 
اليياض . . وستجد آنا تخريك بحماها وتستشير 
خضتك الى ماف داحلها من مح وزلال حى . . جد 
متنقسه من حلال مسام القشرة مأبقيت سليمة لم تدقها 
بأصابعك قتکسرها . . ولم ينقرها فرحها من داخحلها 
ليخرج الى الياة . . 


ولكساك لن تدرك أن هله القشرة خحلدصة .. 
فالبيضة قد خلت مهملة دة طويلة ملقاة حت هجير 
لير با عبلية ولاتبريد . . فاذا ما بداخحلها قد فسد 
يەحىیت ميحد پتحرك فيه سوی ساګل سقیم فقد 
لروجتہ وسامح غه للح على اللزلال . . وماتت في 
عملاياء اة . . واصيح رجا كرهة . . تنقلب 
غا الأمعاہ ۽ وتسد بہا کل الا جوم ء , 
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تلك البيضة .. هى صورة مصضرة عن . . 
بومبای . . ! 


هله الرياح الممطرة 
وحين اتطلقنا الى بومبأى . بوابة المند الضربية 


وميتاثها البحرى الرتيسى وعاصمة ماهاراشترا المطلة 


» الونسون » + 
والمونسون - كبا يطلق عليه اجضرافیون وکا 


يسمونه في جنوب شرق آسیا وحتقی جبال افیمالایا 
والصين في الشمال - جو اللفظ الاخحوذ من كلمة 
« موسسم » العربية ويعنى به موسم الرياح الموسميبة 
ابإنويية الخربية الممطرة , . التى تنطلق مزجرة 
مح بدايات يوتيو كلل عام لتستمر الى اكتوبر . . مرسلة 
سيول أمطارها ومطلقة رعودها وبروقها لتتحول في 
كثيرمن الاحيان الى مواصف واعاصير . . ويستقبلها 
الناس بترحاب برغم کل ما ینتج عنہا من فيضانات 
مدمرة وإغراق للحقول واكتساح للييوت وضياع 
للنفوس » حت ليتجاوز عدد ضسحاياها في أحيان كثيرة 
بضع مثات من الخرقى ومتات الالاف من المشردين . 
برغم كل ذلك فالناس يسعقبلون « المونسون » مهللين 
شاكرين ناعتارها هبة لخر س الساء ء وكيا قال 
الشاعر المندي « كاليدسا » قبل الف وخسمائة عام : 

« هذه الرياح تتقدم بغيومها الثقيلة كالفيلة المنطلقة 
الى الامام . . عظيمة هائلة محملة بالأمطار الخيرة 
تتقدم وكأنها ملوك على رڙوس جيوشهم . . 
اليروق أعلامهم . . . والرعود طبوخم » . 

ويجحدثنا الحغرافي العربي الدكتور حسن ابو العينين 
عن المونسون فيقول : 

هذا الفصل المطير النني يسیطر عل بومبای وعلى 
شبه الحزيرة المندية كلها في الخالب جتد من يوتيو الى 
اكتسوير . . . ويبدأ حهبوب الرياح الموسمية العثوبية 
الخربية خلال الاسبوع الأول من يونيو . . وتبلغ 
سرعتها نحو ٠١‏ كيلو مترا في الساعة على طول 
الساحل الخربي .. ولكن هذه السرعة تتجاوز 
الضعف واكثر عندما تتحول الى عواصف رهيبة 
تکتسح آمامھا کل شیء . ۔ وإن کانت تقل کلم اتھنا 
نحو الشرق . وختلف عطول الفصل الطير من مكان 
الى آنحر تبعا لاثر الموقع اغراي والظروف المعحلية . . 
الاول من يونيو وتتتهي مع نياية الاسبوح الثای من 
اكتوير . . بينيا تد القصل الممطر فوق اقليم البنغال 
وینجلادیش من متصعصف پونيو وحتی اة آکتوبر . . 
وفضوق اقليم البنجاب من اول يولي الى أوانر 


پمیر . 


سر « الموتنسون » 


ولكن ماهى الاسباب والبدايات ؟ 

فى فصل الصيف الشمالى . . تتسامد الشمس على 
مدار السرطان وتتكون مع ارتغاع حرجة الحرارة فوق 
القسم الشمالى الغريى من شبه القارة الخندية منطقة 
عظمى من الضخط النخقض .. ومن ثم تنجذب 
اليها الرياح الآتية من فوق المسطحات الائية والمحملة 
بالرطوية . غتدساب الرياح التجارية النويية الشرقية 
سن مناطق الضغخط المرتفم المدارية نحو الشمال . . 
شم سرعان ما تنحرف على ين اتجاهها بعد أت تمير 
آلداثرة الاستوائية وتصيح جنويية غربية » وتسمي ها 
باصم الرياح الوسمية الصيفية . وتستط هله الرياحج 
الموسمية النوبية الخريية أسطارا خزيرة فرق الساحل 
الغربى . وتقل كمية الأمطار فوق مناعلق ظل المطر ثم 
تنطلق نحو المناطق الشرقية . وعندما تمر حيله 
فوق مياه ليج البنخال وتعظم بها شسبة الرطوبة من 
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أصسح عادة عند سكا المديتة لايمعهم س الوصول الى أعمامم ولیس مهما أن يصلوا الى العمل 
والماء يقطر س ملاسهم فالتميح سواء حى ولو بدو حداء والمطلة فيها الكماية ولو كان لرحل المرور 
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مناطق الضخط اللخفض المظمى . . ومن ثم تسقط 
اشارا خزيبرة فوق السوض الاه لعير السائجز 
والسقوح اجنوبية لمرتفعات الميمالايا فى نيال 

وحين نسل رجال الأرصاد يقولون أن المشكلة 
قكمن قى صحوية التثبؤ ببداية سقسوط الامطار 
الموصمية . . وكمية ما تسقط من الله فى غحلف 
الاقاليم والدول الى حيب عليها الرباح الصيغية . 
ويرغم الاأستمانة بمختلف اجهزة الرصد والكمبيوتر 
والاقمار الصتاعية فيا تزال هناك مشكلة عدم إمكانية 
التنبؤ بدقة الا لمدد قليل من الايام . . حت ان رجال 
الأرعساد يقولون انه كلها ازدادت القارنات بين 
قوقعاتهم وبين البدايات الواقعية للمونسون جمدون أن 
الاسر اصيح اكثر تعقيدا . . ویبدو هم وکانہم 
يتعاملون مع مشكلة لاحل ها . 

هذا الاضطراب فى تحديد مواعيد هيوب الرياح 
المحملة يالامطار الموسمية » وتوقع كمياعها ومدى 
حرفا انى عواصف وماقد ينتج فى نقس الوقت من 
اصاصير ۽ هو مايشير الأملل اخلط بالقلق بين 
السياسيين والاقعصاديين والزراعيين والفلاحين فى 
جع اتحاء آسيا حيث تحتمد الزراعة - وبالتالى حياة 
نصف سكان الارضس البالغ عددهم فى هته المناطق ما 
لاقل عن ' ۴٠٠٠١‏ مليون نسمة ‏ عل المونسون . 
وتسغذ قرارات سياسية واقتصادية مصيربة » وينجح 
سياسيون ويسقط آحسرون » بسبب قلة أو زيادة 
كميات الامطار الت تسقطها حفه الرياح الوسمية . . 


بومياي تستبقاتا بالأمطار : 


اکل ذلك کان في تقدیرتا وتحن نتطلق انی بومباي 
خنایعة بدایات‌الوتسون . 
كسان الوقت في الصاح الباكر من السايع من 
يوني . . نفس الفترة التي يتوقمون قيها بداية حطول 
الامطار مع هيوب الرياح الموسمية . 
واستيشرتا حيرا . . فع لظة وصولنا احركنا اثنا 
قد يدانا اتتا مع اونسوت . . وعلى طول الطريق 
٠‏ التي جد ٠١‏ كيومترا من الطار الدولي في ساهار الى 
5 


7 


وسط مدينة بومباي کان کل شي ء يرق تحت وابل من 
الأمطار . 

وقال لا ساق السيارة : انه اول يوم عيطل فيه 
الامطار بهذه الخزارة فلايام طويلة سابقة م تسقط على 
بومباي قطرة عاء واسعدة . . وکان كلل شي ء يتنسم 
ريح الونسون .. وها قد جاء احير احيرا مع 


قدومکم . . 
هكذا كانت الصورة تي صباح ذلك اليوم الباكر من 
يونيو وسات السيارة يقطع بتا الطريق من الطار الى 


الضدق . . الامطار تسقط بخزارة لم نشهد مثلها من 
قبل . . الماء يتدفق ويرتطم بزجباج السيارة وكانه 

الساتق يتراقص بسيارته غير عايء بالدفق الاي 
التي يطل بشدة . . الفرحة قكاد تطير بالرجل وهو 
يتغنى بأغنية لم نفهم معناها ولكنها بلاشك عية للساء 
أن أرسلت هذا الفيض المنهمر الذي ينتظره ويتمناه 

لانکاد نقطع عشرة کیلومترات حت نجد انفسنا 
ونحن نخوض نفس الطريق على طول ججرى د قناة 
ماهيم » ولكن الماء قد ارتقع حت وكأننا داحل غواصة 
تسیر عل سطح مجرى مائي عريض . . . جميع انواع 
المركبات تتزاحم وهي تسیر مسرعة بینها الحاقلات 
والباصات والسيارات ولوريات النقل وعصربات 
التونجا التي تجرها الثسران وعربات الراكشو ذات 
الثلاث عجلات والدراجات البخارية وامواثية » 
كلها قي سباق جنون لا يوقفه الا تاكسي أو سيارة 
تعطلت هنا او هناك بسيب وصول الیاه انى عمركاعها 
وتكون فرصة لنسترد انقاسنا قبل أن يستانف الساتق 
طیرانه ویواصلل آغائيه . , 

هنا عل العانيين تقوم اكواخ واكشاك بعضها من 
الصفيح وبعضهاهن الحخشب » وكلها مخطى اما بيقايا 
اسبست او بأغصان اشجار او بقطع من الخشب 
واعراد اللرة ولفااف اعواد الارز .. وهي کلها لا 
تستطيع ان تول دون تسرب الماء الى دال 
الاكواخ ‏ قكأنيا والطريق الموحل الخارق في الاء 
سواء . . ۔ لا فرق بین من يقیمون بداخلها وبين من 
ينطاقون في الطريق واخلبهم بلا مظلات » ومن 
يرون العريات باجسادهم الشحيلة التي لا تخطيها 


الملابس الداخحلية الممزقة الي تلتصسق يأجسامهم او 
من يجحملون اطفال المدارس ليعبروا بهم الطريق بين 
هذا الزخحم الريب من الحركة التي لا تنقطح . . 

وتنطلق الكاميرا في يد زميلي المصور وقد غطى 
رآسه بالخطاء الواقي من المطر »> وأدحل آلة التصوير 
في كيس من النايلون فتعح للعدسة فيه منفذا وراج 
يسجل اللقطات الأولى لاأعطار المونسوت . 

ووصلا الى الفشق . وا السائق بشدة ۔ الا بعد 
احاح شديد ‏ ان يألحذ متا اجر انعقالنا من المطار الى 
الفندق . . غالبشرى قد جاءت معنا . . . وما دمنا قد 
جشنا مع البداية الخامرة بالامطار . . . فذلك هو 
الأجر الذي كان يتمنى ان بجحصلل عليه ولا مزيد . . 

ولو درى الساتى المسكين ما كانت تحمله الايام 
القليلة التالية » لأحذ منا الأجر عشرة اضصعاف . . 
فقد كان ذلك اليوم هو اليوم الوحيد الذي هطلت فيه 
الامطار على بومباي طوال اسبوٍع 3 وکائنت الشس 
طوال الايام التالية مشرقة عحرقة . . والسياء صحوا 
صافية ليس فيها اثر لاي سحابة ولو بيضاء . 
تحمل على الأقل قطرة ماء . 

وفي ذلك الاسبو ع بالذات . . كانت الانباء تتوالى 
عن الفيضاتات والسيول والأعامسير الي اکتسسحت 
خليج البنخال وينجلاديش . . وادت الى كوارث 
رهيبة في الارواح والممتلكات . . والى اغراق الحقول 
واكتساح البيوت واليوانات قي السفوح والسهول 
وحول مجاري الانہار على حد سواه . 

ولم نکن قد نسینا بعد . . انه قي نفس الوقت 

من العام الاضي - وكنا في جزر الالديف ۔ كانت رياح 
المونسون تغرق الارض والجزر بامطار لا تنقطح ليل 
ہار . . وكان الناس يستقبلونا استقباحم لفيض من 
احير بط عليهم من الساء . 


بوابة اند : 


قالت لا مرافقتنا وقد مضی اليوم التالي لوصولا 
والسياء صححو والشمس سشصرقة ولا اثسر لخيوم 
المونسون : 

- اذا لا تتتهزون القرصة فتقوموا بجولة لمشاهدة 
معام بومياي وما تزخحر به من الوان الفتنة وابلمال ؟ 
ولعل اوها ذلك الفندق الذي تقيمون فيه ؟ 


© بومبای مت الماصغة 


وکاما ل نکن قد تنبھنا - ونسمن نحلم بالونسون - 
لی ما پتمیز به فندق تاج حل الذي یعرفه کل زالر 
لبوماي » كواحد من ابرز محالم المدينة . فد اقامه 
رجل اعمال ری اسمه « جي تاتا » عام ۱۹۰۴ 
أيضاف اليه نى اضاقي عام ۱۹۷۲ يشل اخر صيحة 
من انمددسة المعمارية السديتة ء عيارة عن مى شأهق 
الارتفاع تتجلوز طبقاته ٠٠١‏ طابقا » ويبعلك جين 
تطل الى البنيين القديم والسديث تشمر انيا يلخصان 
لك تاريخ بومياي 

ونتحرك ليكون اول لقاء لتا مع بوابة اند » اشهر 
معام المدينة ورمزها المميز ء البوابة قشيه « الماريل 
آرش » او قوس المرمر في لندن » وقد بنيت خليدا 
لذكرى الزيارة الملكية الأولى لبومباي عام ۱۹١١‏ التي 
قام بيا املك جورج الخامس والملكة ماري . البوآبة 
مشيدة على الطراز المندي من البازلت الاصفر المحل 
مع ملامح خحليطة من الفن اندي والقن الاسلامي . 

نعبر الطريق لنقترب اكثر ء الساحة المواجهة 
لبوابة اند تؤ كد لنا اننا الان في اعمق اعماق المند . 
لوحة كاملة لكل ما نحرفه عن هذا البلد الذي يعيش 
على ارضه اكثر من سبعماتة مليون نسمة » اغلبهم 
من الفقراء الذين يارسون جيع مظاهر الققر برغم ما 
تنعم به بلادهم من سحر وجمال وتاریخ . . ومتات 
العقائد والمبادات . 
الاجناس والاشكال والالوان ٠‏ . هنود من تلف 
الولايات المندية جاءوا الى المدينة للعمل والاقامة . . 
البعض سود البشرة والبعض اكثر بياضا . . وقوس 
قزح من الالوان الزاهية التي يرتدا قادمون وقادمات 
من الكوجارات الصحراوية القاحلة ليمملوا في 
التجارة او الصناعة وهم غالبا من اتيا ع الحقيدة 
الحانتية . . وكثيروت آخرون من « الاحاراسا» من 
نسل المحاربرن الأشداء الذين جعلوا الياة قي غاية 
الصحوية سواء للمخول إو الاتجليز . . اضافة اني 
وجوه متباينة من اخندوس والمسلجين والسيخ . . ثم 
البارسيين اتباع ديانية زرادشت مح سياح من جيح 


1 ولاتكفي الساحة جيؤلاء وجصدهم ء بل عاك 
ايضا صمال وفلاحون وافاقون ومعسولون سن جيح 
الآعمار ء وسصبية وغتيان يطلقهم قار السوق السوداه 


ve 


طريق « عقد الملكة » أو القشرة الخارحية لبيصة بومباي على 
طول الطريق الساحلي الذي بحيط بالمدينة ويتوصطه بواية الهند 


فندق تاج محل يث بقوم المبى اطنديث الى جوار القديم ‏ آمام بواية 
خد . وتشان للسهاغا غاتدي رمز اهنك وصاحب سياسة الاعف 


وانى أقصي اليسار صورة من الرقص الشعيي الذي يعتير توعا من العباهة 
يي اند 
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العري ۔ العند ۳٣۳‏ ۔ اکتوير NAA‏ 


وراء السياح أيستيدكوا مام الدولارات وانيهسات 
والاركات بالروبية امتدية بأرجص الاسمار . بلط 
يكل هؤلاء باعة الزهور والفاكهة » مع سحرة 
يشضون في مزاميرهم لتخرج الكوبرا الراقصة 
د وسها من السلال مقايل حغنة من الروبيات » ينها 
رجال مرفهسون او ساققون يتزلون من السيارات 
ساملين اكياساً مليئة بالغلال يندرودها امام الات من 
الحمام الذي بطير ويجط وسط الساحة في امن 
وسلام . 

وتلقي نظرة الى بحيد على طول الشاطيء الممتد 
لتواجه المشهد العام للقشرة الفارجية « لبيضة 
بومباي » . 

طريق تد ينحني مع طول الساحل » تطل عليه 
بنايات -مدية شاحقة يبدو جمالما ورونقها اكثر جاذبية 
عنسا ياي الليل وتدلالا الاضواء مشكلة ما پشبه 
العقد حى اطلقوا عليه علريق ٠‏ عقد الملكة » . 

من هنا ونحن نطل الى بعيد » نستطيع ان نتصور 
تفاصيلى القصة الحقيقية لتاريخ بومباي . . 


أصل البكاية : 


كانت بومباي هي اللعزيرة الرئيسية بين جزر سبع 
منفصلة بخلجان صخيرة واسحة . 
وألمزيرة نفسها عبارة عن سهل منبسط منخفض يقح 
واي ربحه تحت مستوى سطلح البحر . ود السهل 
سلساتان متوازيتان من التلال المنخفضة » حيث 
تقترب الصخور في الجنوب من سطح الماء . 
ويسبب خطورتها عل اللاحة كان لابد ان تقام فوقها 
متارة ,. ويبلخ طول الإصزيرة احد عشر ميلا 
ونصضف » ويتسراوح عرضها ما بين ثلاثة وآربصة 
امال ۽ وتخطي مساحة قدرها ۲١‏ ميلا مربعا . , 
بدت الذدينة تاريغيا ربها مهملا ينخمر دون ماية 
مياه المد الأتي من بحر الحرب . وكان صسائدو 
المعلقة بشبه القارة المندية . ويسبب المساخ 
امار والرطوية العالية وحرضها المستمر للمواصف 
اليحسرية الأتيسة من بر العسرب » ل يتم بها 
البرتغالیون - الذهن کانوا عد استووا على جوا - حين 
ازل شم عا السلطان جپادور شاه كوجارات عام 


YA 


٠۴١‏ . وقد اعطوها بسهولة لشارل الشاني ملك 
انجلتر! کجزء من مهر هروسه کاترین برجانزا الحت 
ملك البرتغال . وف الثاني من ابہریل ۱۹۹۲ تقدمت 
حملة على رأسها السير ابرهام شيمان مبحرة الى بومباي 
لتسلمها . . ولكن فايسروي انطونبو البرتغالي رفض 
ان يسلمها ولم يسمح للانجليز بالرسو . . وظل على 
رفضه لدة ستتين واربعة شهور حتى احتلها همفري 
كوك باسم الملك . وقي عام ۱۹٩۸‏ ضمت بومباي 
رسميا الى شركة اند الشرقية البريطانية باجبار سنوي 
يثير السخرية . . عشرة جتيهات فقط بشرط أن تدفع 
ذها . .!! 

اما الاسم « بومباي » فيقال انه مأخوذ عن اللغة 
البرتخالية « بومباحيا » وتعفي المرسی الواسع > ولکن 
الصيادين يصرون عل أنه تحريف لاسم المة الصيد 
« مباي ٩‏ . 


ممال) حديثة 


اتخذت المزيرة مقرا رسميا لشركة اند صل 
الساحل الخربي عام ۷١۸‏ . وكان هذا اثر عظيم في 
ان تطير شهرة بومباي لتصبح ميناء مهما ومركزا تجاريا 
كيرا . وشهدت المدينة فترة جديدة س الازدهار 
والاهمية تحت قيادة اول حاكم لها الملازم 
الفيتسون » وانتظم اللطريق البحري الشهري بين 
بسومبساي وانجلتسرا عن طريق قنساة السسويس 
والاسكندرية » وكانت الرحلة تستغرق + یوما تم 
اجتصارها ال ثلاڻين یوما باش اة السويس عام 
4 ,. . وني تلك الاثناء بدا مد خحطوط السكك 
الحديدية ليتم نقل القطن الام الى المدينة لتزويد 
الصناعة الرئيسية في البلاد . وبعد عامين تمت إقامة 
عحطة فكتوريا للسكك الحديدية على آارض 
مستصلحة . 

وبعد عدة آعوام ازداد الازدهار التجارتي عندما 
احعكرت بومباي تجارة القطن العالية بعد قيام الحرب 
الأحلية الأمريكية . وخلال العقود الأخيرة من القرن 
التاسع عشر حولت المدينة تولا كبيرا . فقد اقيمت 
على ظول طريق مهاتا غاندي جموعات رائعة من 
البنابات » بينها مقر خم لسكرتارية احكومة ومقر 
للمحكسة العليا ومكتبة الجاممة والجلس الاعل 


للجامعة ورج الساصة ومكاتب الاشغال الحاصة 
والبرید ومبنی صوق کروفورد . 

كل هله المسالم الأخيرة البارزة كانت بعض ما 
شاهدثاه وحن نواصل جولتنا في المدينة التي تزخر 
بتراٹث غني من المعمار القوطي الجديد الذي ورثته 
عن الحكم البريطاني » والذي يتمثل في ععطة السكة 
الحديدية التي تعتبر احدى ابي عطات السكك 
الحديدية في العام حيث سرج ما اول قطار عام 
Aor‏ . 

اما برج الساعة المملقة باعلاها فيزيد طول قطر 
دائرتها عن ثلاثة امتار . كما يتمثل الفن القوعطي في 
مينى المحكمة العليا ولمشاها الذي يرمز للعدالىة 
والرحمة . 

على بعد خحطوات يقوم متحف امير ويلز الذي تاز 
بمظهر خارجي ذي طابع هندي اسلامي في غاية 
الروعة والفتنة . اما في داخله فذخيرة حية تعبر عن 
الفن اندي والمخولي مع لوحات مخوليمة نادرة . 
وتوجد قطع بارزة من ا حجار الزبرجد والزمرد الكرية 
السأاحرة ونغاذج مثيرة من التاريخ الطبيعي . وقرب 
الخحف يقوم برج راجساباي الغني يرتفضع As‏ مترا 
ویطل على اللسب البيضاوي الواسع المفتوح 2 
وعلى بعد خحطوات قليلة تقع ينابيع فلورا اوه هوتا تا 
جوك » التي تعتبر مركز بومباي النابض بالحياة . 


سوق کراوفور د 


اما سوق كرأوفود الذي شید عام ۷ فقي اعلی 
صالته المركزية تقوم ساعة الحرى معلقة لملها تسترعي 
انتباه هؤلاه الذين يبسدو اليم لا يهتمون كثيسرا 
بالوقت . والسوق يزخر بالحركة والنشاط ... وهو 
يعج بالبائعن والمشترين والطباخين والتسولين طوال 
ساهات الليل والتهار . 

وفي سوق الفاكهة نجد اشخاصا حفاة بجملون عل 
رؤ وسهم السلال الثقيلة من الموز والاناناس والبطيخ 
والمانجو وما عداها من فواكه المناطق الحارة . . وقي 
سوق السمك تنجد البوممريت المفضل لدى السكان 
وه بطة بومباي » وهلد لا علاقة ها بالبط وانها هي 
سمكة صفيرة الحجم تبا ع علحة i‏ 

اما سوق الموان فهو الذي خجتذب العدد الأكبر 


پومبای بت الساصغة 


من الزوار . وهر يضم اتواعا من القردة والنسانيس 
والببخاوات . . ورم هنا بيع اللمابين ء وان كان 
ساحر الكويرا هنا يواصل النفخ بمزماره رقص 
الكوبرا على أتغامه . . 

ومشل الباحة الجبائلين ويسائعي مراوح ريش 
العطلاووس » فان لطبيب أو حكيم السوق ركنا خماسا 
به . ومن بين العقاقير التي يعصرفها ذا الطييب 
لمرضاه مسحرق راس السلحقاة وجوز اند ودهن 
الرذق المخلوط بقطرات الندى » ومن ورق الاأتنجو 
والذي يوصي به لمرضى الروماتيزم . وعللى سوق 
کراوفورد يطل مسجد اجمعة في بومباي حیث بزد حم 
فيه المصلون المسلمون . . وهو ازدحام يفتقر لثله 
مسجد اناج على الذي وافته المنية وحو في طريقه 
لأداء فريضة احج ٠‏ قأقيم له ضريح داتحل المسجد 
الذي تصعب زیارته الا في اوقات الزر لأنه مبنى عند 
اقدام البحر . 

عند شاطي ء تشاوباتي وعلل تل ملبار مكن الوقوف 
لالقاء نظرة شاملة على المدينة من عل . وتقوم على 
زا التل مبان جيلة كالقصر اللحكومي .. کا پوجد 
ملعب الاطفال المعروف باسم کمالا نیرو بارك » 
نسبة الى زوجة جواهر لال نيرو . . وتوفر الحدائق 
المعلقة في هذا المكان فرصة طيبة للتنزه وسط النباتات 
التي تشذب على شكل حيوانات ختلفة . كا إن بينيا 
كوخا طوليا عل شكل -حذاء برقبة هو جال رائع لتسلية 
الاطفال . . وال جوار اكان توجد عحديقة الاسملا 
على شاطيء تشاوباقي 0 


البارسيوك وأبراج الست 


في الجهة المخابلة وداخحل الحديقة القائمة حل تل 
ملبسار تقوم « ابسراج الصمت » الاصة بفشة 
البارسيين ۰ من اتباع الديانة الررادشتية ٤‏ الذين جام 
اجدادهم من فارس عاریین من وجه المد الاسلامي ۽ 
0 0 ل i E‏ بومباي 

يعيش فيها ۷١‏ الفا من البارسيين البالة 
EEN re‏ 

وابراج المت ليست ابراجا حفيقية ولكتها عبأرة 
عن جدران دائرية توضسح عل قمتھسا جشث اوی 
لتبشها جوارح الطير ء حى لا دنس المباصر 


۷% 


قار ی ائیدد کلک کور سیک 


القدسة بدضها في الارض لو حرقها في اخواء , . . 
وهذه الحتاصر اربسة هي الاه واغواء والأرض والنار . 
ولا يسمح لاي انسان من غير البارسيين بدخجول 
ايراج المت . . تماما كيا لايسمحون لاجد بدخحول 
يث شلة الثار تظل مشجعلة ابدا . وهم 
يقولون احم يقدسوت النار وكام لا يعيدوعا لاما 
حقدصة كرمز . من اجل ذلك فقد تحملوا التبعة التي 
القاها زرادشت عل اكتافهم بالاحتفاظ بشحلة النار 
مضطرمة بالعيى الرمزي والعتوي ٠‏ فراحوا يوقدوا 
ابد ويملونيا تاجح في صدورهم کا في معابدهم . 
واذا كات البارسيون يشكلون جتمعا صغيرا بالنسبة 
لسكان بومبآي الباللغ عندهم تسعة ملايين نسمة 
اخلبهم عن المندوس › الا انهم يلكون ناصية الال 
والتجارة والصناعة في المدينة . ومع ذلك وبرغم انم 
يعتقدون ان خقيدتهم هي افضل عقيدة قي العام > الا 
انهم ر يعلموها للهندوس أو يجذبوهم اليها . ويس 
هذا فحسب »۰ بل انهم جرمون عل اي اتسات لم یولد 
بارسيا ان يعتلق هذا الدين . 


في المعبد الحاققي : 


هير بعيد عن الخحدائق المعلقة دحل معبد 
المانتيين . والمعبد العانتي نسبة الى الحقيدة الانتية 


التي وضح آسسها فت شري ۰ حلع في شبابه عن ' 


جساہ کل ثیابه وثراثه » وطرح العام کله واسالیب 
العيش فيه » وراح يجوب ارجاء الاقليم زاهدا متقشغا 
يدشد تطهیر نفسه من ادراا » قاصدا آن پزداد لسر 
الوجود فهما ولي . ویعد ان قضی في انکار ذاته ع 
هذا النحو ثلاثة عشر عاما ء أعللت ججاعة من اتباعه 
اه « جنا » اي محلم من عظیاء المملصين وسوه 
۾ ما هافير! » أي البطل الحظيم » والخذوا لانفسهم 
اسا اشتقوه من اسم عفيدعهم فاطلقوا عل اتنفسهم 
اسم « اباصائتيين » ۽ وقامت عقيدتيم على اساس 
افتراض هالم لم تسبقه اسباب ونم بخلقه خالق » وان 
الكون موجود منذ الازل 6 وان تخیراته واطواره التي لا 
نباية ها ترجم الى قوى كامنة في الطبيمة اكار من ان 
تعزي ال صلاعة اله , ولا افر غ ا لجانتيون السهاء من 
إخها لم يأبثر! ان عمروها من جديد بطائضة من 


AY 


القديسين المؤغين » وراحوا يعبدوعيم خلصين هم 
العبادة » يقيمون خم الشعائر . لكنيم اعتبرو) هؤلاء 
حافقين للعام » او سادة عليه . 

سانا فتاة كان من الواضسح انها ذات ثقافة عالية 
وکانت قد ادت عبادتہا داعحلل المعبد فقالت : اننا 
نحن الجانتيين نرى ان الطريق المؤدية الى الخلاصس 
هي توبة تقشفية مح الامتناع عن ايذاء ي کساٿن 
حي . ولزام على کل متقشف جانتي ان يأاحذ على 
نفسه عهودا خمسة . . الا يقل كائنا حيا » والا 
يذب » والا يأخعذ مالم پعطه » وان يصون عفته » 
وأن ينبذ الاستمتاع بالأشياء الحارجية كلها . ودا 
فالزراعة حرام على اجائتي لانها مزق التربة وتسحق 
الحشرات والدیدان والجانقي الصالح يرفض اکل 
العسل لأنه حياة النحل » ويصفي الماء قيل شربه 
خحشيیة ان یقتل ماعساه ان یکون کامنا فيه من 
کاتنات > ويخطلي فمه حت لا يستتشق مع اهواء 
احياء عالقة فيقتلها » وحيط مصباحه بستار حت يقي 


الحشرات لذع النار . 
كل هذه المولة حول معام بومباي وماتزال امطار 
المونسون لا بظهر نما بشير بعد . . واقن فثمة مكان 


لابد من مشاهدته » وان کان يبعد عن شاطيء 
كيلومترات . . انه جريرة الضانتا . . حيث المعابد 
الشهيرة المحفورة قي الصخور الكهفية التي يرجح 
تارينها الى القرن السايع . 


کھهوف الفاتتا : 


قالت لتا مرافقتنا وهي تدعونا الى الا ندع هذه 
الفرصة تفوتتا : 

حين تتأحر امطار المونسون » فان التاس هنا من 
المشغوس يتجهون الى معابد القانتا ليؤدوا صلاة 
استسقاء للاله شيغا استدرارا لرحته حق يأمر الامطار 
بالسقوط . . ستشهدونهم اذا ذهبتم الى هناك » 
وسيفعل مثلكم كثيرون من الاجانب والاهالي . 

سن أمام بوابة اند . . تحرك القارب البخضاري 
مجملتا الى جريرة القانعا . . هناك تيدأ هملية صعود 
طويئة على درجاث ترتفح حوائي ۷١‏ مترا على صفح 


الجبل » لنجد الفسنا امام كهف عضور كله داخعل 
صخور ابل . .. الكهف عبارة عن معبد كان 
مكرسا للاله شيفا « الخال الحافظ المدمر » في عفيدة 
اخندوس . . ولكن العيادة لا ري فيه الان لانم 
یعتبرون ان قدسیته قد تدلست عندمسا دغله 
البرتغاليون وحطموا اغلب مالیل الاله وارتکبوا فيه 
الموبقات , - 

اهم الكهوف الموجودة التي يزورها الناس هسو 
الكهف رقم ١‏ . . . هنا حضرت ائيل شيفا في 
صخور الجحبل . . تحاثيل متعددة تستعرض حياته 
ورؤ وسه الثلائة التي تجمم بين الثالوث « شيا وبراهما 
وفشنو » وحون ننظر الى الوجه نحس انه حمل نظرات 
بعضها غاضب وبعضها مبتسم ۰ بینما تمشال زوجته 
برافاتي يبدو ای جواره اقل حجما . . کہا حفرت تمائیل 
اخحرى تمل شيغا نصفه الأين قي جسد رجل ونصفه 
الايسر في جسد امرأة . ويتوسط الكهف ما پسمونه 
قدس الا"قداس حیث وقف بعض اندوس پواجهون 
تقاثيل شيفا وهم يقدمون له الابتهالات في صلاة 
استسقاء من أجل أن يطلق العنان لسريسح 
المونسون . .! 

ولڪکن الايام مضي ر وما تزال الشمس ساطحة 
والساء صافية ولا اثر لسحاية ولو من بعيد . . وكان 
علينا ان نواصل متابعتنا لنشاط الرياح الموسمية 
الممطرة . . ان لم يكن الآن في بومباي .. فلناحذ 
طريقنا الى الشمال » ولتكن بعد ذلك عودة الى 
بومباي . . 


المونسون في الشمال : 


وبدأتا جولة جديدة . . كان واضحا نحلال جولتا 
في اند وحتی کشمیر ونیبال عل سفوح افیمالایا انبم 
هناك يتوقعون رياح المونسون دائما »ولكن لامكن 
التنیؤ بشدتہا و اتجاهها . اہم يدركون آنا ستاق 
تيا » ولكتها قد تكون هادثة أو عاصفة تضج بالرعود 
والأمطار ء وقد تستمر الأمطار آياما وأسابيم » وسين 
يبدا همطول الأسطار مرة رى غانها سقط بخضزارة 
وهف تنسي المرءكيف يكن أن تبدو الارض جافة 
متشققة من العطش في يوم سن ايام . . 

وقي الماصمة نيودغي التي تستلقي هى -حافة 


© بومبای عدت العاصفة 


الصحراء بعيدا في الشسال . . يتابع الانسان من 
لال تقاریر الارصاد أنباء الرياحج الموسمية على 
الشواطى ء الخربية والشرقية » حيث تهب فجاة وتعقدم 
عل مدى واسع من الوب الضريي الى الشمال 
الشرقي . . وحين كناجنالك وجدنا الأمطار وقد 
انقضت في خزارة لحدة أيام لم تكد تنقطع › وتحن 
نتقل بين دغي وأجرا وفاتحبورسکري ۰ شم ونحن 
عل طول الطريق الى سريناجار عاصمة كشمير . . 
كانت أمطار المونسون تنقض حل الأرض اقلا وراء 
اقلم e‏ ولم يكن انقضساضها يسع الفلاحسين 
وحصوصا عل سغوح ابال من مواصلة العمل بعد 
أن يضعوا على رؤ وسهم أخطية من السعف أو آوراق 
البوص المجدولة بطريقة تحمي رؤوسهم وظهورهم 
المىحنية على الأرض من الياه الغزيرة . . تم قجأة 
تقيض الاتہار لتکتسح آمامها کل شىء . . حق 
البيوت والدواب والانسان نضسه . ولكن أحدا لاتم 
بحجم الكارثة الا من تصيبه في حياته ومصالسه 
وییته . . بینها الآخرون بللون ويصخبون ويضجون 
استقبالا وترحيبا بالمونسون . . 

وفجاة تنقلب الخيوم الداكنة السوداء فتغرر اتجاهها 
مم الريح بقوة دراماتيكية 8 ارقف الأمطار ويتحول 
السواء رطبا جافا ء حتى لايكاد الانسان يستطيع 
التنفس الا بصعوية شديدة » بينيا يغرق في عصرقه 
الذي يجف مح السخونة تاركا حيوطا من الأملاح على 
جلده . وتلك الحالة الحغيرة تستمر طوال الموسم 
الذي يتد لاربحة شهور وتزيد . . وبرخم أن الأمطار 
لاتطل كل يوم فان السو يظل مشبعا بالرطوبة 
العالية » ولكن تتحول الأراضي والسفوح لتخضسر 
وتزهر وتظل الأ جار متخمة بللاء . طوال ذلك الموسم 


کحتضن رياح المونسون اخند کلها مشل حییب مښتاق . 
الموتنسون والتاريخ 


والعقيقة ان الرياح الموسمية التي تدرك آثارها على 
الخحياة وعلى الانسان . . کان ها آیضا آثارها على تاریخ 
اند . 

فحين نم يكن الانسان في المشد يعرف شيشا عن 
الحرث أو فلاحة الأرض . كان يجنب السهرل الي 
كانت كشرة التعمرض للرياح الموسمية . وعندما 


AY 


سکاں الأرصضفة لاهم شی 
عن الشرم على حانب الطريق 
وعد تقل البصساتح مں مکاں 
لاخر فکل شيء مباح 


ات رح الادوات الني عرف حن طريقها كيف بتخلب 
عل خاوفه ويستخل الإأرض الخصبة ۽ تقدم بسرعة 
الى هذه المناطق مقي| مالك وامبراطوريات » حيث 
كانت زراعة الوديان المندية هي التي قادت الى 
قيامها . 

كانت الامطار في هله الفترة تسقط على شمال 
المند » وكاتت الارض الغنية با لخصوية هي دلا الاسبار 
ا-أخمسة العظمى سهلة الاستغلال . ولكن سهول نهر 
الانجز كانت في ذلك اين مليثة بالغابات الكثيغة 
حیٹ م رۇ الخراة المستعمرون على اللاقتراب متها 
واخحتراقها . ولك عندما حلت هفترة حديدة س 
القححط وا ماف سسب تباوز الامطار الموسمية ده 
المناطق . أدى ذلك الى اعيار الحضارة وارالة الغابات 
الت کانت تقف حاجر! آمام الشمالییں المھاجریں 
الدين حاءوا س المطقة القزوينية التي کات تسمى 
B‏ ايرانافيحو » ومعاها الوع الآري فکانوا یسمون 
اسهم الآرییں . وأصسحوا قادریں عل اتساد 
طريقهم نحو الشرق ليحدوا مالك صعيرة ي سهول 
ا جاجز الحصة . ي البداية کاں ھؤلاء المهاحرون 
المساة الحدد يرحقول وهم يسوقوں أمامهه 
مأشيتهم . وعفضلوا البقاء ي أرص الأمهار الحمسة 
( البحاب ) التي تسقيها منانعها العظمى . وقد أآدت 
مهم نحصاخم الوحشية ويسر الحياة الرراعية ا لحصىة ي 
الأرص التي غروها الى السيادة عليها » ولم حضوا 
انداهدفهم من ہم ارادوا رصا ومرعی لماشيتهم 
ومزيدا مس الأبقار والماشية . ومع استقرارهم وتحوهم 
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الى الزراعة لما في القرن السايع قبل الميلاد بدأوا 
یکونون دویلات وامارات اعتمادا عل قیام جیاعات 
قروية مصسشقلة بحضها عن بعض استقلالا نسبيا › 
وراحوا يزرعون الأراضي الخصبة نقدر مأ يستطيعون 
ہیں نپري احانجز وا لومنا في شمال المند . وظلت 
الأرض الشرقية أيضا على مسدی هجماتہم » وتلك 
هي آحسن الأراضي المزروعة حاليا حيث يزرع الأرز 
بشكل واسع » وهي أيضا أكثر المناطق ازدحاما 
بالسكان . . فحيشيا انتعشت زراعة الأرز انتعمشت 
معها حياة الانسان . . 


الزر اعة وایضار ة 


ومنذ ذلك الوقت ومح استخدام امنود الأريين 
للالات الزراعية التي توصلوا الى صنعها » اتسع 
تطاق زراعة الأرز يي كل الناطق حيشا نزلت 
الأمطار . . ولم يشمل ذلك الناطق الشرقية فحسب 6 
بل شمل المناطق الخربية أيضا . وظلت جياة الانسان 
الرئيسية من حيث الاقتصاد والسيامسة على صسورة 
وإحلة لاتتخیر ۽ فکاروا یریون الاشية ویستحذنمون 
البقرة دون أن ينزلوها من أنفسهم منزلة العقديس › 
وبأكلون اللحم أينا استطاعوا اله سبيا' آما 
الحقول والأراضي الزراعية التي اعتمدهء على 
المونسون وميضانات الانيار > فكانت الماعة القروية 
تقسمها بین عائلاتہا عل أن يقوم الكل برا . وكانت 
الكثرة الغالبة من الناس فلاحرن يلكون أرصهم التي 
یفذحونها آأن الآ رین کانوا يعدونه عارا أن يعملرا لقاء 
أجر يتقاضونه , 

في كل من هله الماطق قامت الك وامارات حیٹ 
الاعتماد الأساسي على الزراعة التي لاتزدهر الا من 
خلال الامطار الموسمية وفبضانات الاحيار ولوصا 
على ضفاف الجانجر . .ثم كان بعد ذلك قيام 
الامبراطورية المظمى للامبراطور أشوكا في القرد 
الثالث قبل ايلاد حيث امتدت أمغاكه من البنخال الى 
المندکوش وجنوب اغند , 

حكم أشوكا مدة خس ولان سئة . ويعصد أن 
خاض ضمار اروب واتتصرني غزوات كثيرة جریا 
عل السياسة التقليدية في المند . . اثر في لفسه ما 
خلغه اروب من بؤس وشقاء وخصوصا للفلاحين 


As 
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السفين مجزوا كئيرا عن استغلال أراضيهم يسبب 
استجرار الهروب وخریب اقول . وقد أدی هذا الى 
آن عاف آشوکا امروب والخزوات وانصرف مها » 
ثم احق بالبوذية وليس مسوح الرهبان حينا من 
الزمن » وأبطل الصيد وأكل اللحم وممل على نشر 
الديانة اليوذية قي ربو ع المد . ويد أشوكا يحني بوجه 
عاص بتاكيسد الاعصراض عن استعمسال العنف 
ويدجوالي الرأغة gm‏ الأحيله . . وبدا الاهتمام 
يتجه من جديد الى الارض الزراعية وزراعة الأرز مع 
سيطرة الشسزعصة الي السلم والبمد عن العثف . . 
وكانت هذه النزعة أيضا هي التي ترسمتها الممالكف 
والامارات في خطى الامبراطور أشوكا . واستمرا 
السكان حياة الدعة والسلم واتجهوا بكل امكاتاتهم 
نحو الالتساج السزراعي والسلام الاجتماعي 
والاستخراق العقائدي وأصبح اهندي يعني بواجباته 
الادبية والطريق الذي يسلكه في الحياة ء أكثر مايعني 
بتنو ع الیکم وأسلوبه . لم يعد بعد يشخل باله کثیرا 
بالدفا ع عن الحكومة القاثمة مما يفسر بعد ذلك سهولة 
سقوط الامبراطوريات المحوالية نسييا في الد 
والانتصارات الى كان يجرزها الغزاة القادمون سواء 
من الشمال الغربي برا . . أو من الجنوب الغسري 
بحرا . .هؤلاء الذين جاعو! الى المند على طريق 
الرياح الموسمية القادمة عيبر بحر المرب والمحيط 
اد 


عل أن هذا الاعتماد مل اياة الزراعية المرتبطة 
بالرياح الموسمية المطيرة » والنشاط التجاري المرتبط 
بالاستعانة بالرياح الوسمية في دفح اشرصة السفن 
التجارية بين موانىء الد ومراكز التجارة ضسربا 
وشرقا » قد جعل سکام اند ومقاطماا پستکینون 
الى هذه الدعة التي استسلمت هخا شحويم . . فلم 
يلقو بالا الى خسرورة العمل لمواجهة أي عدوان 
بحري » ولم بېتموا! بانشاه اسطول بحري قوی 
يستطيح حاية شواطتهم الواسحة ء وما عملوا هل أن 
تكون خم قوة بحرية للدفاع عن مصالنهم التجارية 
قي بجر العراب والمحيط الندي . . فليا جاءت القوى 
الاستحمارية الأوروبية على اخحلاف انراهها لغزو 
اند ء لإ تجد أحني مقاومة . . بل ان بعضها نم يتم 
بالضزو العسكري اذ وجد في الضزو من ريق 
الشسركات التجارية طريقا سهلاا للسيطرة على 
4٦‏ 


اقتصاديات البلاد . . مح وضع الموانيء التجارية حت 
السيطرة الكاملة . 


بومباي والشوار حع ا-غلفية 


كان لابد لمولتنا أن تنتهي وأن نعود مرة احری الى 
بومباي لتابعة المونسون . الآن کل شىء غارق تحت 
الأمطار الوسمية التي انقضت بكل قونها لتصبح 
صاحبة السيطرة عل كل مقدرات المندينة . . شدة 
هطول أمطار الموئسون لم تعد تلك التي شاهدناها 
عندما جشا ف آواٹل الموسم 0 فقد ولت الرياح 
والامطار المرافقة ها لتصبح عواصف مستمرة تغرق 


المدينة كلها بفيضانات وسيول لاتكاد تنقطع .. وي 
الشوار ع الحلفية لبومباي »«. 


هنا . . في الشوار ع الخلفية . . وبين سكان المدينة 
اليالغ عددعهم تسعة ملايين نسمة » يعيش أكثر من 
مليوني انسان تحت مستوى الفقر ء بالاضافة الى 
بضعة ملايين يندرجون تحت خانة الفقر المندقع . 

كاتنت بدذاية هذا المجتمع السكاتي في بومباي مح 
بده تطورالدينةعندمااستقرت فيها رثاسة شركة اهند 
الشرقية . كان عدد السكان في ذلك الوقت لايتجاوز 
٠٠‏ الف نسمة . ومع الازدهار التجاري الذي 
صبحب بروزها کمرکز عجاري وميناء رئيسي » وبعد 
مد حطوط السكك اليديدية الي المناطق الداخلية 
واحتكار بومباي لتجارة القعطن العالية . . وأصبحت 
المدينة منطقة جذب لحثات الالاف من المهاجرين 
واخاريين من الناطق الصحراوية القاحلة والباحثين 
عن عمل . . وبلغ عدد السكان في عام ۱۹۰١‏ حوالي 
٠‏ الف نسمة كان أغليهم يعيشون في هشش 
وأكواخ من الصغيح أو الباميو أو في ل الواح مر 
اأفشب يجمحونها من بقايا المصانح ونفاياعها . . وبرغم 
الخطط الكديرة لاقامة التحسينات اللازسة لمواجهة 
السيل الجحارف من القادمين الجدد وما يصحب ذلك 
الازدحام الشديد عادة من القذارة وتقص اخدمات 
اللازمة لياة الانسان . . كان لابد من توسيح قاعدة 
المدينة واستصلاح الزيد من أراضي البحر لاقامة 
مساكن لعشرات الالاف من العاملين في المصانع › 
بینما لم يكن من المعكن اباد مساك تؤوي مقات 


الالاف من الزاحفين العاطلين عن العمل . 


كانت جاذبية المدينة كمركز آجاري وصناعي ومیناهء 
ريسي تستسدعي کیل ھؤلاء » وکسانت قطارات 
السكك الحديدية الممتدة الى جيم ناء المند تقذف 
كل يوم بعشرات الالاف من القادمين الجدد عل 
رصيف عصطة فكتوريا » بالاضافة الى اللوريات 
والحافلات المحملة بكسل أنواع البشر . واذا كانت 
بنايات القشرة الخارجية « لبيضة بومباي » قد 
استوعبت كبار الموظفين والقادرين وقيادات العمل في 
الميناء ومصانح القطن والنسيج والحلود والكيماويات 
والنفط وغختلغ أنواع التمجارة المرتبطة بالتصسدير 
والاستيراد بجميع نوعياعها . . . فقد كان لايد 
للالاف المؤلفة من العاملين والبنائين وصغار الموظفين 
والحمالين والسائقين وعمال التنظيف والنقل وكل 
النوعيات التي ترتبط بأعمال مدينة تجارية صلاعية 
ضخمة كبومباي » أن يجدوا مكانا للسكن والأوى . 
واذا كسانت المستعمرات والمجمعات العمالية التي 
أقامتها المصانع لاستيعاب بعض عماها قد استوعبت 
الكثيرين رغم أا لاتكاد تفي بامكانيات الايواء 
والمعيشة ء اذ هي من عشش الصفيح كل عشة 
صغيرة ييم فيها عشرات من البشر . . الا أن الباقين 
من اصحاب الاعمال الديا ومن العاطلين والباحثين 
عن الرزق اليومي مح أسرهم لم يكن هم سوى 
الشوارع الخلفية . . والنوم على الارصضة وامام 
واجهات المصانع والمحال وعطات الحافلات واي 
فجوة في أي طريق أو مبنى يكن أن يستوعب بضعة 
اجساد يتلاصق بعضها مم يعض . 


سكان الأرصفة .. 


ان ۷6/ من سکان بومباي یسکنون فیا یسمی" 
« بالشاولات » . . وهي جمعات سكنية ترتفع حوالي 
خس طبقات مقسمة انى غرف لكل عائلة غرفة . . 
وحوالي ٤٩‏ پسکشون مح اسرهم في أکواخ من 
الصفيح والخشب والبوص كتلك الي كانت تطل 
عل « مجری ماهیم » حیٹ کل کوخ تقيم به أسرة 
كاملة وهو لايزيد عن ثلاثة امتار مربعة . وهي كلها 
تفتقر الى مرافق الصحة والصرف واداء احتياجات 


جومباى مث الماصغة 


الانسات . . کا أتها سرتع لحصيب ليع اجام 
الفتران والحشرات . الي جانب كل فلك فهحالد ۲ر 
عل الأقل ليست غم أساكن لابواتهم مما بجعلهم 
ينامون حل الارصفة وتحت سقف مواقضف السيارات 
وعحطات السكك اديدية واركان الشوارع ؛ ما 
الباقون وهم ۸/ فقط فهم اللطبقات القادرة التي 
تسكن البنايات . , أما اللين بعيشون من حولاء في 
مستوى الفقر فهم القادرون نسببا على الحصول على 
أجر شهري من لال العمل في المصانع يصال 
الى٠٠٠‏ روبية ( حوالي ٠٠‏ دولارا ) أمسا الذين 
يعیشون تحت مستوى الغقر وهم كما تؤكد الارقام 
لايقلون عن ۲١‏ عن يمكنهم الحصول عل أجر 
ضثيل ‏ اذا اتيحت خم القرصة ليوم عمل - يتراوحج 
بین ٠۰‏ روبیات و٩٠‏ روبیة (۲۰ ٠,‏ ال ۴دولار) 
ومشل هؤلاء جیما لاییکن تصور أن یکونوا قادرین 
مايستقر على هذه الاجساد طوال شهور من ملابس رئة 
ممزقة أو مايعثرون عليه في نفايات ويقايا المزابل أمام 
مباني أصحاب القمة . 

ولكن مساذا عن سكان الارصضة وجسواتب 
الطرقات وفجوات البنايات ؟ الواقع أن مشكلاتهم 
مع افتراش الارض والتحاف السياء هي أبسط ما 
يعانون » لأن الحو بالنسبة هم محتمل في آغلپ شهور 
السنة » حيث لاممجتاجون الى خطاء ثقيل يقيهم 
البرد . . ولكن الشقاوة الحقيقية هي في موسم الرياح 
الموسمية المطيرة ححصوصا عندما تستمر الامطار لأيام 
متوالیات دون آن بنقطع هطوا » ودون آن تدرك 
مكانا جافا يتيح مم الحصول على أرصفة مرية - 
هكذا شاهدنا مصاناتيم والأمطار مطل بعنقها 
الشديد ‏ وان كان ذلك يتيح خم فرصا جديدة » اذ 
يعقدمون حمل من یرید العیور من رصیف انی رصيف 
أو من منزل لآخر أو بين المحلات مقابل روبهة أو 


آما الذين لايجدون عملا . . فيتسولون . , 
الالاف من المتسولين يفاجثونك وأنت تسيري الطريق 
أو عند تقاطع الطرقات . . آو عند مواقض اشارات 
المسرور الاستجخاه ركاب الساكسي وسسالقي 
السيارات . . ولمل هن الأسباب الا رى التي تشجع 
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على التسول أن من عادات المښدوس الاحسسان 
للمتسولين ومنحهم العطايا كقربان لغاخة . وشذا 
أصبح المجتمع المندوسي في بومباي لايرفض وجود 
المسولين . ولكن أغلب هؤلاء المتسسولسين 
الدخصصين في المدينة ولحصوصا الاعطغال منم الخذوا 
هذا العمل مهنة ينم التدريب عليها وامتهانيا تحت 
قيادات هي نوع من عصابات المافيا . وهسلته 
العصابات تقوم عادة باحتطاف الاطفال دون أن يتم 
أهلوهم بالبحث عنم لكثرة ما لديم من أبناء 
يبعجزون عن الانفاق عليهم عن فقر آو املاق . 
ویتلقی هؤلاء الصغار دروسا فيا يشبه صدارس 
التسول والنشل لتعليمهم الطرق الث للقيام همتهم 
الجديدة وكيفية اخصيسار زبائنهيم وأمساكن 
تواجدهم . 

كل ذلك لاينسع من وجود متسولین سحقیقیین 
وبأعداد تتجاوزالالاف . فبعض عاثلات الفلاحين 
في الناطق القاحلة في ماهارشترا يضيقون ذرعا بكبار 
السن من آبائهم ولا يتحملون الانفاق عليهم . 
فيذهنون بهم الى سومباي ويتركونيم لمصائرهم في 
شوار ع المدينة ب ولایکون امام عؤلاء مع عجزهم عن 
العمل وضعفهم الا أن يتسولوا ليبقوا عل بعض رمق 
الحياة . وهناك أيضا زوجات فقدن ازواجهن هربا أو 
موتا في المدينة فلم يعد أمامهن - وبين ايديهن أطفال 
صخار- الا أن يتسولن للحصول عل ما يقيم أودهن 
وأود صخارهن . 

ويقودنا ذلك الى آبشع ماتشهده الشوارع الخلفية 
في بومباي . . فة الناء المنحرفات في حي كاماتيبورا 
واللواتي تزداد جارعهن خلال موسم الونسون . 

قالت لنا مرافقتنا من مكتب سياحة حكومة اند 
قي بومباي » وھ تجیح بوجهها قلاا » ونحن 
نخوص بسيارتتا في الطين تحت وابل الامطار خلال 
شار ع فورش الفلفي الضيق ٠‏ الذي تطل عليه من 
المحانبين بيوت حشيية من طابقين ‏ وتقف عند أبوابها 
نساء في ملابس صارحة الالوان » بينها التواف ذات 
القضبان کأقضاص الہوانات مء بوجو فتيات 
ملؤها الاصباغ » وكلهن خير عابثات بالمطر الدهمر . 

في مدينة كبومباي تزداد فيها نسبة الرجال صن 
النساء حي ليقابل كل الف رجل ستماقة وخسون 
من اللسساء , . وني جتمسح باي اليه الهساجسرون 


8 وميا كيت الماسفة 


والباحتوت من العمل من أفقر أنحاء الهند . . رجا 
لفوت رراءهم زوجاتيم حى يدوا العمل المناسسب 
. . وشباب ججملمون بالعودة الي قرام للبحث عن 
هروس مثاسبة بعد أن یشمکنوا من ادخال عا پکغي 
أبناء اسرة جديدة . . تكون هله الصسورة طبيحية » 
خصوصا مح وء بعض المائات الفقيرة للتخاصی 
من بناتہن ۽ أو مع دشار مافيا خحطف الشات من 
القرى والناطق المجاورة وبيعهن الى أصجاب هله 
الييوت » الذين كانوا جبسون الفتيات وراه هله 
القضبان ليمنعوهن من اشرب حق يتعودن صل 
الاقامة فيها » حيث لامورد اخر ولا عائلة ولا ذاه 
ولاكساء . . وليس من لوهربن الا أن يصبحن بعضا 
من الالاف من سكان الارصفة ء» حيث تتسرض 
النساء حادة خلال الليل للاعتداء من بحض محدومي 


ومع هذا فهي هوليود الشرق 


اللعقيقية ان السلطات قي بومبای لاتقف مكتوفة 
الايدي أمام كل هذا الذي يجري في الشوارع 
الخلفية ٠‏ سواء في موصم الرياح الموسمية 6 و فے) بقي 
من شهور السنة الأحسرى .. واا كانت هذه 
السلطات لاتملك شيعا لمواجهة الاندفاع المستمر 
لعشرات الآلاف من القادمين ادد كل يوم . . وما 
فلقه ذلك من أعباء يسيب الازدحام الشديد الي 
يتکساثر پاستمرار » ومسا يتبمه من عچز في قدرة 
اللخدمات والرافق العامة على مواجهة هذا الدقق 
اللي لاينقطع من البشر . . بحثا عن فرص خملل قد 
لا يكون آغلبها متاحا اليوم . . الا أن الأىكومة المسلية 
تبذل كل ما في جمرتها لامكان تسين صورة المدينة » 
مع التوسع قي اليادين الصناعية والتجارية والقافية > 
وانشاء المزيد من المجمعات السكتية 

ويرخم كل ذلك فان جهود الحمكومة المحلية ۔ وهي 
ممثلة في داثرة البلدية التي تحتير واجدة من أضدم 
السلطات في اند وآقواها ثرا ويتسخب اعضلوهامن 
جميع أنجاء المدينة - تصنع ما يشيه المعبجزات ء تظل 
يومباي مركزا ناريا مرموقا ابا بالياة وا لمركة 
واأبيوية . . ولتكون جديرة بالتسبية التي بطلقريا 
عليها . . هوليود الشرق ؛ f‏ 
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م نحن الآن على ضفاف أحدث بحيرة عريية . . 
لعا نحن الآن على ضفاف ثاني كبر بحيرة صناعية 
في العالم » بحيرة تاصر التي تخترق بلدين عربيين . . 
مصر . . والسودان ولسافة خسمائة كيلو مر . 
سطح المياه هاديء . . الامواج وديمة . . اهر 
الهمادر- في شهور الصيف - يذوب في البحيرة . . 
يحسسه السد ء ينعطف الي يبل في مجرى جديد غير 
الذي عرفه منذ آلاف السئين . 

قال لي مسرافقي ونح نقف فوق جسم السد 
العالي . . « لكن هدوء الياء جنفي الكثير . . مدينة 
كاملة هي النوبة » ومعارك طاحنة هي معارك السد 
طرال ثلالين عاما بدأت سع الشورة الممسرية » 
واستمرت حى المجاعة الافريقية هذا العام » 

وقال المرافق . . . 

لكن آخر المعارك هي معركة السد مع الاحتمالات“ 
امقبلة . . الزلازل . . والجفاف-وسكت الاسواني 
العجوز » ورحت أبحث عن السد . . . المعركة» . 

م يسبق لمشروع عربي أن أشار هذا القدر من 
الجدل . . 

ولم يسق لمشروع عري أن تحسول لسلسلة من 
المعارك السياسية . . والعسكرية . . والاقتصادية كا 
حدث للسد العالي » وذلك فضلا عن سماركه الدائمة 
مع الطبيعة . ففي هذا الموقع انتقل الجبل الى 
الجر . . وانتقل الغبر الى اسيل . ورغم هذا لم يكن 
ذلك اصعب العارك ! ة 

س أجل السد نشبت الحرب وهدمت جیسوش 
بسريطانيا وفرنسا واسرائيل ثلاث مدن مصرية 
( بورسعيد - الاسماعيلية ‏ السويس إوهاجرت 
ألاف الاسر . . وسقط مثات الشهداء و تمول خزان 
الماء . . والكهرباء .. ألى معركة عربية من المحيط 
الى الخليج . 

من أجل السد . . حدث التحول الشديد في 
« جرى الثورة المعصرية داخليا وخارجيا » ذلك 
امجري اللي أرادوا تعكيره بعد أن رحسل الزعيم 
فخرج من يقول . . . : 


E 
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« اموا السد . . وحاكموا اللهن بثوه » . 
شورة يولهو ذات العوجهات الصريبة .. وصدم 
الاشجياز . . ودم حركات التسصرر الوطقي . . 
رالاعتماد على الذات , . لذا . . وجب د هلمه» !۲ 
ولثضس الاسباب . . كان - ومازال ‏ السد المالسي 
محركة مستمرة . . ! 

هذا فضلا عن كونه مصركة مسح النبر . . 


والصخر . . والجبل . 

هو محركة مئذ آن کان جسرا 0 
لسد والتاريخ 

التاريخ : قبل الميلاد عشدما حاول القراعدة أن 
يضحوا مشروعا کان في عداد عجاثب الدنيا ء في عهد 


د آمنحتب الغالث » ؛ استعمل الفراعنة بحيرة موريس 
خرن مياه الفيضان وانقاذ البلاد من أخحطارها . 

ویقول هیرودوت . 

« اغيم أحاطوا البحيرة بجسر طوله سبعون ميلا 
ووصلوا بين البحيرة والنيل بترعتين . . أنشأوا على 
كل قنطرة تستيخدم احداها لاحتزان المياه » والاخحری 
لصرفها » ومن أجل هذا حاول الفراعنة دراسة النهر 
والالام به ویأاطواره » ورصد متاسیبه وتسجیلها على 
سقاييس نحاصة أقاموها ذا الغرض قي عام ٠٤١‏ قبل 
الميلاد . 

هو معركة منذ أن كان فكرة تشتعل أحيانا » وتبداً 
أحياتا . . ولکنها في كلتا الحالتين معركة تستمد 
ضسراوجها من صعوية العمل ذاته » فليس سهلا 
ترویض نهر عمره یقرب من خسین آلف عام » ویزید 
طوله هن 4٤۹۰‏ ميلا » وتبلغ مسسالسة حوضه 
حشرر بل ) القارة الافريقية كلها » وير بسبعة 
پلدان هي کیتیا . . والكونخو واوضنده واسحبشسة . . 
وتنجانيقا . . والسودان ومصر . 
ومن هنا كان السد المالي حلا صعبا » فشلت أحزاب 
ماقبل الثورة في جقیقه واکتفت منه چناورات حزپية قي 
المناسباث فقط » وخزان صغير هو حزان أسوان الذي 


جز جزء|أ من مياه النهر . 
ٿم .. 
أصبح السد محركة كبرى بحد أن تحوثت الفكرة 
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بعد الثورة الى مشروع يبحث عن ء حول » , 

روې في المهندس زکي قناوي وزير الري السابق 
وأحد بناة السد عذه الواقعة . . . « وقفض عبد الناصر 
وأعلن تأميم قناة السويس وفي الوم التاني ذهبت الى 
مکتبي في حزان آسوان » فوجدت الدبراء الفرنسيين 
#جمعسون حقائهم ويستعسدون للرحيسل . . 
فسالت : . . انی أين ؟ 

قال أحدهم . . سنرحل . . ولکننا سلعود بعد 
فترة قصيرة . . ونحن نرتدي ملابس الحرب ! » . 

وبالفعل لم تمض شهور على تأميم قناة السويس 
حى عاد الفرنسيون ضمن حلة المدوان الثلائي : 
« فرنسا . . انجلترا . . واسرائیل . » 

كان العدوان ردا على تأميم قناة السويس . . 


وكان التأميم نتيجة انسحاب آمريكا من تمويل السد 
بعد رفض عبد الناصر شروط البنك الدولي . . والتي 
کان الصلح مع اسرائیل واحدا منہا 11 


رفض عبد الناصر الخضوع . . اتجه الى الاعتماد 
على الذات قامم القناة ليأنحذ من دحلها مايبتي به السد 
العالي كجزء من بناء الاقتصاد المصري المستقل . 
وكانت الترجة الرقمية حينذاك تعفي . . . 

# زيادة في الدخل الحكومي مقدارها ۱۸ مليون 
جنيه » بحف تنفيذ المرحلة الاوفي من السد . 

« أراضي مستصلحة مساحتها مليون فدان . 

« زيادة في الدحل الحكومي مقدارها ۲۳ مليون 
جتیه . . وزيادة في الدخحل القومي تصل ال ٠٠١‏ 
مليونا وذلك عند استكمال عحطة توليد الكهرباء . 

« التوسع قي الزراعة بجساحة مليوق فدان . 

« ضمان الزراعة في فترات الياه الشحيحة . 

« الوقاية من حطر الفيضسان , 

# القفز بنصيب الفرد من الكهرباء الى 4٠١‏ 
کیلو وات ساعة بدلا من ستین كيلووات قبل السد . 

كذلك اتجه عبد الناصر شرقا ليطلب من الاتعاد 
السوفيتي الاسهام في تمويل السد العالي . وهنا نترك 
السطور خذه الشهادات : 


شهادة رقم (0 : 


بویا آیضا اځهندس زکي قناوي : 
عندما زار تيكسون عبد الناصر ذهب الى أسوان 


ورأى السد العالي على الطييعة › واستمع عل مدی 
ثلاث ساعات لشرح رئيس هيشة السد الصالي . . 
يومها قال رئيس الولايات المتحدة الامريكية . 

« نحن آسفون لاننا م نأحذ هته العملية » . 


شهادة رقم (۲) : 


من الاوراق القدجة اافاصة با لمر حوم الهندس عبد 
العظيم أبو العطا وزير الري السابق وأحد الذين 
عاصروا مراحل بتاء السد العالي والني کان يعمل 
مديرا لمكتب وزير السد العالي خلال فترة المغاوضات 
التي جرت قيال البده في تنفيذ المشروع .. ثم 
سكرتيرا! للجنة بناء السد العالي ثم وكيا لوزارة السد 
في آثناء عملية التلفيذ 

أوراق هذا الرجل _ ومضابط مجلس الشعب عام 
٨۸‏ التي سجلت رده على أحد الاعضاء المطالبين 
بهدم السد العالي وحاكمة المسثولين عن تنفيذه - تشهد 
عل قدرة المصرين المفاوضين . . وعللى رأسهم القيادة 
السياسية التي تركت الفرصة واسحة أمام الفنيين دون 
أي عاولة لنتدخحل في سير المفاوضات ‏ حت عندما 
تحثشرت المفاوضات عام ٠١ ٠۰‏ وذهب المهندس عبد 
العظيم آبو العطا الى الرئيس الراحل جال عبد الناصر 
وأطلعه على نقاط توقف المفاوضات .. ورآي 
الغارضصين ن المعصريين . . فلم یکن من جال عبد 
الناصر اله آن آمر بالاز في المباحثات على ضوء مايراه 
الفنيون . . 

وتشير التقاربر المرسلة من موسكو في تلك الفترة 
آنه خلال الخلاف بين عبد الناصر وخروشوف › 
کانت بوامج العمل ف السد المالي لتورید الهمات 
والالات وفتم الاعتمادات وابقاء الخبراء > واجراء 
الدراسات والأبحاث كلها في واد والمعركة السياسية في 
واد الحر . 

ورغم الخلاف . . ويمساعدة الدكتور مراد غالب 
سفير مصر في موسكو في تلك الفضرة .. حصلت 
مصر على قرار برفع قيمة القرض با يسمح بتوريد 
مائة وعشرين الف طن اضافية من المهمات اخاصة 
بكهرياء السد العالي ولولا ذلك لأظلمت مصر خلال 
حرب الاستنزاف 


# السد الماني . . يجحرق . . 
الذين يبحثون عن أضراز السد 


السد العالي ليس مشروعا ركاما من صخر 
صم . . انه جبل وضح أقدامه في منطقة لن يطاها 
انسأن بعدذه . 

وكنت واحدة من هذا إلجيل . 

وقفت قي قاع التهر . رايت آلاف العمال ينقلون 
الجبل . والافا أخحرى وهي تصنع للنيسل جراه 
الجديد » زرت مدينة عي الآن في قاع بحيرة ناصر 
كاتت تسمى يوما « بالنوبة القدية » ء ومشيت في 
طريق شقه الرجال هي صدر الجبل هو الآن قاع نهر 
النيل بعد تحويله من مجراه الاصلي . . حيث يدر 
مسقط ماني يفيض ضصوزء على الميوت . 
والقلوب . 

كنت وصحفيا أمريكيا وهدفا غير مشترك . . 
آنا . . أبحث عن المستقيل بين الصخور التفجرة 
وحبانت العرق . . وآلاف العمال الذين كانوأ يبدون 
من أسفل كنقط سوداء متحركة تحيط بأعالى الجيل . 
وهو . . ليبحث عن آضرار السد . . كان بريد أن 
يثبت أنه لافائدة من السد العالي . . فالطمي سوف 
يرتقع في قاع البحيرة وغياب الطمي سوف يقسد 
الارض الزراعية عل طول الوادي وعرضه . 
يومها . . كانت الابحااث والدرآاسات العلمية 
ia‏ ن بوت ع الي عه م 
1 ا 
الياه من لمي التيل ولكن مصائع كيبا سوف تفي 
بالغرض وتؤدي مهمة الطمي بالنسبة للارض 
الزراعية . 

والغريب . . أنه رغم مضي واحد وعشرین عاما 
على هذا الموار الا أن الوقف الامريكي كيا هو . . م 


يتخير . . « البحث عن أضرار السد » . 
عندما وقع زلزال آسوان . . كان الامريكان أول 


من سرع با لحضصور ال القامرة > لالحوفاعل 
السف . . ولكن بحا عن « آشاره المانبية ۾ . . فى 
أسوان توجهت بحثة أمريكية مولتها بعض المكاتب 
الامريكية العلمية !! لأبحث عن العلاقة بين الزلزال 
والسد . ثم أعلنت هيثة المعونة الامريكية عن منحة 
مقدارها ستة ملايين دولار لتمويل الدراسات الزلزالية 


. 


4e 


البعثة مازالت موجودة حش الآن » وسوف تستمر 
حتی ديسمير القادم . . و .. الى أن تتعهي الدراسات 
حت تستطیح أن ثقراً معا تقاريرها فلبدثية التي كانت 
تقدمها مرة كل ثلائة شهور . 


شهادة رقم (۳) : 


الشهادة i3‏ هند زکي قناوي 2 ٤‏ بے ته 

واحدا ممن ارتبطت أسملۇ هم ببتاء الد العاني في 
مراحله المختلضة . . ولكن كعضو اللجنة الفنية 
المشتركة الى تتولى هذه الدراسات . يقول شيخ 
اسف . . 

« يسرني أن أقول ان التتيجة النهائية التي ستقدم في 
ديسمير القادم › سوف تشر ال كفاية السد العالي 
وقدرته على تحمل الزلازل . . حت الزلزال البالخ قوته 
سبع درجات بجهاز ريختر . . لن يستطيع أن بيز 
صخرة واحدة من جسم السد . 

وقد اجتمعت البحثة ارک ازم ا 
وکان بودها أن تقول ان السد هو السبب قے| حدث 
من زلازل لکنہا لم تستطع › فعلی مدی عام كانت 
اللجنة المشتركة والتي شكلت ذه الدراسة 
بالتحديد . . تكتب تقاريرها كل تلاثة أشهر وبعد 
الكشف اليولوجي E SS SS Bi‏ 
حت سیع درجات . 

قلت : ماسبب الزلزال . 
ذلك ٩‏ ۰“ 

قال ا بير فو الثمانين عاما . . ؟ 

اذا يكون السد هو السبب واذا كان الامر كذلك 
فمن کان وراء زلزال عام ۱۹۲۷ و٥44‏ ., ؟ لقد 
حدثت زلازل عدة قبل أن بيني السد > کان ادها 
من العنف با جعل الناس يقذفون أنفسهم في 
النيل . . ولم يكن السد قد آقيم بعد . 


3 هل کان السد وراء 


قلت : . . يقولون ان السد يتحرك . . فهلل هذا 
صحیح ؟ 

قال زکي قناوي سبتسا : لقد سمعت ذلك على ما 
أذكرمنذ يام . . دعينى أقل .. : نعم انه يتحرك » 


وكل مب يتحرك » الصركة بالسية للسد العالي 
لاعيمنا فقد صممناه بطويقة تزيده الح ركة صلابة لقد 
0" 


« السد الماني . . بعحرك .۔ 


بني على شكل نصف داكرة ويالتاني لاتيمتا ا ركة حى 

ستتميترين كل عام لان ذلك يويده صلاية . 
ويقولون آيضا . . ان جموانب النهر تحر . ۔ 
اقول : اذا الان بالذات تثار مل هذه الشائعات 

ولاذا هذا الخوف .. أن البحر الاحسر بتحمرك 


سنتمیترین کل عام ولم يتكلم آحد ! 

ر 

يعود بذاكرته الى الوراء . . الى خسة وعشرين 
عاما مضت . , 


AE TE CE PE aE 

عملت في عهد عبد الناصر كلل مايكن من أبحساث 
فيها « التخرين القرق » أرسلنا المبحوتون صغارا وكبارا؛ 
الى اخلب بلاد العام بصرف النظر حن ميدثها 


السياسي . 
آنا زرت عشرین بلدا قي آوروبا . . وتقدممن 
الابحاٿ مایزید عن ٠١١‏ بدياا للمشرو ع الحافي من 


جهات ولجان متعدحة . . متها نة كيرى مكونة هن 
حیراه آمریکان وفرنسہین والان وسوفییت . 

رأیت أشياء كثيرة قي أمريكا . . ولم گر اسحیاطیت 
مدل تلاك التي عملت للسد الماي ‏ حقا لمت السد 

بطبقات رسلية یعمق ۲۸۰ مترا » وکنا نحقن کل 

خسة أمتار ء ثم وجدنا أن هذا لاإيكقي فكان القن 
كل مترين وتلاف عملية فنية نع تسرب لياه من جسم 
السد » . 

وسالته : ماذا تحني « بالتخزين القرفي » ؟ 

قال : أعتي تخزين الياه لعدة سشوات تصالل الى 
سيعة آعوام 

وقلت : اذن هل يعني ذلك أن مصر قي منطقة 
الآمان بالنسبة للجفاف ؟ 

قال على الفور : لا . . مازال الخطر قاتا . . نحن 
لانستطيح الآن أن نؤكد الامان » وللعلم هذا الخطر 
مئد خسة أعوام ء ولكن ل يشعر به أحد يقضل السد 
العالي ء لقف مسحبنا من « بثك الياه » ( يقصد بحيرة 
ناصر ) ماقیمته اثنان وحشرون ملیار متر میاه مکعبه 
في العام الماضي . 
ماسحب من هذا البنك الي سبحين مليار متر وكان 
الرصيد تسعين مليار مستر ويقي من التخزين الي 


¥ 


معری ۔ اتھدد ۳۲٣۳‏ ۔ اکتویر ۱۹۸4 


عشرون ملیارهتر .. ِ 
سالته : هل پوجد غفزین حي . . واحر میت ؟ 
قال :نعم . . إن سحة البحيرة ۰ ملیار مت منہا 
ثلالون مليارمتر ميت . . أي طمى . . وحجر . . . 


ئم یکل + 1 

کان عام ۱۹٦۲‏ اول عام نحجز فيه میاها . ف 
ذلك العام وقعت قصة غريبة . . كان ارتماع السد 
یومها ۱۲۲ مترا » وکنا في شهر يولیو وال حمیع في اجازة 
ولا يسوجد غيري وعدد قليل من العاملين » كنت 
أتوقع فيضانا غير معتاد » وانتابني تحوف من أن تفيض 
المياه قوق السد وتيدم كل ما بنيناه » فأمرت بتعلية 
السد مترين . . وأمرت بتحويلل كل الجصرارات 
والشاحنات الكبيرة الى هذا العمل . . وسن الم 
انتهينا من ذلك قبل أن يكدمل رين السد وبالفعل 
وصل منسوب ذلك المام الى ۱۲۲ مترا . . أي بزيادة 
متر واحد عن الارتضاع الاصلي ء لكن هذا اتر 


A 
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مياه السد تكاد تغطى النحيل وتزحف نحو القرية 


الراحد كان يكن أن ييدم كل مانياه ء هذا ا لتر يعني 
۰ ملیون متر مكحب من الیاه نة أشهر !! »> 

ومن الفيصان . . الى السعاف . . 

من الماضي الى الحاضر يقمز زكي قناوي شهادته 
ھیقوڵی ‏ . 
« لولا السد لما زرعنا أرزا . . ولاذرة . 

ويكفي السد فضلا أننا نز رع الارز في أيام المفاف 
عل مدی خس سنوات متتالية » والفیضان لایاي جا 
تحصاجه » نحن تستهلك ٥ه‏ ملیار متر مکصب 
میاه . . بینها وارداتنا لاتزید عن ۴۳ مليارا فقط . . 
فاين لنا بهذا الفرق لولم يكن السد المالي ؟ 

ي عام ۱۹۸۴ کان المنصرف ۴١‏ ملیار متر مكحب 
ماء . . وف عام ۱۹۸6 کان ۳۳ ملیارا فقط . . 

غلث : وهذا العام ؟ 

قال : مازال الخطر قائےا . . ومازلنا معرضسیں 
للجقاف » أقول اننا لازال في عة وأن غاينا الترقب 


Si EN GB E: 
. اللازهة‎ 

قلت : هل تحني ترشید اسنهلاك الیده ؟ 

جاب :9 . أرجر الخاء كلمة ترشيد » قاالة 
خسطرة » تقر س آن الفیضان جاء پستهن ملیار متر من 
الل . . في هله الغالة لايد الا يزيد تصرف عن 
خسین مارا وحتی يتم خلك لابد من ۔ . 

« القلی من زراعة الارز ۔ 

» العقليل من مياه الري ۔ 

« استعمال مياه العصرف قي الري . 

# منع زراعة قصب السكر فيا يسميه الزراعيون 
« أالحروة البشيفة » . 

« التحكم في مياه الري والشرب . 

« تیطین بعض الکیرى . 

e‏ متعم الققود من الأسماعيلية واللي يصل لل 


قم .. 

ص تقايل التوسع الافقي قي الزراعة والاكتار من 
التوسع الرأسي ء فلك أن الأول يتاج الى ميلد . 
بينا الثاني لابجتاج الى كميات كبيرة من الياء في الوقت 
EADS‏ 

قلت : والصیاحون ال آين يتجهون . . ؟ 

قال : اذا كان لدينا آلاف الصيادين . . قعندثا 
أيضا مشاريع البحر الاحر . . ويححيرة اص حيث 
کرار آکیر ترو یکی کان یکن ان نید لول 
من الاتهاه ا عمل زارح سمكية في احواض عاسة 
بالبسحيرة بججرد ارتفاع منسوب الياه مرة رى . 


شهادة رقم )٤(‏ : 


مازال السد العالي مصركة . . معركة سياسية 
تصدى ها الهندس عصام راضي وزير الري الصري 
في مجلس الشحب هلد الايا . . . 

ومحركة علمية يقوضها الملباء والباحضون , . . 
واافير|اء . . 


« الست لماي ". سر .ں 


سنن مایم جت سی سی یو ایی i EE E‏ 


عقل الیکتر وتي ." 
فر صد الزلازق 


أرقت اللجنة الفتية للدراسات الزنراية 
فلسد الماني على الاتتهاء من دراسايا القنية 


ومن امروف أن سينة اللسوتة الامريكية قد 
قيمتها ستة ملايين حولار في صورة آجهزة » 
بيتها رصنت الحكومة اقصرية قمانية ماايين 
انتتى عشرة عطة تم توزيعها حول السد 
وداعله تعمل بالمقل الالیكتروني بالركز 
الاقليمي للزلازل في أسوان . 
ل 


غ 
1 
٤‏ 


REARRANGE N N gi ro km iE REE 


تحر هذه العارك أو أحدثها . . حراسة قصلوير 

مجرى النيل بلغت تكاليقها ٤‏ ملاين دولار قدمتها 
الحكومة الكندية كمتحة لشروع ضخم قشرت 
تکالیف جزء منه ‏ عحطة کهریاء وقتطرة بمحوالي ۲۰۰ 
ملیوت حولار ۔ 

وعن مارك السد مع الطبيمة يشهد الدكتور مود 
آیو زید ریس مرک بحو اليذه . 

« ات السد العاتي يعد الصمام اللي ضمن لصر 
حجیا سنویا ٿابتا من فلیاه ومکتنا من التمکم قي میله 
النيل ء ولذئك سيل لسنوات عديدة هو مفعاج 
التدمرة الزراعية صر . 

وقد مکن السد مصر حن الان من ويل آراضيي, 
لاض في مساحة مليوت فغان الى ري دام ۽ 
بالاضافة الى اسعمالا ج نحو مليون قدان جكيدة ۾ 
وبالاضافة الى مشروعات السد من عة كهرباء يد 


۹4 


» 


اتاو ا مسن ي الہ 

الاضية وبالذات قي ي حوض اليل اسن سه 
التيل ومحظمها من أمطار المضبة الأستوائية ء٠‏ كانت 
ر ا و 
المعروف أيضا من خلال أرصاد لتيل في 

العام الاش ان اسای رن ال ل e‏ 
متمائلة توا في جموعات من السنوات العالية أو 
المنخفضة وفيضبانات ختلقة » وقد يكون قول كل 
نوات أو خيبنا, ۰ age‏ : 


قلت ٠‏ مادا عن السوداڻ والسد الاي ؟ 
E E TE OE‏ 
مكب متدرا عن اسوات ء يفي الاس الاي 
صْحُمَت عليه سحة حزان السد » وأي فيضان أقل من 
هدا القدر يعد دون التوسط .. هذه الكمية ٠‏ 4ه 
ملیار متر مكحب » تقسم بين مصر والسودان طبقا 
لاتفاقية مياه النيل عام ٠۹١١‏ . فاذا كان الفيضان 
دون الخوسط فان مصر تستكمل حصتها من المخزون 
في البحيرة » وهذا ما حدث خلال خسة الاعوام 
الاضية » حت أصبح حم المخزون الآن في اليحيرة 
عشرین مایار متر مكحب . 

قلت : عماموقف السد عربيا في رأيك ؟ 

قال : لاشك أن اخبرة التي اكتسبها المصريون فى 
ناء اقامة السد قعتير ذخيرة لكل من يعمل في هذا 
لجال » ومنهم من يسهم في أعمال مشثية في البلاد 
الحربية وكثير من دول العام . . أي أن السد مدرسة 


+ 


# السد الاي . . يتحر 


عريية اللخبرات الفنية في جال السدود . 

قلت : بضفتكم رئيس عركر أبحاث علمية . 
هل تمت دراسة الأثار المائيية لاس المالي أو التنيؤ 
te‏ 

قال : مركز البحوث الاية بضسم أحد مشر معهد 
بحثيا من بيتها مهد حاص لدراسة الآثار الجاتيية قبل 
السد ويعده وتشناولت هله الدراسات أموا كثيرة 
منا . . أثر الطمي وترسبه في البحيرة » تأكل جوانب 
النير خحلف السد » نوعية مياه النيل وتائرها داحل 
البحمرة وعلى علول المجرى الشروة السمكية » وقد 
نوقشت هذه الدراسات في مؤ ترات جولية » ومازال 
بعضها تحت البحث في معهد دراسة الآثار الانبية 
للسد الحالي والجامعات . . وأكادهية الببحث 
الملمي . 


شهادة رقم (ه) : 


مر الوزبر فراي أحدهم يرتدي جلبابا أبيض 
ت ا و ر 

أت صاحب هذه الارض ؟ 

قال + + نعم , . . منذ الأفرإان الاول !! 

سأله الوزير he‏ 
e‏ : على الىكومة أف ترر 

Da E 

انر لال عن میم بول ۰ . يستورد الحمالة من 
« موان » لتزرع الأرض .. وهاجمر رجاله الى 
القاهرة بيغا تظل النساء لترعى الاسرة . 

ولم تكن النوبة غريدة في هذا الكسل . . كائت 
أسوان جتمعا طاردا حول بعد السد الى شي ء آحر ټ 
فقد ازداد عدد السكان .. وتغيرت نوعيتهم . . 
حولت النطقة أفى جتمع صناعي به معهد لتدريب 
Si EE‏ . به مصتع .. بل 


کر ےه زفت . . والبوار 
الكبيرة . . ووساشل التقل الحديج . .. انكلت 
النوبة من دمع الكسل الى دمع نط لايريطه 
بالقديم الا تلك الرسوم التي تشير من قوق دران 
المديدة الى الاصل القديم . . لكتها قط .. عل 
سیل الذکری . 0 


f» 


ار ی د المید ٣#‏ داکاړپر مد۹ 


بقلم : الدكتور احسان عياس 


للسان الدين ابن الخطيب مكانة لا تخفى في تاريخ الفكر الأندلسي فقد کان 
ا مواهب متحددة وقدرات متنوعة % واستطاع رغم ما اضطلع به من مسؤوليات 
سياسية كبيرة أن يترك تراثا ضضا في التاريخ والتصوف والطب والشعر والترسل 
والقكر السياسي وغير ذلك من الفنون . غهل كان للنقد في تراثه نصيب ؟ 


ج م منج النقد الأمبي قسطاً وافراً من جهده » 
ا ا ا 
خلدون » ولكن من السهل أن تعد هذين الرجلين 
مثلين لطبيعة الذوق الأبي في عصر هما في الأندلس 
والمخرب > ذلك الذوق اللي خصه ابن خحلدون حين 
دتا ان شپونحه كانوا يرون « أت تظم التنبي والمحري 
ليس هو عن الشعر في شي لاا م جریا عل أسالیب 
العرب » . وع حکم عجیب » غير آنه لا يني ء عن 
ضیتق صدر بالقلسفة فی ذاعها » فد کان کشیر من 
أولتك الشيوخ ۔ كيا كان لسان الدين وابن خلدون _ 
من طلاب التقافة الفلسفية ء وانما هو تعبير عن عدم 
الارتياح إلى وضع الفكر اسف في نطاق الشصر 
کيا فمل کل من لني والمعري ) ۽ وذلك شيء نم 


fe¥ 


تنفرد به الأندلس والمغرب » بل کان آنصاره ق 
اشرق هم اصحاب الخلة في تاريخ النقد الأدي 4 


القرعة الشعرية : 


خاذا كان لأسسان الدین واہں خلدون من آراء في 
النقد غذلك متصل- في الدرجة الأول س بشقافتهيا 
الأدبية + وبكون كل متها مارس نظم الشعر ء وقي 
هله الناحية الثائية يعضوق ابن الخطيب على مسديقه 
ابن لفون الذي تسر عليه قول الشعر بعد فترة من 
الرمن » وعلل فلك بان عفوظه من الحون الفقهية 
والنحوية وغبرها قد عاق قريته عن الفيضان › 
بورنحدش وجه اللكة الشعرية لديه . فما ابن الخطيب 


TO: wre, al-mostafa.com 


فقد استمر يلول التوفیق بین شتی ملکاته ۰ وما 
الشعر » حت آخر ایام حباته » ولم یواجه تصبباً أو 
تعسرا فی نظمه ۽ رغم آنه کان بفظ متوتا اكش ا 
عفظ ابن خلدون . مشلا آنه عاق تظم متون قي العطب 
والتاريخ . فالتون ليست وحدها سيبا قي إجبال 
القريحة » ولا بد من ان تجتمح اليها اسباب الحرى 


نفسية واجتماعية واف اقتصادية . 
ولعل عا اسر ع في تقصير فترة الانتاج الشحصري 


لدى ابن خحلدون غلبة اميل الفكري ديه على كل سيل 
آخحر » وهفا استدعی منه آن يحي في کتابته منځی 
عقلانيا حالصا . وفي دور میکر کان يؤمن بالفصل 
التام بين الأسلوب النثري والاسلوب الشعري « إڌ 
الأساليب الشعر ية تناسسها اللوذعية ء وخحلط الجحد 
بالمزل » والاطناب في الأوصاف » وضرب الامثال » 
وكشرة التشبيهات والاستعارات > حیث لا تدعو الى 
ذلك ضصرورة في الخطاب » فأحذت اللكة التصويرية 
لديه بالضمور . أما لسان الدين فظل ينح العنصر 
الحمالي التصويري في نثره اهتماما حاها غير عابيء 
بموقف صديقه من الفصل العامد بين الشعر والنش ٠‏ 
فبقي عل مستوى الانشاء التثري شاعراأ مصورا »› 
وبقيت ملكة التصوير لديه تتمتع بقوتها على مر 
الزمن »> وکان عا یرفد هذا الحو الشعري من حوله 
عوامل أحری ] تتوفر لابن خلدون منها شمسولية 
اطلاعه على التيار الشعري في عصره » واهتمام 
بتدوین تراجم معاصریه وأشعارهم › هذا بالاضافة 
إلى اطلاع على الشعر الحري في كل عصوره . ركان 
بحكم منصبه السياسي دحا يستقطب كثرا من 
قصاٹد معأاصریه > کیا کان یری آنه مسؤ ول عن تربیة 
الذوق الفي أو على الأقل ييل إلى إشباع رغبة ذاتية 
لديه في انتخاب الاشعار والموشحات ووضحها في 
جموعات حاصة ( مشل كتابه جيش التوشيح ) » 
فكل هذه الموامل شحذت لديه الجانب النقدي › 
فظل اتجاهه « شعرياً » - إن صح القول - حين أصبح 
اآباء ساحبه « فکريأً ٤‏ . 


الشعر ظاهرة انسانية : 
ا 


ويلقي ابن ااغطیب مع نقاد سابقين - وخصوصا 
فریق النقاد التفلسفين . في قولنه إن الشعر بالع 


المطلتق ظاهرة انسانية لا هكن ان تحضر ضمن شكل 
محدد » فالشحر بيذا امعنی لا يوضع في إسار وزن معين 
أو غافية مرسومة › لانه وسح حدودا من فلاف وع 
هذا الأساس لا هكن ان يكوت وققاً على أمة دون أمة 
أو على صن من اليشر دون غيره . وهو إذث يشمل 
« الصور الممثلة » واللعب المخيلة ء وما تأاسس على 
المجاكاة والتخييلل مبناه » ككتاب كليلة ودمنة وما قي 
معناه > . فيا هذا الذي يعنيه لسان الدين بالصسورر 
المثلة واللعب الخيلة ؟ إن كانت الصور لديه تحني 
الرسم » واللعب تعني التماثيل والدمى » غالشحر في 
نظره هو جماع الفنون » وان كانت تلك الصور 
واللعب تعقي ضروب « النشاط المسرحي » في 
عصره » وكان أقوى ما يلها « خيال الظل » أوء لعبة 
اليهودي » -حسب تعبير الأندلسيرن › فالشعر يثناول 
كل تصوير تعبيري قائم على المحاكاة والتخييل . 
ولكن هناك مفهوماً للشعر أقل شمولا » لأضه 
يقتصر على ما عناه الحرب القسهم حين استعملوا 
لفظة « شعر » وعنوا با « كل كلام محضره الوزن 
والقافية » ويقوم الروي بجچناحه مقام الخافيىة » > 
فكيف تكون أحكامنا على هذا اللون المحدد من 
الشعر ؟ هب أن متذوقا اراد ان جختار لابنه أو لبعض 
الناس عددا من القصائد » غا هي المعايير التي يعتمد 
عليها في الاخحتيار ؟ هنا يطالعنا اسان الدين بفهم 
دقيق لطبيعة الشعر الذي يجحكمه الوزن والقافية › 
فهناك شعر مضرق في الشعرية « وهو ما جنح الى 
التخييل والتشبيه ٠‏ وأحل الاسثمارة با لمحل النبيه» 
وهاك شمر مستحسن مرضي قعصد عن التشبث 
بالاستعارة والتخيل › وإنا عدته العرب شرا 
خصاتص آنحری فيه تیزه » ولا جوز ان نئزع عله 
اسم الشعر واك وقع في الترلة الائية . وتيزا ههن 
النوعين أحدها عن الآخر يسّى لسان الدين التوع 
الأول باسم « السحر » ويسمى النسوع الثاني باصم 
« الشعر » ( وليه اخحتار لفظة أخرى ليبقى لفظة 


« شعر » شاملة للنوعين معأ ) . ۰ 
إن اخحتيار لفظة ٠‏ السبحر » عودة الى أصول بدائية 


في تصوير أثر الكلمة الي تستطيع أن حدث تاثيرا 
بالغاً ( أو تغيبراً للوآقم ) » ثم ارتبط ذلك مم ألزمن 
بالتمبير عن الاعجاب الخامر الذي لا عبد له التلقي 


Ye¥ 


المريي ۔ اعفد ۴م اکتویر ۱۹۸٩‏ 


تملسلا إزاء نص من التصوص » وعن الحيرة التي 
تملك ذلك التلقي وهو يس بلشوة طاغيسة أثارسا 
ذلك الامجاب » وقي مرجلة فنية متا ة تقترب لفظة 
« السجر » بالكشفب عن ء الرائع » أو « الرقيع » أو 
« الأمجز » في الآداب والفنوت . ولحلل الكثيرين 
يذكرون موقف الوليد بن اليرة حين سمع آيات من 
القرآن الكريم لأول مرة » ققد رفض أولا إن يطلق 
عل ما مسمعه اسم « الجر » فليا لم جد لفظة ألحرى 
تؤدي ما يسس به قال : والله إن لقوله خلاوة وان 
أصله لعذق ( ویروى لخدق ) وان فرعه لجتاة . . 
وان أقرب القول فيه لأن تقولوا : ساحر جاء بقول هو 
سر ۲ . 

وف اصتعمال كلمة « السحر » كان لسانت الدس 
يستلهم ايضا الموروث النقدي الأندلسي › »۽ حسییا بلع 
إليه من تطور في القرن السابع » وخحصوصا لدى ابن 
سصعيد المغربي الذي رآى ان ما يستحق اسم الشعر 
OE‏ : وما المرقص والطرب . والأول يتمتح 
بالجدة والخرابة » فلا يتمد على حض التشبيه بل عل 
۾ غريب التشبيه » أو غريب الصور » ويبلخ من تأثيره 
في التلقى ان يعبر عن اعجابه بالرقص . والثاني أقل 
E OT NAT‏ 
ونشوة طرب » ولذلك فهو « مطرب » لكنه لا رج 
المتلقى الى حال الرقص . والتفاوت بين التوعين هو 
التفاوت في درجة الغوص عل التشبيه والتمثيل › فا 
ما بجي» بعد هلين التوعين فقد يكون في رآي ابن 
سيد من المقبول أو المسموع او المتروك . 

ولا يتركنا لسان الدين نتأول السبب الذي من 
أجله اختار مصططلح « السحر » للدلالة على تميز احد 
نوعي الشعر لديه بل هو ببسط ذلك شارا . غالسحر 
جين يسلط على شيء ما ينقل حيتسه من حال إل 
N EE N O‏ 
کانت لتتسقق بضوله : قهو الذي يشجمح ودعو ال 
الاقسدام » ويسهر ويشوم > وجحبب السضاء ألى 
التضس ء ويضحك حت يلهي ۰ « وهل قری سحرية 
E ERE‏ > فمن الواجب أن 
ویستاقز ويي الاعطاف ویپزها باسم السحر » ء 
وبر لساب الدين ان قرة الشحر في التاڻ وفي إحدابث 
الحرلات تزداد اذا اقعرن بالا خان » وسا ليس نابعاً 


a: 


وسپ من شيو غ التغني بالموشحات الأئدلسية التي نم 
کن مب ا لاد ا ی ر 


أذواق عخعلفة : 


هل هذا المعيار الذي وضحه لسان الدين قابسل 
OS A GT‏ 
سهلا » ولکن كيف يكن للناقد آن يغرز ما هو سحر 
ما هو شعر ؟ لقد آحس لسان الدين بصعوية ذلك 
وعبّر عا أحسه بنوع من الاعنذار حين دكر أن الفرق 
بين هذين اللمطين « كشر الدقة واللطافة » وأحال 
الأمر على قاعدة النسبية > وآن ما يراه أحد سحراً له 
ججده الآنحر كذلك , وأضاف يقول : ۾ ان أشخاص 
المحبوبات تقح ہینہا وبسیں, النفوس التي تکلف ہا 
وتتملق بسببها علاقات ا درك ۰ ومناسبات يشجز 
وعي المدارك عبها فتترك وکٹیرا ما عق العْفْل من 
الجمال هذا السبب » وأحلاق نفوس البشر مثار 
العجب » . 
ولا يلبث لسان الدين ‏ بعد هذا الاعتذار من أر 
يأحد نفسه بتطبيق المعيار الذي وضعه › فهو ييز 
السحر من الشسعرف سته من الفنون وهي المد 
( والفخر لاحق به ) والرثاء والنسيب والوصف ( على 
تشب مذاهبه ) والملح والحكم والجد . وسرعان ما 
اساج الصعوبانت تواجهه متلاحقة ء فقد شاء أن 
تنح باب المسح بمختارات قي مرح الرسول » وفتش 
وأطال التفتيش فلم جد قصيدة واحدة أو قطعة من 
قصيدة يكن أن تدر تحت عنوان السحر » فلا أعياه 
الأمر اضطر إلى البحث عن العلة ء فامتدى إلى أن 
استناع وجود « قسم السحر » في مدح الرسول إا يعود 
إلى أت الشعر يعتمد المحاكاة والتخييل » ووقار جناب 
الرسول الل بيهر النغس ويتع من استرساها في 
ذلك . ولذثلك كان آقصى ما يستطيعه الشاعر في ذلفف 
المجال أن يعتمد على نساعة اللفظ وقصد احق وقرب 
المعنى وايثار الد RE bE E‏ 
على أن يقسمه في صنفين : سحر وشحر اوترك 
ذلك للقاريء » لاآضه احس ۔ بزعمه ۔ أن 
والشعر يتنازعات هذا اتباب بحیت لا يلصن من ييز 
بیثهيا من خلط احدها بالآخر . 0 


N 


حتدح الک رن 


بقلم : د. توفيق الفيل* 


قالو! عن الشعر إنه ديوان العرب » سجل حياتيم . فهل عير 


الشعراء عن جوانب انسانية غير ما عصرفناه من الوقاشع والصروب 


والغزل ونحوه ؟ وهيل كان شم توع من الكوميديا التي تشير 


الضحك » وتعبر عن الحوانب الاخرى في الائسان ؟ ذلك ما يتحدث 


عنه هذا القال . 


ا اغد العرب من الشعر قالبا نيا يعبرون من 

لسا لاله عن آفکارهم ومشاعرهم » ویېثون في 
ضر وبه وپحوره ما یریدوت أن ينقلوه ۾ للساس . وقد 
شاع بين الناس أن الشعر ديوان العرب . وعلى الرخم 
مما نجده في الشعر العري من تسجيل لوقائع أجدادتا 
وأيامهم > وما نقرؤه عن حدیث عن ممارکهم 
وانتصٹراېم تبقی دنا قناعة بأن الشعراء نم يكونو! 
a‏ لان لجار 
اکان ا قر م خا لوا » عاسب 


ايهم مالم يقوموا به من امور واذا حقت > بهم الزية 
عمل علل التماس الأسباب الي یرجح اليها ا ذلك ۰ 
وجهد في دفع ما قد يظن بان ذلك حدث عن تراخ من 
قومه ۽ آو عن وهن في نفوسهم . وآيا ګيان اراي 
الذي نراه او پراه غیرنا من الباحشين ۽ فقد حل 
اسلافنا تراثا غتيا عبروا فيه عن كل نواحي المياة . 
پک سن بن جلا را سا مااي اي . 
PTD a E EE Fr Ey‏ 
اقوته وجه ١‏ في حضوو اهو . في e‏ کک :2 


ر« استاذ البلاخة والنقد الاي الساعد - كلية الاداب ‏ الكويت - دكتوراة عن القيم الفنية المسعصداة في الشعر 


العياسي - له دة بمحوث متشورة في الادبب والتقد . 


f 


العري . ادد ۳۷۴ اكور مغة؟ 


في جده وجرله . . ولمل اقاب الآ هو ما يعتيتاقي 
هق الدراسة ‏ ذلك لان مظاعهر الياة والقس 
حظيت بكثير من الدراسفت > والقى علا اليا حثورن 
العديد من الأضواء . . لكن 4بحانب اخزلي من حياة 
المريي لإ بانط ما يستحق من الفراسة » عل الرخم 
SSS EST‏ 


البنود . . . واذا كان العرب لم يعرقوا « للها » كيا 
كانتت عند شعراء اليوناف من فمغال : اسخيلوس 
وغيره من وضعوا اصول عا القن . ياوا عن 
محلاله القضايا عن طريق الاضحاك . فان العرب قد 


عرفو ونا من ألوان الشعر يدهدوت يه التقوص ء 
ويثيرون به الضحك ‏ . ولحل آول ما تصادف قي هنا 


المجال . . ذلك اخجاء التي لا يتحو قه الشةعر 
منحى هجاء اللطيثة قي الفهلية ودر الاسصااح . أو 
منحى شعراء القاقض الذين كوا عيعلون شحرحم 
الى السياب والقذف اقرب مته اى الفن يا يرسي افيه 
من تيذيب النقوس . وتأحييها وتتقيتها من اعيوب 
التي علقت بها . 

واذا كان الجاحظ قد اقار سخريتا »> وشحکكتا من 
أغاط البخلاء التي قدمها قي كتايه اليل » واققي 
يعض الاس عن سيطر الال عليهم ء وحوشم الى 
عبد له ء اذا کان الحاحظ قد فمل شيعا من ذلك . . 
فقد أدل الشعراء بدلوهم قي هتا المجال : فهقا شاعر 
یصف یخل صدیق له تزل عليه على الرخم مته 
اذ يساله عن السبب الفي رمى يه ايه . وسحلول 
الشاعر أن يتمس فضيلة للسفر من حنيث الرسول 
صلل الله عليه وسلم . تكن الضف عم له الحدیث با 
يميد آنه لن يقنم له شيتا من الطحام . يقول 


م تغریت ؟ قفت : قال رسول 

اله واققول مته قصح وتجسح 
و ساقروا تختمصسوا» قشال وقد قا 

لے تام اديت ١‏ صوموا تصحوا » . 


ولل ما يستيتا في تحن يصدحه » تلك التلعفف قي 
التعبير عن الشح الفي وقر في تى هذا الرجل ء 
وا رص الشديد الذي حضصه الى عدم تقديم شي» 
يف به هذا الصقيق ومقه . . كيا تيدر الاشارة أل 
هذا التوع من التضمين التي يفجا اليه الضيف » قي 
اظهثر جوعه ورغيته قي افقرى ء والاجاء الى الصديق 
بتاك . ويلجا اليه الضف قي ادحال اليس قي قلب 
الرجل ٠‏ والاشارة الى آته لن يقدم اليه شيعا . 

آسا ايو تصر « كشاجم » قيقدم تا تعموذجا حر عن 
افج البخل ء وهو ذلك الصديق الني دعله قكان 
مته آته لى هته الدعوة . وذح اليه . وقدم الرجل 
الطعام كته كان قي هذا يلمد نقه ء وعملها على 
غير ما هبات له » واستقر قي أعماقها من الشح أف 
الد التي جحله یری قي كى فقمة يتاوفا الضيف 
قطعة من جسمه يأكلها » وخفا عتلى» بالقيظ > 
ویسب یشم ۔ 

لد کان آبو تصر جائعا » وهو مضطر ای آن یکل 
ولم يعد مامه غير ن خلس الطمام احتلاسا ويخاقل 
مضيقه متها لذلك . وكان جسن الرقابة » فيتظر الى 
الشاعر بخيظ » ولا بيد صاحيتا حيلة سوى آن يعبٹ 
بالقلل ء ويصطتع الفعب . ولا شك آنا لا قريد آت 
تقد عل القاریء متجته من جال التصویر » وحسن 
احير واكلطاف قيه » وحصوصا حين يضور الشاعر 
هواجس التق ورغبايا » ولْذا تحيله على مقه 
aD ER LE EEE‏ 
صسديق لدا من أيرخ الاس قي البعسل 

وأفضلهم فيه . وليس بتي قضل 

ضاق کیا وسفسی اص دیق حسدیقه 


قلا جلستا رایستسه 
رى اته من يحض امضاكه أكلي 
ويختاظ آحيانا ء ويشحم عیده 
و ان الخيظ والشتم من اج 
والحاظ عيتيه رقيب عل قحلي 
أمد يدي سرا لأسرق لقمة 
قيلحظي شذرا قاميث باليقل 
الى أن جتت كقي يي جتاية 
وخلف ان جوع اصدمقي عسکقلي 
قجرت يدي للحسين رجل دجاجة 
غجرت ۔ کا جرت يدي ۔ رجلها رجي 
وقلم مسن يمد الطعام حلاوة 
قلم استطع فيها آمر ولا إاحلى 
وقمت لو اني كنت بسيست تة 
ريحت ثواب الصوم مع عدم الأكل 


ويلقت النظر ما يقوم به كل من الرجلين من 

حركات تشر الضحك ء قالضف يخافل ليسرق 
والضيف ينظر شرا » ويجحكم الرقابة ء ويرتد 
الضيف عا كان عزم عليه من سرقة اللقمة لكن 
الجوع يدفعه يته ء وعجر رجل الدجاجة » واذا 
بللضيف عر رجله » وجول بيه وبين ما يريف › 
ويصتع الضيف والصيق مواقف وحركات كوميدية 
تشر الضحك ء وتصور حلجات النقس . ولون انحر 
من الوات الاضحاك يلجا اليه ابو دلامة » ويتوجه يه 
الى اخليقة ينال عطاءه » آو بالاحرى ليخدع يه 
احفيفة » وهو يتخ السخرية من تفه وزوجه وعياله 
لير ضحك الليقة . يقول۔ 
إن اخلط جد البين قاتتجصوا 

وزودوك جنا لا يئس ماصتعوا 
واه وسعلم ان كاقت لييتهم 

يوم القراق حصا اققلب تتصدع 
عمجيت من صييتي یوما وا 

ام الدلامة لاهماجها اضرع 
لا بارك اه قيها من متيسهسة 

هيت تلوم مياق بمدما هلصوا 
وتحن مشتيهو الالوان أوجهدا 

سود قاح وي اسمائتاشقم 


اتا تكست لل الو ع قلت فا 

ما ماج جموصاك الا السري 'والشمع 
لا والقي اسر للؤمنين قهسى 

لسك الللاقة في آسي ايها الرقع 
مازلت اعلصسها كکسيي فشاکله 

دوي وحون ميال تم تاش طجسع 
شوخاء شتا ق بلطا جل 

وقي اللغشاصل من أوصالهاقدع 

ولم تكن بكحاب الله تتتضع 
قاخرتطمت ثم قالت وهي مخضية 

آأنت تلو كتاب اه يالكىع 
احرج ليخ لتامالا ومصزرعة 

كا لجيراتشا مال وصزدرع 
واخدع خليقتتا عها بمسالة 

إن الخليغة للسوال يشضدع 


ولنقف قليلا نتعم النظر في هذه المرأة القبيجة التي 
صورها زوجها عظيمة البعطن مسرغية » معحوجة 
العظام والفاصل ۽ مشوهة اأخلقة منقرة »> تکل ما 
يأي به زوجها من الطعام ولا تترك له ولا لعياله شيا 
منه » ٿم تضطجع يعد أن تقرغ منه . وهي لا تشي 
بڌللث بل تخضب جين برا جعها ازوج فیا بتر متها من 
تصرقات وترقع أنفها في استكبار » وتتوجه اليه 
بالحديث عحقرة له »> متهمة اياه جا لا تتهم به الكرية 

روجها . 
واذا کان لا آن تقف عتد تعیير آي دلامة » وما 
يسهم به من رسم هذه الصورة العجيبة لأسرته › 
تلك الاسرة التي تتشابه تي قبح الوجوه » ويشاعة 
الأساء ء ثم تتشرد قيها الام جا سلفت الاشارة اليه 
من الاوصاق ء ويتفرد الاب بالهانة وانموان على 
امرآته يل تفسه » وجدتا تلك اللتركة اللضحكة التي 
تصطتمها ر ام الدلامة ) -حين الرد على زوجها 
( واجرتطمت شم قالت وهي مخضبة ) ولا شك أن 
هقد الركة قد زاحت من قى أم الدلامة » وانتع 
الالقاظ و شوهاء مشااة » وخيرحا من الألضاظ التي 
جليها الشاعر من ايل يسيد صورة القبح هتد 

. زوجه‎ 
ie¥ 
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ویقال إن آبا جلامه حمل احدی بناته اٹ عليه » 
فقال : 
پسالست عسل ۔ ا ست ۔ شو 
قبال صليك شيطان رجسيسم 
فسا ولسدتسف ریسم آم کسیسسسی 
ولا ربساك ةمان الکسیسم 
شم قال لأحد جلسائه آجز فقال : 
مسقت ابا دلامة ر تسلدها 
سطهرة ولا فحصلل كسريسم 
ولسکن تسد وتا ام سوه 
ى لباها ولب اليم 


ولا يسلم ابو دلامة من نفسه » بل يسخر مها ليثير 
الضحك » ويتخلصس من مأزق وجد نفسه فيه ٠‏ 
وذلك انه دحل على المهدي - فيا يروي أبو الفرج 
الاصفهاتي ‏ وعنده اسماعيل بن حمد » وعیسی س 
صوسى » والعیاس بن سد » ومد بن ابراهيم 
الامام وجاعة من بني هاشم ب فقال له المهدي ¢ U‏ 
اعطي الله عهدا لتن لم تح وانحدا ممن في البيت 
لاقطعن لسائك ‏ او قال : لأاضربن عنقك ‏ قنظر اليه 
القوم . فكلما نظر الي واحد متهم غمزه بأن عليه 
رضاء » فلم یر مقرا من هجاء تقسه »> فقال : 
1 آبسلخ اسلف ابا دلامسة 
قسلیس مسن السكسرام ولا كسرامسة 
اذا ليس العامة كان قسردا 
وخسفسزيسرا أذا تزع السحصامسة 
معت جمامة ء وحمت لما 
كىذاڭ الىلۇم تىتىيسحسە السدمسامسة 
قان تساك قد اصسبست حيسم ديسا 
فلا تسر خ فقسد دنست اللقيسامسة 
يقول أبو الغرج : ٠‏ لقد ضححك القوم عند سماع 
هف الابسات ء ولم يبق منم الحد إلا أجاز ابا 
جلامة » . 
لد كان ابو دلامة باز بخقة الروح » وحسن 
المنادمة » وكان بتطلفه ينترع الضحكات › وهوينتهز 
اي فرصة تواتيه ليوظفها في هذا السبيل . فمیا برو 


عه أن اهدي حرج يوما لصيف ومعه علي بن 
سليمان » فسح ميا خطيح من الظباء » قأرسفلت 


الكالاب ۽ واج ریث اليل »> ورمی امأخليفة الهسدي 
AA‏ ت 


بيا فصرعه ۽ ورمی سليمان بن علي فأصاب أحد 
الكلاب فقتله ء ققال ابو دلامة : 


امسری»ء ياکسل زاده 
ولم يكن أبو دلامة علما ممردا على الاضحاك في 
شعرنا العربي القديم » فتحن تنجد من الشعراء من 
يقف أغلب شحره على المزل”والسخرية » ويبتعد به 
عن أي مظهر من مظاهر الجحد » ويرى انه بذلك بر 
نقصا في اخحياة » ويصور جانبا صن جوانبها » فالحياة 
ليست جدا خالصا ٠‏ بل هي مزيج من المد والهزل . 
ويصور ذلك قول الشاعر : 
وللجد مني ساعة لا أضيعمها 
وللهسزل مني والضلاعة جسانسب 
ولا يقلل مثل هذا الشعر من قيمة هذه الأمة ء بل 
ويظهر وجهها الحخضاري والانساني » ويبين المدى 
الذي وصلت اليه من التفت والسماحة . 
ولعلنا نجد في مثل الحسين بن الحجاج موذجا 
ویری أن شحره قي السخف واهزل ضرورة تكتمل بها 
الياة القنية . يقول : 
وشسمسري سخفه لايسد مشه 
فقد طبسنسا وزال الاحتشسام 
وهل دار تسکسون بسلا کسلسیسف 
فيمسكن عاقلا فيها القمام 
ويقول . . . 
فسات اتشدت تار لسك الشف 
وغسلى الرغم من سقوط الفاظ ابن المجاج › 
وسخفه في شعره تجد من النقاد من يضحه في مرتبته 
بين الشعراء . بل يتدحه على نحو ما تنجد عند 
اللعالبي الذي يقول عن ابن السجاج > ومتاظره في 
حروجه « ابن سكرة اخاشمي » : ان زمانا جاد باين 
سكرة ء وابن اجاج لسخي ذا » وما أشبهه) الا 
بجرير والفرزحق . 


واذا کیان این اجاج قد سبحر من تقاليسد القن 
الشعري » ولم يعن بسمو الخرض أو جزالة الالفاظ . 
او شرف المعنى » وسحول الشعر الى مادة للاضحاك 
والسخرية ٠‏ اذا كان هذا اسلوب أبن السجاج فان 
ابن سكرة الماشمي قد وجه جانبا من شعره للسخرية 
من قيئة سوداء يقال ها « رة » وقد جعل منها أبن 
سكرة هدها لملحه وطراتفه » وعبث بها وضحك عليها 
في مشل قوله : 
غشت خيسرة يوم العسرس حاجبهسا 

بسريقها وأتتني وهي ختسضيسة 
فقلت لسلزوج لا تتعسرركا مسرا 

فاا القفل مسوضوع على خربسة 
کہا یقول فیها : 
حسبي سواد وبي من وصالسك في 

شغلت عك ممن اهواه فاشتغلي 
لا تعذليني على ماكان من ملل 

مسن ذا يسراك فلا يصبو الى الملل 
هرمت حن تنساسيت اللحصون معا 

وصرت مسفرضة الالساظ والمقسل 
إن كنت أبصرت أشنا منك في بصري 

قلا بلضت السذي أهسواء من أمسلي 


فهو يجسد ما كانت عليه هده القينة من القبح ٠‏ أو 
بعبارة اخرى هو يرسم ها صورة قبيححة تنفر متها 
التمس . ففي ليلة عرسها لا ينسى أن يكشف عن 
الدمامة الي حاولت أن تخفيها با لخضاب » والتي 
نصح الزوج بحدم النظر اليها لاا لأ تنم عن حفيقة حققةة 
خد ال آي ترم اء کا تة رد اا 
فييين کم هې عملة » ولا ججدها انسان او ينظر اليها 
دون ان تتلىء نفسه بالل . . فقد أصيحت هرمة ۽ 
لا تحرف من اللحون شيا » وغارت عيناها ولم يعد 
شيء اشنا متها : ويلفت النظر تحبيره صن دماماتها ۽ 
وكيا سيخر ابن سكرة من خرة ء واتخذ منها مادة لبث 
طراثغة فعلل بخيرها . فهو يضسكنا من احد الشعراء 
فيجهد في رسم صورة قبيحة له ء ومضسحكة في نقس 
الوقت » فلهذا الشاعر قرنان وذلب . وراثحته كريهة 
جحل من یستمع انی حدیثه يلجا الى ثیابه فيسد اتفه 
ہا وأاخحادعه تعط کہا تعط ارتب عكضت عليها 
العقبان . يقول : 


شر الاضساك عند العرب 


کل العجسائب قد سححت) ولا ری 
قرت سك يسه السسسياه» ومسشله 
ذنسب يسزور امسوت في الآزمسان 
واذا تحسدثٹ احدګست فسواتسه 
فسرى الانسوف تلود بسالاردان 
وتسری أخادعصه تعط ارئب 
عصكفت عليه مسساسسر اصقان 
ولون آخر من ألوان السخرية والأضحالك سجده 
عند « أي الشمقمق » فهذا الشاعر يتخذ من الفقر 
موضوعا يخير الضحكف . اته حول مأاساته الي 
كوميديا » وذلك من خلال البالخة وخفة انرو اللتين 
یصور مهيا هذه المأساة . 
حقيقة تشف عبارة ابي الشمقمق عن الام » وتنم 
عر الصزن » لكتها معلل بالسخرية المرة ٠.‏ يقول 
مصورا الفضاء الذي يعيش فيه : 
بسرزت مسن المتازل والسقسيساب 
فمستسزلي الخضضساءء وسسقصقف بسي 
ساء اله أو قطع السحاب 
فأنست اذا أردت دلت ب 
مسللها مسن غسیر باب 
E a EY‏ الى الراب 
وس الواضح أں بيت ابي الشمقمق كان ذلك 
الفضاء ء أي آنه لا بيت له يژ ويه . على الرغم من 
aE NENE TS‏ 
يستحق السيادة . والذي يقول عن مثله : 
وراکسب فوق طرف 
كانه ضوق طرفي 
لبه قال عسريضص 
سال عن کسل وصسفغ 
يسذوب شسوقا السيسه : 
صلل ٠‏ وڅځقي وكشي 
وسيسادة من لا يستحق السيادة » وول آهل 
النباهة والعقل كانت من أبواب إلفن التي وجد فيها 
الشعراء فرصة للتصويم والاخسحاك , فهيذا الذي 
رکب طرضا وهو لا يستحق الرکوب لم پسلم من 


a: 
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سخرية اي الشمقمق › واٹھی به الأمر الى أنه 
غي » هكذا تنيىء الكناية قي قول الشاعر له تمذال 
عريض » وضو يستحق الصفقع بالتعصل واخق 
والکقت . على أیة حال کان الشعراء برقضون آن يسود 
أمثال هذا الغبي الحاهل » أو آن يظهر مثله قي تياب 
أعل الفضل والسيادة . وعم قد تصدوا لكلل من كان 
هذا شاته ۽ ومزقوا الاستار عن زیقه وجهله . وایو 
اسححاق السابي يتحدث لنا عن واحد من حقه القعة 
يبس عمامة مروية » على الرغم من آنه ممل راسا 
قارغا . قول ,+ 


حسنت وفُيّح کل شيء ها 

تور على ظلا 
لمسابدافيهاآطلت ت 

من شر شسيء في آجسلل اتا 

اتني مُکنت صا اشتهي 
وآری مسن الست هوات والآراء 

لخعلت مسوضعها الشرى وجسلتها 
قي رأس حر من خوي السعلياء 


آما الشاعر : « عبدان الاصفهاقي » فيجد اين احد 
الخلاجین قد سا به دهره » وارتضم به زماته » 
واصيحت تمد له للطايا ء ول يسد القطن الشدوف 
يعاق بوجهه وعیتیه ۽ کا لم يعد صوت المحلاج هو ما 
یقطم عليه صمته » فیتعجب من تلك الخال » وجسد 
القضية في قوله : إن ارتفاع مثل هذا الوضيح انها هو 
ليل على اتضاع آخر عالي الحمة » نابه العقلل » 
يقو : 


أقسول وقد قسالسوا لين ماسدة ها 
مل مركب لا من حير آيسيه 
ولا الصسوت ر لاج » ولا السرج لوحة 
ولا حب قطن کال شمر بقيه 
مقال الوليد السبحضشري فاه 


قد اتباقتا عن مکجف وتويسه 
( متي آرت اشيا تسياهة خسامصل 
ضلا تصرتقةقب الا هول ييه 
واذا كان هذا الشاعر يستمد مقالة الوليف 
البحتري ٠‏ ويجحل ارتقاع من لا يستحق الرفعة 
شاعر! آحر یری في مكل هفه اخالة اتتكاسا للزمان . 
E E E E‏ 
الأعلى . . 


لقد أصيح السفل قي الأآعلى وأصبح الأعلون قي 
السقل . يقول الشاعر : ۰ 
أري رمتا توكة أسمد أمله 
ولکنتا يیشقی يبه كل عماقل 
مشی فوقه رجسلاه › والرأس تسه 
فكب الآعالي بارتفاع الاساقل 
ولقد كان الشعراء على صواب قي بعض ما ذعيوا 
اليه من سخرية » وما تحسه من المرارة قي آقرإاههم > 
فقد وجدوا قي زمان وصل فيه الى سدة الحكم من 
قعنت به مته » ولم تؤهله قدراته لغير التافه من 
الامور . . لقف اشخلوا بالصخاتر ء قجعلواً من 
آتقسهم هدقا لسخرية الشعراء على تحو ما تنجد قي 
قول ابي الطيب الطاري ء في أحد الحكام الني 
طال غزو الاآمير للبط حتقى 
ماله من عاداته 
قرت لقرته قتال 
ويفل حذا الشعر جا يشتمل عليه من العضمين على 
اتساع مقافة حؤلاء الشعراء وامتحضارهم لشحر 
سايقيهم > واسقاط هتا الشعر قي الوضم للقي 
يلاتمه » والقتي يعغق مع الخاية منه . 
وأخيرا يدل هذا اقشعر على عمق قي الخال ء 
وسحسن التلطف في ايراد اعت . Ga‏ 


اق شال 


oe 
حرف اللسلمون مه اقتمريض وان فها الكثر من الراب والتقرب لى الث ء‎ 
وغد سموا اکمرضات بالآواسى والآسیات > وتعبو! قى تلك کتیر! سی آن الامام‎ 
. احد بن حتیل قال : بانه عبوز للمراة آن دم الر جل اقریض وآت ترّی م هور‎ 


Ye 


7 


بقلم : الدكتور قخري اسماعيل الحسر 


إن الكون الترامي الأطراف الذي نعيش قي جزء صغير جدا منه ملى» 


بالنجوم والكواكب المنتشرة قي هذا القراخ اهائل » فمجرتتا « طريق التيانة » 


وحدها تحتوي على ما یقرب من ( ۲٠١‏ ) الف مليون تجم › واتساعها يقدر 


بحوالي مالة الف سنة ضوئية فكيف ينتظم هذا الكون وما هو السر في ذلك ؟ 


3 هنالك عدد كيير جدا من المجرات التتشرة قي 
لا هذا الفضاء الماثل » والتي قد يصل عددها الى 
( عشرة آلاف مليون محرة ) وبالتالي فانه يتعحدذر معرغة 
عدد النجوم والکواکب الموجودة قي هذا الكون . 
ير كل واحد من هذه التجوم في مراحل ختلفة من 
العطور » فيبدا التجم بالتكون من سحب صن الغيار 
تتکون آساسا من غازي اخيدروجين واغيليوم » وما 
آيسط الخازامت الحروفة ۽ ويكون النجم في مرسلة 
التكون هذه باردا نسبيا وكحافته سضيرة جا » وتیدا 
عطاقة النجم اخرارية بالزيادة بتعاقب ومرور ملايين 
السنين » وتبدا أيضا داخحل التجم تفاعلات ضووية 
تزید من درجة حرارته » ویتحول انی نجم متوسط 


الكثافة وا-أرارة والسطوع » وتعتبر هذه المرحلة قي 
حياة النجم مرحلة متوسطة أو مصرحلة الشباب 
والنضوج ان صح التعبير » وتر شمسنا في الوقت 
الحساضر في هذه الرحلة من التطور ء التي تستمر 
لحشرات اللايين من الستين » وتستمر حلا هذم 
الفترة التفاعلات النووية ء التي تؤدي لانتاج خط 
حراري هاڻل دال النجې » وتؤ دي كذقك لتقصان 
تي كتلة التجم ء وتتحول الكجلة اخنعوجة لطاقة تشر 
في الكون . ان الطاقة الحرارية التي تصلدا من 
الشمس وتبحث الدفه قي رضنا تتت من جراد ما 
تققد الشسس سن كتلجها ۽ اذ آچا تغقد ما قرب من 
اربعة ملابين عن من کتلتها في كل تانية » وتشحول 


%4 


المری ۔ مدد ۳۲٢‏ اکتویر ۹۹۸۰ 


هذه الاكتلة الغفودة الى طاقة تحشر في الكون › 7 
بصل ای کوکہنا الاجزہ صبغیر جدا مہا . 


تا تپوتن والیاذ و 
mares mani‏ 


ان قوة الجنب بين الأجسام المختلفة معروفة منذ 
القدم » ولقد اسقطت هذه القوة تفاحة نهوتن 
الشهيرة » وتعتبر هذه القوة أصضر وأضحف القرى 
الأربع المحروفة في الطبيعة . ولا يكون تأثيرها سوسا 
الا اذا كانت كتل الاجسام ضخمة كيا هو الحال يي 
النجسوم والكسواكب ٠‏ ولكن لا تىؤلسر هذه 
القوة على اللجم عندما يكوت في مرحلة الشباب ۽ لان 
اأضخط الحراړري اخائل والناتج عن احتراق وقوده 
النووي يعادل قوة السحب نحو الداخل » ويبقى 
النجم في حالة اتزان خعلال هذه المرحلة . 
ومع مرور السنين يستنفد النجم وقوده النووي » 
وتضمد بالتالي حدة التفاعلات النووية بداخحله » ولا 
يستطيع توليد الضخط الحراري النماثل واللازم لتوارن 
قوة اللحذب او السحب بحو الداحل وضع النجم 
في هذه المرحلة التي تعرفب و النهاية والفناء الى 
قوة سحب نحو المركز » تؤدي لانهبار وانكماش 
النجم على نفسه » فيصغر حجمه وتزداد کشافته وترداد 
الجذي . وتعرق هذه السرعة سرعة لازمة 
لانطلاق جسم من على مطح ١‏ لکي يغادر 
لمجال e‏ للجم خہاٹیا ولا یعود د اليه - 
ويمتمد المدى الذي ينكمش اليه النجم في مرحلة 
التباية على كتلته » وهنالك ثلاث حالات عخداغة : 
الالة الاول : اذا كانت كتلة النجم تساوي كتدة 
الشمس آو تزيد عنها قليلا ( يجب أن لا تزيد كتلة 
النجم عن سبعة ماس كثلة الشمی ») فان اتكماش 
النجم عل نفسه يؤدي لزياهة الكثافة بشكل كبيرء 
وانتاج خسغط داخحلي في النجم وهذا الضغط ليس له 
ملاقة سلدرجة ألصرارة ‏ ولكنه يتج بفعل وجرد 
الالكتسرونات البسذرية ء يتمسادل هذا الضغط 
اللاحراري عند مرجلة ممينة من الانكماش عع قوة 
اذب الداحي ٠‏ ويصل النجم خالة سن الاستقرار 
بحد أن یکرن قد صخر حجمه کئیرا جدا » یسمی هذا 
انوع من النمجوم بقزم ایض وتکون کشافته کبيرة 


¥ 


جدا ‏ وقد تصلل الى مليون مرة أكبر من كثافة ألاء ‏ 
ان هذا يعني أن ما يلا علبة ثقاب عادية من مأدة هذا 
اللجم عد تصلى كتلنة لأكثر من ٠١‏ طناً ء > ويتوقع 
علياء الفلك وجود مثات الالاف من هذه النجوم » 
ولقد اكتشف مها بضع مثات حت الآن . 

اخالة الكانية : اذا كانت كتلة النجم اکر من اسالة 
السابقة أى حوالى حف أو ثلالة أضعاف كتلة 
الشمس ٠‏ ولكنها لا ترد عن ذلك » فان قوة الب 
التي تسبب الانكماش تكون اكبر كثيرا من الحالة 
السأبقة «ولا يستطیعم الفا الارن بی أو 
ايقافها » بل تحطم هذه القوة التركيب الاليكتروي 
للذرات . ويتصور بعض الملماء أن هذه القوة تدمج 
الألكترونات الدرية مح البروتونات النووية ء وتحوطما 
معا الى NE‏ وتصسبح مادق النجم عبارة عن 
نيوترونات متراصة نعضها بجانب البعض » ويترن 
النجم بعد أن تصبح كثافته عالية جدا ء وتساوي 
كثافة نواة الذرة ١‏ ان كثافة مثل هذه السجوم اكبر بمائة 
بليون ( مليون مليون ) مرة من كثافة الماء » والمدهل 
أن كتلة ما يلأ صندوقَاً أو علبة الثقاب العادي من 
عادة اللجم النيوتروني قد تصل الى ر المين وحمسمائة 
مليون طن ) » ولقد اكتشف حى الآن ما يزيد عى 
۰ نجم نیوتروني ‏ وتہیں أن هذه النجوم ترسل 
نبضات قصيرة السعة » وتختلف من جم لأخر ء 
ولکا غاية في الذخة » وتصل دقتها ا واحد من 
مليون من الثانية % ولذلك تعتیر کساعات کوبية ۰ 
والسبب القيقي طده البضات غير معروف . ولك 
يعتقد أنها تنتج بسبب الكشافة العالية والسدوران 


السريح Ew?‏ النجوم . ولقد اكتشصض آول نجم 
نیوتروفي عام ¥ .° 
الثقوب السوداء 

اطالة الغاللة : اذا كسائنت كتلة النجم تريد عن 


ثلاثة أضعاف كتلة الشمس » فان قوة الجذب نحو 
الداحل ر( عندما يفقد النجم وقوده النووي ) هائلة » 
ولا يكن ايقافها ء وينكمش النجم الى حجم صخير 
جد بالنسبة يجمه الأاصلي » ولليرجة أن سرعبة 
الانغلات أو التحرر سن جاله الإعذبي < والتي تزيد مح 
تقصان نصف القطر ) تصيح أكبر من سرعة الضوء »> 


والتي تساوي ٠١١‏ ال كيلو متر / ثانية ونحتبر الخد 
الاقصى للسرهات ١‏ ان هذا يعني أت الوه لا 
يستطيع أب بنطلق أو يتحرر من عدا النجم بل جز 
بداحله » وهو نتيجة لذلك لا هكن أن رى ٠‏ لانا 
نرى الأجسام من خلال "الأشعة التي تصدرها ء او 
تنکسر آو تتشتت عنہا » فهو لذلك أسود » ولا مكن 
آن يُرى » ويطلق عل هذا النوغ من النجوم اسم 
ثقب أو حضرة سوداء عامط kجواظء‏ وسبسب 
التسمية واضح ٠‏ اذ ان هذا النجم لم يعد جزء! من 
الكون . بل اخعضفى أو انتهى » وترك مكانه حفرة أو 
فجوة » وهو اسود لان الضوء لا کن أن يخادره وهو 
بالتالي لا یری . 

اذا حول تجم كتلته عشرة أضعاف كتلة الشمس 
الى حمرة سوداء فان هذا النجم يصبح عبارة عن كرة 
ذات كثافة عالية جدا وغيرمرئية » ويقل نتصف قطرها 
قلیلاا عن ثلاشين کيلومترا » علها بان نصف قطر 
الشمس يقرب من حوالي ۷١ ١‏ الف كيلومتر ٠‏ وهدا 
قد يوضح لتا المدى الذي تنضخط اليه المادة في الحفرة 
السوداء » وللتوضيح أكثر نأخذ الكرة الأرضية كمثال 
علها بايا لا يكن أن تتحول من ناحية نظرية على 
الأقل - الى حفرة سوداء » وذلك لأن كتلتها أصخرمن 
كتلة الشمس ٠‏ ولكن اذا تخيلنا آنبا حولت الى حقرة 
سوداء ( مثلا بعلل ضخط خارجي کبیر جدا پژثر 
على سطحها ا لخارجي ) فان هذا الكوكب الضخم يا 
عليه من جبال وبحار ومدن وغير ذلك يتحول الى كرة 
صغيرة وأصغر من كرة تنس الطاولة ( كرة البنج 
وليس من العلم قي شىء » لان العقل لا يستطيع أن 
يتصوره » وهذا ما عناه البحض عندما قالوا إن افر 
السوداء تحول العلم الى يال . 

لا أحد يعرف شيا عن تركيب الادة داخحل الخقرة 
والفجوة السوداء ء لأن ما يدنعلها مفشود ولا يمكن أن 
يعود اعطلاقا » ولكن نتيجة لانضغاط الادة بصسورة 
كبيرة جدا » وارتفاع الكثافة بصورة غير مألوفة ء قان 
تركيب الادة في هذا النجم الغريب جختلف بالتأكيد 
هن تركيب الادة المعروفة » ويستقد أن الأشياء تفقد 
ماهيتها وأصلها في دالحل افرة السوداء » ولا کن 
التمييز والتفرين بينها »> وتصبح جيحا بعد دلصوها 
سطح الأفق وکاا شىء واحد لا فرق بين شجرة 


عجائب الکو ن اللات 
وکرسي وحیوان و , a‏ 
هل هي موجودة قا ؟ 


والس ال الذي لا شك أنه يتبادر الى الذهن الآن 
هو : هل هته النجوم الغريبة موجودة فعلا ؟ وكيف 
کن الکشف عتہا والتعرف علیھا اذا کانت لا تری 
ولا کن أن یخادرها شی ء ؟ إن الكش عن الحفر 
السوداء ‏ من الناحية النظرية ‏ سهلل وذلك من حلال 
جاها مذي الكبير الذي يؤثر على جيع الإجسام 
الحيطة اء ولكن ذلسك صحب من الناحية 
العلمية » وتحصوصا اذا کانت الفجوة السوداء عبارة 
عن نجم مفرد › ويعود ذللف ليعدها الشاسسع عن 
جموعتنا الشمسية » حيث يتوقع عباء الفلك أن 
تتكون الفجوات السوداء ‏ ان كانت حقيقة ‏ على بعد 
ملايين السنين الضوثية من مجموعتنا الشمسة . أما اذا 
كانت الفرة السوداء جزءاً من نجم مزدوج -يا00 
star‏ عام . وهذا ما يتوقعه علاء الفلك ۽ هان 
الكشف عنہا يصبح مكنا . ودلك بدراسة طيف 
النجم المرتي في أوقات تلفة » وباجراء بحضن 
القياسات الفيزيائية التي يكن من حلا ها استتتاج كثير 
من صفات النجم » مثل درجة اخرارة والشركيب 
والكتلة ونصف القطر وغير ذلك ء ويكن معرفة ما اذا 
سوداء آم لا 3 » 8 

والاحتمال الآاخحر۔ ادا کانت احفرة السوداء جزءا 
من نجم صزدوج - أن يؤثر المجال الذي الكيرر 
للحفرة السوداء بقوة هائلة على الغاز الذي يتكون منه 
اجره الشاي من النجم »> وغبسدذيه نجسو اللحفضرة 
السوداء » وعند وصوله اليها ترتضح درجة حرارته 
بشکل کبیر » وتصدر سنه أشعة سينية «K~ Ray‏ 
ومن أشهر النجوم التي تقد انها حفرة سوداء جموعة 
نجوم تدعى كوكبة الدجاجة ١‏ €2 حيث 
قرر الباحثون أن احتمال كوا حفرة سوداء هو 
CA‏ ولكن الدليل غير قاطح على انبا كذلكف 

وتبقى الحفر السوداء أغرب ما انتجته اللظريات 
العلمية عل الاطلاق ء ويتسابق علاء الغلك في 
عخلف آنحاء العام لائبات وجودها متسو ره عشميسة 
وقاطعة » ولكن بدون نتيجه حى الك . 0 
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اقعری ۔ المدد ۲۲۲ . اکتویر عړرة؟ 


قصة : اناييس نن 


ترحة : حمود منقذ اهاشمی 


ولدت اناييس نن في باريس سنة 
4°۴۳ « وهي من صلل اسباقي وقد 
متعدحة » وفي الحادية عشرة من عمرها 
خادرت باريس لتعيش قي السولايات 
الححدة » وبدآت تكب يالانكليزية وهي 
في السادسة عشرة » تشر كتاببا الاول في 
التلاثينيات . وحظي كتبها الان بشعبية 
كبيرة سواء بين الطليمة آو المهور 
العمریض . وقد ترحت آعمافا الى ۲١‏ 
لغة » والكتاب الذي ترجم ها الى العر بية 
هو « رواية المستقيل » الذى صدذر عن 


وزارة الثقافة بدمشق سنة ٠۹۸۳‏ ومن 
أشهر أعماطمها , اليوميات » وعدد من 
الروايات منها « القلب ذو ارات 
الاربع »و « اولاد القطرس » و « عیں في 
متزل لحب » و « الملصقات » 

وخلال سنواتها الاخيرة حاضرت ي 
فترات متقطعة في جامعات الولايات 
الححدة ء وقي ۹۷۳ نالت الدكتوراة 
الفخرية من كلية فيلادلفيا للقن > E7‏ 
۴ انتخبت عضوا في الحمعية الوطتية 
للفنون والآداب . وتوفيت ستة ۱١۹۷۷‏ . 

GO 


قال الدكتور « الطفل سيت » . 

ظا انا متحة على منضدة لیس لدی مکان اریح عليه 
ساقي ء على آن ایقیھا مرف وعتین+انحنت قوقي 
مرضتاث . وآسامى جلس الدكتور الذي له وجه امرأة 
وعيتان ناتساد بالخضب وا وف . ظللت ساعتين 
أبذل جهودا عنيغة . وان للطفل في داخلي ستة أشهر 
من العمر » ورغم تلك خهو كبير جدا بالنسبة الى . 
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کشت منهكة » وعړوقي تنتفخ في توتر » جاهدت بکل 
کیان » جاهدت كاتني اردت ان رج هدا الطقل مس 
جسدې وینطلق في عالم اخر . 
« اقخعلي ٠‏ اضخان بكل قوتك ١‏ . 

آکدت اضخط بکل قوتي ؟ کل قوق ؟ 
لا » خجاتب مني لم يشا أن يضخط عل الطفل 
لیخرج ۽ وعرفب السدكتور ذلك › وهذا هو سیب 


,بسلبية ۽ لاود أن يقذف آي شي ء ولاح هذا ازم . 
اميت مني < لیخرج الى البرد ٠‏ ليخرج مي کل ها | 
اتختار آن متفظ ۽ وپدهد ويعاتقى وچب 6 

كل مانحل قي وتاير ».وح كل ماآسر في العام 

کله ناتھ قد هذا اجانب مي لایرید أن يدفخ , اي 

أتتازل عنه » انفعح واتوشح واتقل عن هذا الرء من .. 

ر جر وها اللجاتب مقي | 


کلری ‏ المند ۳۹۲۴ ۔ اکتویر ۱۹۸۵ 


* "n 
٠ داخحلها ء وأن يتح جسدي ويرقضم الندخان‎ 
. وأشعر با دة القصوي للموت‎ 


مالت الممرضات عل وتعدثن مع بعضهن حين 
اخحذمت, استراحة ۽ تم ضخطت حت سمعت عظامي 
تطقطق . حن انتفخت عروقي . اغمضتا عيي 
قرأيت بصعوبة ومض الأحر والارجواني وآمواجه . 
وکان في اذفي اضسطراب قرع متکسرر کان الطلة 
ستتمزق . اغلقت شفتي باحكلم شديد فصار الدم 
يقطر کات a‏ تشعران بثقل شدیک ۰ کاہا 
عمودان من الرخام وكعمودين هائلين من الرسام 
تعصسران جسضي . فأخحذت التمس آن تمسكها 


احداهن . ووضحت المرصة ركبتها على بطي 
وصاحت : « اضضطي ٠‏ اضعطي » اضصخطي ۲ 
وتصيب غرقها على . 


وراح الدكتور يذهب وجبىء بغضب »> بتفاد قصبر 
و اد ت ا > مضت الآن ثلاث 
سباعاستہ . . ۾ . 
کان اراس کارا وکن کت من عل وکان 
کل شي آزرق » 2 ثم أسود والاللات تومض امام 
ګيني OE‏ مشحوذة في ادي . اليد 
والصمت ثم سمعت اصواتا تتحدث ال او لا بسرعة 
يالخة لآفهم > وانشقت الستارة ومازالت الاصوات 
تتجسش ببحضها وتسقط س ریا E E EY‏ ذي 
» وتخترق اذفي . وكانت المنضدة تدور بلطف 
. والئسيوة یتمددن ف اشواء 8 والىرۋ وس 
اوی ل ست فلات ااج الكهربائية 
البيضاء . وظل الدكتور يسبر ٠‏ ا 
واقتسربت الرؤ وس ٠‏ اقتسربت كثيسرا »> واقبلت 
الكلمابت شديدة اليطء . 


کن يیضحکن وکانت احدى الممرضات تقر 
EE E EE‏ 
قخاطوني lG a ES‏ 
o‏ 

وقالت عرضسة الحرى : « ا سرت کمرور 
الغلف في صندوق البريد . ولكن بعد ذلك لم يهأ 
اکیس ات رج . ر يشا الكيس ان مرج . رج 
خرچ » 


VY 


1. 


اذا يکررن انفسهن ,۽ والمصسابيح سدور » 
وخطوات الد كتور سريحة جدا ء سريعة جدا . 

« لاتنستطيع آن تجهد تفسها أكتر ء الطبيعة 
لاتساعصدها قي ستة أشهر » جبب أن تحقن مرة 
أخری .. » 

احسست بالايرة تنخرز ۽ كانت الصابيح ساكنة ء 
والجليد والزرقة اللذان كانا يجيطان بي»اخحترقا 
عر وقي ۰ وقلبي فق بشدة . وكانت الممرضات 
يتكلمن : « الان طفل السيدة ل الذي كان سسوفه 
يظن أنجا صغيرة جدا قي الاسبو ع الماضي سيراها امرآة 
ضخمة على هذا الشكل ب امرأة ضخمة على هذا 
الشكل . . وظلت الكلمات تدور » كأنها في اسطوانة 
کن یتکلمن ۔ کن یتکلمن . کن يتکلمن . 


أرجوکم امسکوا بساقي ‏ ارجوکم امسکوا 
بساقي « ارجوکم امسڪوا ساقي ارجوکم امسڪوا 
بساقيي . انا مستعدة من جليد . وبالتفاتة رأسي ای 
الوراء استطيع آن أرى الساعة . جاهدت آربع 
ساعات . أفضل أن أموت . لماذا اعيش واجاهد 
بياس ؟ لم استطع أن اتذكر لاذا على أن اعيش . نم 
استطع أن اتذكر أي شيء . كان الدم والالم هما كل 


شيء . على أن اضخط . على أن اضغخط . تلك هي 
النقطة السوداء الثابتة في الأبدية كلد نپاية نقفق 
لسويل مطلم وصوت يقسول : « اصشطي . 


اضغخطي » اضخطي » وركبة عل بطني ومرمر ساقي 
يعصرني والراس كبر وانا على أن اصغط . 

آنا اضخط م موت ؟ الضوء قي الاعلى < والكرة 
الضخمة التي تتوهج بالضوء الابيض تشسربني . 
تشربني بتمهل وتنشرني في المكان . ولو لم اغمض 
عيني لشربتني كلل . اتسرب الى الاعلى ء في يوط 
جليدية > شسديدة الخضة » وح ذلك اناري 
الداحل > والاعصاب تدور » وليس من بقية هذا 
النغق الطويل الىذي غرفي » م اني اضغ في 
لاحرجها من النفق . ام ان الطفل جخرج مى ۽ ام ان 
الضوء يشربي ؟ انا اموت ؟ الحليد في العروق › 
طقطةة العظام . الضخط في الظلام » مسلة صغيرة 
قي عيتي کحد السکین ۽ الاحساس بسكين يقطع 
الجسك ء الجسد في مان مايتسزق كامسا ترق 


باللهب » في مڪاب مايتمزق جسدي والدم ينفسخ . 


وأنا اضبخط في الظلام ء في الظلام المطبق . اضغشط 
حى تنتف عيناي وارى الدكتور مسك بأداة طويلة 
يغرزها لي بسرعة فيجعاني من الال أصرخ . صيحة 
حيوان طويلة . ويقول للممرضة : هذه ستجعاها 
تضخط . ولكنا لاتجعلني كذلك اها تشلني بالالم . 
ویود آڼ يعيد الكرة . فاجض جالسة واصيسح فيه 
بعضب شديد لاتحاول ذلك عرة اخخرى . لاتحاول 
وتدفشنى جرارة غضبي . ويذوب كل اليد والوجح 
ف الخضب . وبالخريرة شصسرت أن مافعله لیس 
ضرورپا ۽ وانه ماقام بذلك الا لاله مختاظ ولان 
عقارب الساعة ماتزال تدور ء والفجر أت » والطفل 
م يأت . وانا افقد قوت والحقنة لاتحدث الموبة . 

انظر الى الدكتور يسرع في السر ذهابا وايابا بء أو 
ينحني ليىظر الى الرأس الذي يطهر حاسرا . ويبدو 
مرتبکا » کانه اسسام لخز وحشی > ویرنکه هذا 
الصراع . ویود آں بتضارب مع ادواته ء على حین 
اتی آارح ع الایة ر تون تي 6 ارح ع 
داعني الذي وضعته فيه » مع رغبتي ي آڻ اعطي وان 
احتمظ ٠‏ في ان آبفي وأن افقد . وان احيا وآن 
اموت » لاأداة تعيسي . عیناه عاضتاں 
یأحذ سکیا » وعلیه أں یراقب ویستظر . 

وطوال الوقت اريد أن اتدكر لماذا يجب أن اعيش » 
کی اوحاع ومامن ذکری . وكف الماح عن شري › 
وارهقني أل اتحرك ولو نحو الصوء ‏ أو أن استدير 
لانظر الى الساعة وقي داخحل جسدي »۰ نيران ۰ 
احنراقات ‏ والجسد يتوجع . والطفل ليس طفلا ء 
انه شيطان نقتي ۰ والشيطان يضطحع جامدا علد 
باب ري » يسد الحياة ء ولا استطيع التخلص 
مته . 


. يسود آن 


«e ۹‏ ولادز 


وبدآت الممرضات يدن سن جديد . قلت : 
دغوفي ولي ۽ ويسرعة بالخة رضحت کلتا يدي عل 
بطي » وباناملی قرست قرعت قرعت قرعت قرعت 
قرعت على بعطني بشكلل داثري هنا هناك بسرصة پهینين 
مفنوحتین في صفاء كبرر . الدکتور يمترب وعل وجهه 
اتشداه . الممرضصات صامتات . . قرع أ.. 
قرع . . . قرع . . . قرع . .. قرع .. قرع . 
قرع . . أنا مستعدة » الممرضة تضخط ركبتها عمل 
بطي والدم في عيتي » نفق ١‏ اضخط » في هسفا 
النفق 6 واعض شف واضخط ۹ مناك تأر وجسسد 
يتمزق وماس هواء » الخروج من التفق » كل جمائي 
تراق . اضغخط ‏ اضغط › اضخط . اله آت . انه 
ا حمس بالانىزلاق 6 ذهب الغقل 
« انها طفلة .صخيرة . الافصل آلانرها اياها » تعود 


مت . ته آت . 


تقول الممرضة : « لاترها اياها فستتكدر » تحاول 
الممرضة آن تعيدي الى الاستلقاء . قلبي فق بشكل 
مرتفع فأكاد لااسمع نفسي وآنا آکرر : ٭ آرفي 
الطملة » . فيمسك سا الدكتور ويظهرها لي ٠‏ اغبا 
تبدو قاأتعة وصخيرة » کرجل مضغر جدا . ولڪنها 
طفلة انثى » ضا اهداب طويلة على عينيهسا 
الغخمضتين » وقد حلقت حلا سويا وتتلاًلأبكاملها 
جياه الرحم . 0 


قال طاغور : 


ان اله حین اراد آن غق حواء من ادم لم بخلقها من عظام رجلیه 
حتی لایدوسها ولا من مظام رآسه حټی لا تسوده .وانما خلقها 
من أحد اضلاعه لتكون مساوية له قريبة الى قلبه . 


المرب ۔ اند ۴۲۷١‏ ۔ اک بر م۱۹۸ 
enpemeamgresatesr tica ianmimeyttt‏ 


إمة البزيرية 
قحب 
ربلامة السة 


الفسز ع من ١‏ القات » ف العماصمة البريطانية 


REE ATE E hE 
موصو ع حساس للعاية -لولا قصة تسربنه الى‎ 

الماصمة السريطابية في مطلع هده السسة 
(ه۱۹۸ ) . والقصة معروعة للحميع ولا ريب . 
ولسا تحاحة الى أكشر س الاشارة الى أن التاجر 
آلمسعورد لورق القات اعا هو عر يى يعيش ي 
لىد . وأآن أكثر عملاثه إعا هم س الاليات العربية 
واحالية اليسية يصعة حاصة وان الشحسة 
الاسبوعية التى يستوردها بالطائرة صس صناديق 
کرتون . . یہلغ وزنہا الاجمالی ٠۰‏ کیلو . لا تلسٹ 
أن تلمد كلها قل وصول الشحة التالية بأيام هدا 
بالرعم س أن الررمة الواحدة ( ٠٠٠‏ غرام ) أو ما 
یکفی للحزينة واحدة ء كيا يقولون › تناع ي لىدن 
بحمسة جتيهات استرلينية : 

الا أى ما يلقت النظر يي هذه القصة هو القلق 
والقرع الذى عم الاوساط الصحمية والحكومية في 
لندن . . فقد ابطلقت الصحف . . الصندای تار 
خاصة . هشرت من المملومات الاضافية عن 
القات ما قد لا عبده المرء في كير الرااحع . 

ونددجاشت بأصراره وضأطره . . وحدريت الحكومة 
البسريطانية من مخسة السكسوت على استيراده 
وانتشاره . . ذا مى الرغم من أن الصحيفة تؤكد 
آن شرام القات ما زا وققا على الحاليات المربية حق 
الأن . . وان للضجة أئرها خقد علق تأاطق رسمي 
بلسان وزرة الداحلية على هذا الموضوع بقوله : « م 
نر شیٹا من القات حن الآں . . ولکننا ل نتردد ی 


A 


اتحاد الاحراءات الحادة المناسسة في الوقت المناسس » 

واسسری الاطساء والمحتصوں یتحدشوں عں 
القات والادی الدی يلحقہ بالمدمیں عليه 
دکر آحدھم آں القات مه وأں آثرہ یشه کٹیرا آٹر 
الاممیتامیں وهو مسه اصطناعیى قد یؤدی الى 
المونته . ادا تىاولڵە المرء میات كيرة . ويسر 
هدا الطييب الى اليمى الدى صرعه القات والدى 
عاله ي مستشمی لیمرنول 2 

وتحدث طيب آخحر ع المصاعمات النمسابية الى 
محدثها الادمان على القات . وال تشمل ا تشمل 
روح العدوال والريبة والحرع وأكد هدا الطييب 
آن القات ادمای بالممهوم السيكڪولو-حى اف م یکں 
بالمقهوم المسيولوحى آيصا . . واته قد یسب الذهان 
۔ والدھاں آمة عقلية کالنون ۔ للمدمسیيں عليه . . 
هدا الى جانب الاوهام والاصاليل الى تبعلهم 
يشعرون وکاسہم مصطهدون . ۔ 


وأشار طبيب ثالث الى ما يسببه الادمان على القات 
مس أمراض الاسسان وتشمسحع الكيسد والعقم 
الحنسى . . باهيك بارتفاع ضخط الدم والصداع 
التصفى وتريف الخ » أما الآفات الي يسببها القات 
للجھاز الخضمی فلعلھا اکر شیوعا من کل ما ذکرا 
وهي في متای عن كل شك ويْذّكر هذا الطبيب بان 
هذه الأضرار كلها قد ورد ذكرها في تقرير خيقة الأمم 
لر نة 00۸٠‏ ءءء 

والجدير بالذكر أن القات عحطور قي أكثر البلدان 


« فتك الخدرات بالمهاز العصی الرکزی . انظر كيف احفق العنکبوت قي مسج يته 
قحلت القوصى عل الاتسجام وذلك بسيب الخدر لاقيف الذى أعطوه ايله جقادير ضتيقة . 


ققد حظرته الممذكة السعودية مند نحو ثفائين عفما . . أواجر السبعينيات ولكن هدا الحظر غير شاملل . . 
وفرضت عقوية الجن لدة ۲ - ٠١‏ سنة ء على والقات ماح هتاك قي آيام اميس وامعة . . 
الملخالقين » وقد حظرته اليمن الشعيية الحنويية يي وحظرته الصومال آيضاستة 3۹4۳ . ۔ 


آخيار هامة للمدختين : 


سب اليعضس أن السديث عن آضرار 
اقتدکیین حدیث عشواتي لا يستد ای حقاتق 
علمية ثلينة ولا يمفو كوته دعاية يقصد مها 
تقير الاس من حادة اقتدخيين . والمل قي 3ة 
فلدبة تي تراسا قي السورة طلا على طا 
اراتك اليمض ...هته أجهزة والات مها 
وايتكرها السلا » لجرا العجارب العلمية 
تة . و قد كاد ها اقعصيب الأوقر قي 
الأكشف عن أضرقر الدخين ء وما جصويه من 
قران وترکوتین وخر قلاا ۔ 


العری ۔ اعدد ۳۲۴ ۔ اکتوبر ۱۹۸۵ 


اعداد : يوسف زعبلاوي 


E‏ مهيا آدن مصماة الندن . . وان كانت 
es‏ اسابيب صخيرة ييلع طبوضا ٠١‏ الكلى تقوم بأعمال احرى عر التصعية 
تجمسسسل ؟ کیلوبترا؟ ول تعلم اا تبطماب هدا والكليتام لابريد طوفيا عل 4 
سسس ویر شمجار ماپلح ججمه ۱۸۰۰ لتر ص نوصات . وورش)ا © اوتصاتب ء وهف 

الم - دم الاساب ‏ يوميا » ولاتريسد تقومان شصميه الدم عدة مرات بالط 

حصيلة هدا التطيمب والمرشيح عحموعها ( ۳٣‏ مرة) كل ۲١‏ ساعة وتقوماں 
عل ٩,١‏ لتر مقط ؟ مده التصمية لتعزلا المايات وحصوصا 


السسفسر وسات لي 
الکسل او الوحداب 
الكلوية هي التي تقوم 


تقال الاوعية (أ) الدم 
مس وای الک بياب 
(س) » حيست ججسري 
سحب الساء وحسرئیات 
احسرى مس السدم آلى 
كسولة بومان (ح) ثم 
يسر ضسر اسابيب دقيقة 
متصلة نمقدة هلي (د) 
وتعود اک الاية الساتلة 
الى خسري الندم لسافية 
ریهب المتبقى الي قناة 
التجعميع (ه) شم يجري 
أغخرارء 


¥ 


البول عن الدم .. وتبقيا عل ماجشويه 
الدم من المواد الخذاثية والاء الضروري . 

وسر الكليترن إا هو في التفروتاث .او 
الوحدات الكلرية ‏ او الاجزاء العسخيرة 
الدقيقة اليي تتكون منها الكليتان وهي تعد 
بالملابين . وقد رصت بعضها على بحس 
رصا لتكون أداة تصغية . . كالمسامات 
التي توجد في المرشحات .. او الأنابيب 
التي لابد منها قي المصافي . 

ويدحل الدم أول مايدخحل الكبينات 
وهی رزم من الأوعية أو الشسرايسين 
السدقيقة . وهذه السكبينات 
ر Gamer‏ ) عديدة . . وهي بدایة 
النضرون . . ولايكاد يدحخلها اللدم حت 
يرتفع الضخط هيها ‏ فتدفع الماء والأمالاح 
وعحشويات الدم الأخحرى الصعيرة الى 
محفطة تعرف يمحفظة بومان . . ثم تنعقل 
حصيلة الترشيح الأول من هده الححمظة 
الى شبات الأنابيب الدفيقة اللتشعبة 
والملتوية . . حيث يتتهي الترشيح الشاي 
الى استحراج الجلوكوز والأحماض الأمينية 
والأیونات والأملاح تستخرجها تلك 
الأنابيب الدقيقة ثم تعيدها الى ججسرى 


وتتجمح المواد سد ذللف ک آشاییب 
تنقلهسا الى داخحسل الحوض الكلوي 
Ureter Jli, Renal Pelvis‏ 
لتأحذ سبيلها ألى الثانة . . 


غير آن الکلل تقوم بوظائف آخحری غير 
على تنظيم بيثة ا جسم الداخحلية ٠‏ قتضط 
-حجم السواثل وتركيب الدم وضخطه م 
وتصنع الكلى أيضا خائر ( رين ) التي 
تتحكم بضخط السدم » بحيث تقوم 
التفرونات بأعمال التصفية على تحرو 
منتظم وثابت . . بعصرف الثظر عن مقدار 
لاء الداحل اليه أو اخارج منها ا وضذا 
من شأنه أن يحافظ على حجم الندم $ 
ویبقی علي ملوحته وهموصته من ادود 
المتاسبة . 

بقى أن نذكر أن تفرونات الكلى كثيرة 
جدا ,. ويستطيح اسم أن يكمفي بشلثها 
ان لم تقل بحشرها للابقاء على اسياة '. . 
من ها کان في الامكان استخصال احدى 
الكليتين » اذا تلفت » وترلة الجسم بكلية 
واحدة ء تستطيح القيام بوظيفتها ووطيفة 
الكلية المستأصلة علل أكمل وجه مكن . 


يعر لضوء الشمس اکا من ۳ ساعات من ضوء الشمس يوميا وف اکتجابه حون جظلی بست اعات من وه 
الشمس في اليوم . . ثم تسح ساصاسته , . واخمرا باثي عشرة ساصة من بوه الشسمس وميا ولك حسيا يتشمح من 
نصف الدواثر . 


۴1 


قياس الأبعاد توصل العلياء الى استخراج أشعة 
اق جديدة س لشمة لير كم 
الفلكية . . EE‏ 
احا يا يابعاجها للتضيرة حوما وهم يڙ کدون 
ا هی اتود اا رر ة يضوق 
والدقة بسشرة أضعاف ا ت 
اطا جا يزيد على ۴ بوصات على اللساقة 
الشاسحة كلها . وقد كانت تتيجة القياس 
FYPFeoyros AES‏ 


Ed 
سام قي اجراء ذلك القاس هو تلسکوب‎ 
مرصد جيل عیکاا تي هلوقي . . وهو‎ 
حدسة وق‎ 4٠ سکوب خم وله‎ 
اسعطاعحه تفتى آشحة فيزر للرقدة من مرايا‎ 
قمر » وهي قات تيضفت قسرة وقوية‎ 
تلخایة . اف ائ تلك مراص گحری‎ 
تتصصة قي تكساس وتي غفرنسا كاقتت‎ 
هي اوستری صد بدلوما قي هفا الصدد ۔‎ 

ما للرایا القمرية اتی تتمکس لیما 
اي وها صق طح قمر الرواد 
الامريكيوت وس )6١6‏ ورواد جروت 
سوشییت وقرتسوت ۔ 

واخدیر باکر آن آشمة زر ایلدیدة 


YY 


مرصد جیل هلیکاا ق حوای 


لاتحتاج لقطع يوصتين اين ققط الى أكم 
من ۲۰۰ جڙه من ترليون جره من 
الثاتية . . تطلق من مرصد هلواي بضوه 
أتحضر » وهو الضوه الذي يكتها ص 
EE SEE E EE‏ 
i RS‏ 
الو ۔ E Yd‏ ثم 
انها من القوة يبحيث تشكل خحطر! على يصر 
الانسان ء وقواد ا[ اشرات بصقة 
حاصة . لذقاك حرصت السلطات الستية 
عل عدم اطلاقها الا حين يرتقح القمر 
غوق الافق چعمنل )۲١(‏ حرجة ۔ لک 
القراءات لفرتبة على اتعكاس هقه 
الاشحة لاتتم على القور . 

يقي أن تذكر أن الفاقدة من استممال 
هذه الاععة لاعف مد قياس قلساقة مين 
الارض والقمر » قوي تاعد على جح 
معلومات جديدة عن حورة الارض حول 
ها .> 

وعلى رة فأريد من القاتلة اليسيطة 
التي صرت غا الارض قي حورتا حول 
شما . وتساعد ضا عل ته آصمق & 
ري قي یاطن الارض من زلازل وما 
يشهده ها من ظوفعر خریة کټللهرة 
وړ تیار التیتو اتر ۔ 


شف 


وصضئ عون 


سم محل يوقن قمة شاغة بين علاء القرن السايع 
قلا عر . إن م تقل علا التاريخ جیما ء وحون 
استتتاء . ويسجب الرء كيق جح توتن بین مولعب 
قذة خحلفة ندر أن فجحممت قعالم ولحد قي آن مما . ۔ 
ققد تتح موحية عام القيزياء التظري . تفلك الوهبة 
التي يلت قي حراسته جاخبية الآرض » واحتداته للى 
امجردة . . وقد يرزت قي اكتثاغه علا كاملا من علوم 
الرياضيات » وهو علم ( الكالكولاس ) كعطعتله 
أو حاب التشاضل والتكامل كيا يسميه الكثرون قي 
العربية . وجع تيوتن الى خلك كله موهية فللخترع 
والصاتع الملل افر ء وقد ايتكر وصنع بيده 
تلسكوب لاراة العاكة . وتاك انى جقب مواهيه 
الاحرى الي مكسه من درفسة الحركة ووضسح 
قواتيتها » وحراسة الضوء واكتد اف الكشير من 
OSES E>‏ 


ومن طريق ما يفكر أن تيوقن العام القق 
الراهب . اعدد الكقايات . . م يكن من اقوقين 
قي الدرسة . ويرى اليعض قي العركة آي وقعت بينه 
وبين أحد زملاته الطلااب . والتي خر ج متها قيوقن 
متتصرا » يروت قي حفه العركة بداية ظهور مواعبه 
اقدفينة وعممع الكتيروت على أن ظهور مواحبه تأر 
حت اصبح من طلاب الامعة » وجاممة كمبردج 
والمقرية قيه » وقد حجيها عن الاخرين سزاجه 
الاتقعالي الحمرد ااتطرس » قول أموره » واصبح 
مدره اخاص » وإتاح له بتلك التقدم السريع ء 


YTV - 11E 


وسفاجاة عفاء تلك الاآيام يعقرية متالقة تاحرة 
اتال . . ورج توتن قى الخامصة ستة ۱١١۵‏ ۔ء 
وافق أن شهدت تلاك اة بالفامت احت قر ويه 
اقطاعون قي تتدن وکہیردج وع ےہا فحال دلگ ھون 
مياشرة نيوتن جيه العملية » واضطر للجرء أل 
الريقف > لى مزرعة المقلة حيث قضى سي 
٠۹٦٠(‏ و٣١١‏ ) قي عرفة تامة رخ قيها للتامل 
والتقكير االعلمي . وتعتير تلك الا جازة القسرية قرة 
قمية في حية تيوتن العلمية . وقد اكتف قي 
انتاٹھا ‏ غےا اکشف > قواتین اتاتیة وصاقھا ء قم 
يلشرف وضع كتابه الشهير ( اليرتسيا) 
الرياضية . . فلك اقكاب تردد كيرا قي تشره ا 
باقع اوق من الكتيسة » واا بداقع ا وف من آن 
يكوت كتايا تاقها بلا قيمة ۔ 

وعاد نيوتن الى جامعة كميردج بعد اخضاه 
الطاعون . وشخل منصب استاڈ زمیلل فیها طوال ۲۸ 
عاما » واشتهر اسسق تيرتن وذاح صينه قي تلاك القترة 
حى تواغد كدر من علا اقعصر عفى كميردج أزيقرة 
الما العظيم . 

واتقطح نيوتن عن عمله قي 1 لحامحة مرتين : الاوفی 
بسبب اتخايه عضوا قي البرلان ء وقد استطرقت سنة 
كاسلة » والتاتية سیب مرض حطر ل به ۔ وقد 
اسحخرقت سین . غير أن نیوتن تخل عن مخصه قي 
جاصمة کمیردج سنة ۱۹٩٩١‏ وخلگ يسيب تنه قي حار 
سك القود التكومية » وواصاق عمفه الاداري 
ديد بهمة وتحاط حى عين رتيسا فلار فلقكورة . 
واستمر نیوتن تي رتاسته هذه تحوا من ۳۲ سنة ‏ وم 
بطع عتا الا سنة 1۷۴۷ سحن واه لية عن همر 
يتاهز م۸ عفا . 


وا 


بقلم : ولید ابو بکر 


اذا كان الشعر الفلسطيي قد كتب تاريخ فلسطين قبل النكبة » على لسان 
شعرائه النذين عاشوا الصراح كله ( ابراهيم طوقان » ابو سلمى » مطلق 
مباشرة › لیتحول - قي غالبیته ۔ ای بکاء خير جد » وترك مکانه للقصة کي تۆرخ › 
لا للاحداث وإغا لملحصلة هله الأحداث » وما أوقعته من تغيير ني صلوك الانسان ۽ 
ومواقفه تجاه کل ما بیط به من آلام . 


E EE GT GEE‏ الكساتبة قد أصدرت في ياعيا أريع مجمموعات 

سا الغلسسطيسشيسة السديسشة في هذا قصصية »ء كيا صدرت ها جمسوعة واحدة بعد 
لمجال على وجه الخصوص › کيا انا واحدة من اهم رسيلها » فان ذلك لا هثل كل انتاجها » فهناك ما 
ی کا ت کی ی صن در ا 
اتی 9 الماسیل دحاك تالا سد ین رواد ف 

a‏ الصحض > التي سامت في اضاعة #لطر يق مام دد 
الاهتمام لم يكن كيرا » ليس عل مستوى هراستبه من كاب القصة وكاتباعها » وكلها آمسور تستعق 
وحسب ۰ واا می مستوی جحه أیضا . واذا کانت الحثاية . 


"¥ 


الكتابة والعتى : 


أما مل مستوى الانتاج القصصي ٠‏ فمن الصصب 
القول آنه قد عرف بالکامل . ولعل ما یکن آن یشیر 
الى ذلك ٠‏ وجود واحدة من أهم قصصها ء وقد 
تكون اخر قصصها » ل تدحل في واحدة من 
روايتها ( سيناء بلا حدود ) الذي لم يلعفت اليه أحدٌ 
ممن كتبوا عن آدبها » على قلتهم » رغم سهولة 
الوصول انى هذين الأثرين » ورغم ما يكن أن يقدماه 
من اضافات » تفيد في فهم أدب سميرة عزام › 
وتطور فكرها وأسلوا القصصي . بل لعل ما حدث 
للرواية ء يمكن أن يكون مؤشرا مفيدا الى المالة 
التفسية التي كانت الكاتبة تنطلق منها في التعبير › 
فسميرة عزام تمنت أن هلها الوت حت تنشر هذه 
الرواية » لاا بذلت فیھا جھدا حت رضیت عنہا ۔ بجا 
يشير الى أنا قد تمت كتابتها۔ ومع ذلك ء وبحصك 
بڪکسة ونیو ۲۹٩۷‏ » مزقت الرواية في انفعال شديد 
وهي تقول : ان کل ما کتبته قد فقد معناه . 
ويشير الحزء الصضير المنشور من الرواية الى ظاهرة 
الرفض الشعي السربي للختوع ‏ وال مشاركة 
الشارع العربي لما بمحدث في وطنه من أحداث » ف 
الوقت الذي يبدو فيه بطل الرواية مراقبا فحسب » 
وهو يتطلع الى مظاهرة تقطع وسط المعطقة التجارية في 
بيروت » معبرة عن مطالب نضالية . لكن المظاهرة 
تجرفه معها فلا تترك له الا لعدم الاهتمام . 
ولآن فن الرواية يعطى الانسان احق في أن يتنبا . 
فانه يكن القول آن الرواپة كانت تتجه انى 
جعل الانسان العري ٠‏ المادي > واللامبالي » جس 
بجا يدور حوله ء ويشارك قي صنعه » ما يوحي 
بمخطوات الجابية نحو المستقيل » تصل حدود سينا 
بصدود غفلسطين المحتلة ۾ بفصل النموض الشهيي 
المري » الذي كان واضحاً في الستينيات » وكان 
بزرع الأمل في تول حقيقي . 


القلب والتكسة 


ولأن أدب الكساقب الجاد يعر عن سواقضة 
القيفية » فان القول أن سميرة عرام قد أرادت أن 


شزرع الأمل قي قلب الانسان الجري - من يلال 
روایتھا۔ لايڪون غريبا › فقد كان الأملى الحري 
متشا ۽ لكن النكسة جاءت مث صفعة قاسية في 
جبینه » فادہارت آشیاء كثيرة » واغہار ما هو أکپر قي 
قلب سميرة عزام ء القلب اللي كانت تقول نه في 
أواخر أيامها : ( انه أضعف من أن ماني » فانا لا 
آثرفق به » دائا مله اکر من مستطاعه ) . 

وكانت سميرة عزام صادقة في حدسها ٠‏ فقلبها فم 
مجحتمل نکسة پونيو » وقي سحيها لفهم ما حدث ۽ آو 
استيعابه . توقف القلب في الطريق . 

وكانت تجربة سميرة عزام مركبة : فعلى المستوى 
الشخصي » طوحت بها الآفاق في بلدان كشرة : من 
بیسروت ۰ الي بغداد » ال بیروت فقبرص فبخداد 
ثانية . . وبروت أخيرا » حى فاجاها الوت في 
الطريق الى عمان . 

لقد كان النوضع الناجم عن التشرد حو الادة 
الخصبة التي استقت منها سميرة عزام مادة قصصها » 
كان هذا البوضع مذلا للانسان الفلسطيني الذي 
انقعطلعت صلته جمصدر رزقه في وطنه » فصار يد يده 
الى وكالة غوث اللاجمين » دون آن ينسي تجربة 
الاعتماد على النفس . في الات عمل لم يارسها ء 
وقي ابيز الذي كانت تسمح به الدول ( المضيفة ) كأ 
أن الانفصال بالمجرة قد هز المجتمح القلسطيني سحت 
جذوره » فتخيرت قيم كثيرة فيه ٠‏ وولدت من هفا 
التضير الماجيء ماس كثيرة . 


أية هوية أخرى ؟ 


لقد حافت سميرة هزام أن يققد القلسطيني هويته 
وسط هذه الظروق القاسية » وكات الموية بالسية 
ها تشكل قضية حامة » حى قي النفى ‏ لأنبا وادسا 
القادرة على أن تبقي قضيته حية . وحين عبرت هن 
هذا الموقف . قصصبا ‏ جاعنت قصتها ( الفلسطيني ) 
مليثة بالسخرية الرة من كلل من حالول الدخضفي في 
هوية جنديدة » هربا من هفه الظروف . لقد عرست 
في وجهه + آية هوية رى ليست سوى زيف › 
والغلسطيي ببقې #لسطینیا س لو نکر » 

وقد ل هم اخوية بارزا قي أدب سميرة عام ۽ 
حى ي قصسها التي لا اتتحدث عن القلسطيتي ۽ 


Ye 


العمری ۔ اعدد ۳۲٣‏ ۔ ویر ۹۹۸4 


اسح هنا اخم تميير! عن الانسان ذاه ۽ وسط 
ظروف اول آن تقهر هذه الذات , 


الرجل والأرض : 


تعتير قعصة ( الاج عمد باع حسته ) تلخيسا 
لأصجرية الشلطينية المرة ۽ على مستوى القرد › وعل 
مستوى المجموع » وعلى مستوى القضية > حين 
تصور ر الاتفصال ) الني حدث بين الاتسان 
وتأارنه , وما خحلقه هذا الاتفصال من مرأرة وبؤس » 
كلد مجمل الانسان محرضا للخروج عن قيمه 

تتحدث القصة عن الحاج عمد » وجيه القرية › 
اللي عاش حياته كا يميش الضلاح الفلسطيني 
الشريف والكافح : ينسم ا تقنمه له آرض عبهد 
PS E TE TOE‏ 
ربه على النحمة صلاة وصياما وحجا . وهو شخصية 
شديدة التكامل في المياة العامة وقي العمل » ويبقى 
هكذا حين تتغير الظروف » ويد واجبا جديدا في 
مساتدة الشباب وهم يدافعون عن القرية + حق 
يسقط ابنه الوحيد فيها ( بين ثلاث بنات ) ء وتتدحل 
المدنة ء وترسم شريطا يقسم القرية عندما كان غائيا 
عنها قي الديار المقدمسة 0 ولاه يرفخضص الابتعاد عن 
أرضه » ويرفض التخل عن وعد باقامه شاهد على 
قبر ولذ » قانه يود »۽ ويقايسل الشريط الحدودي 
بالصمت » ويسمح بضياع سوسم العنب » ثم 
یستجیب لرجاء آهل قریته › ويحد بجي المحصول 
القادم عا تبقى له من أرض » لكن الناس يقاجاون 
بانه كلف الأطفال بجمح الزجاجات الفارغة » فتكم 
جوله اخمسات القي تقول أنه خلى عن صناعة 
ر الديس ) الذي اشتهر به ء ليقطر الخمر ء وتزداد 
هذه امسات حین یخلق باب بیته عليه » بعد آن 
همل مصنع اديس » ويكاد الشك أن يسيج يقينا » 
ولا آن زجاجات الاج مسد وصلت انى التاس ء 
مدا فلو پال م 

وعذه القصة + تعتير - فتيا - قمة ما وصل اليه أحب 
سيره عرام التصمي . E o a‏ 
( بالتكنيك القصضصي » > اللي يتعدى عاولة السرد 
والوصق » ليتلاعب باعتمام القارىء وعواطفه ۽ 

» 


۴ 


عير فيقيات الشاعر التي راوح بين الم طف 
والكراغية . إن الاحداث هي التي تكلم هنا ء 
وتشرح وتصف » وهي أبطال القصة اللقيقيون ) 


وقد نات الكاتبة الى الرواية عن طريق السرد ء 
والااستر جاع ۽ قي دال شعید الاحکام ء یکاد لا 
يشحر اثقاريء بالنقلة التي قتم عن طريق صورة قؤحي 
انى صورة ء بشكل طبيعي لا افتعال فيه . 

والقصة اضاقة الى ذلك » حمل أهم السمات التي 
يتميز بها أدب الكاتبة القصصي . والتي يكن تلسسها 
في قصصها الأخرى › وان کاتت قد تجہمحعت هنا 
بشكل يشر الاعجاب : ههي تطرح فكرة ة الارتباط 
بالکان ارتباطا وجودياً 6 كا تور اقروت الد ديع 
القسوة التي تعمل على تشويه الانسان ‏ وخصوصا 
قیمه - رغم عقاومته . 

كا تتحدث عن الصراع بين القديم والخديد 
بشكل أكثر وعيا عا فعلت قي قصصها السابقة ء لان 
الاتماه هنا يسرر في صالح الحديد » بينيا كان الجديد 
اذا كان هذا الجحديد متمشلا في الآلة التي تنافس 
الانسان ء قفي قصة ( الخرية ) تصبح آلة الخسينل 
الكهربائية مدانة » لأنها تنافس امرآة تتعيش من 
غسيل الثياب بيدا . كا تطرح القصة قيمة جديدة 
للعمل من ناحية أثره قي بناء شخصية الانسان» 
ومسامته قي ربطه بالكان الذي يعمل فيه » وهي 
قيمة م تظهر بوضوح في قصص أخرى كثيرة . مثل 
قصة ( حكايتها ) التي لم يكن للعمل أئر قي بطلتها . 

وتقدم الكاتبة كل ملامح مضامينهأ وسط جو من 
الاحباط الشديد الذي بيط بالخاج محمد وهو 
احباط يخلقه نقص الامكانيات في مواجهة القرى 
المحادية » وهو شييه بالاحياط الذي خلل معظم 
قصص الكاثية . 

ان هذه القصة تلخيص تاجح لفن سميرة عزام 

بشکله ومضمونه » وحت موضوعاته 
الأساسية » لحصوصا وأنيا تعصور الواقع اجديد 
الذي يعيش فيه الفلسطيتي بعد الثكية » بعيدا عن 
آرضه » وعو قريب متها » وما هسييه له هذا الواقع من 
احباط يصلل حد الياس > وما قد يزرعه قيه من 
مل ٠‏ یصل ال سد الفعل قي بحض الأوقات . 0 
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فی ۶ ا ٣‏ ۴ هتوو 3A‏ 


e‏ لاهديرولا صحخب ١‏ وموج _ أوعلى الأصح ما 
" » اعتقدت آله موچ ۔ . . هاديء مستکیں 
يتلاحق ېمس » وقلا یعلو أو یطفو فوق بعحضه ۽ 
يتلاب بخفة مع النسماث ويتأرجح بحؤدة بين 
الضفاف باتزان . 

تقترب اكش ء لا يوجد هنا صبخب اليحار وشقاوة 
الموجمات وسراعها وصراعها المعروف . هنا لا يوجد 
جبال موج . . ولازيد يعانتق صخور الشاطيء . 

مستکين » ومستسلم ها فيه وحواليه » خط هر 
الاردن يظهر كلسان شي لوته الحطامن . فادحل لونا 
يبل الى الازرق القاتح قي مساحة بختلط فيها الازرق 
الخامق بالازرق الفاتح ١‏ مسور بجيال على حدذيه 
الشرقي والخري . . ء» مساحته الضالبة طولية تبلغ 
۵ کلم" » طلوله ٣لاکلم ‏ ومتوسط عرضه 
اكلم , 

آطلقوا عليه اسم البحر « الميت » لكشرة ملوحته 
التي تسراوح ما سين ٠١‏ الى X۴۳‏ وعي أع نسبة 
ملوحة في ليحار والحيطات » حيث أن نسية ملوحة 
مياه المحیطات تتراوح ما بين + الي > في الالة . 

الاحیاء ل تعيش فيه » مع انه خي بحمشرات 
الملدن , 

يكمسل مبناحة الاغيدام الطوي اللي عد من 
بحيرة عطبريا في الشمال . نصفضس هغا الاندام ينالب 
YYA‏ 


. . عن ججلة صامد الاقتصادحى 


من سهول الاغوار التي يخترقها نهر الاردں يعد أن 
يلتقي بتر اليرموك والنصف الأخر محر هو الجر 
اميت أو الجر المغلق 

آخحفض نقطة عن سطح البحر قي العام » تصل الى 
حوالي ١٠٤م‏ ء فتلتهب المنطقة بوهج الشمس 
وسحرارتها في الصيف › ویسود الأعتدال ي الشتاء 


المدوء الريب : 


يضايقك ادوه » وترتاب فيه وتمد النظر قي شتی 
الاتجاهات » مدينة ارجا تظهر من وراء سياج 
الاشجار والمستعمرات ‏ تعد حوالي ۰ 
کیلومترات » وجبال سوداء وعمال زراعة يعملون قي 
الحقول والبساتين ء وأصحاب حال يتتظرون سياحا 
قلا يأتون في ذلك الشهر - ديسمبر - كانون الأول . 
وعمال بلاء يبنون استراحة حكومية على الشاطيء . 

قرية السوية على مرمى حجر من البحر ه قصرية 
كخيرضا من قسرى الأخوار تعيش عل زراعسة 
انضراوامت والحممضیات والوز › تحتل ركنا شرقي 
راس البحر الشمالي . 

هي أيضبا فيا جد العمل الصامت السادي 
والسروتيني العيشي . تستضز من ادوه . . والعمل 
العادي والروتيني » وشضصوصا واتك معباً بصيلات 


صخب العلومات عا يسمى بقناة البجرين التي ستغير 
الكثر من واقع ومواقم اق اء 

تنشجر الفارقة في داححملك وتتحول الى اسثلة . هنا 
سكبنة وهدوء وعمل عأدي » وتطامن « هش » وهناك 
على الجانب الخربي مشروع عسل ريا يقضي على 
انکر س موارد الرزق والحياة على الانب الشرقي 

تسأل عدنان ابو الوغا ريج ادارة فنادق من مدريد 
سنة ۱۹۷١‏ ء ومدير الاستراحة اللحكومية ة الي تیف 
على الشاطيء فيجيبك : 
« ادا حسصل وتم المشروع الاسرائيلي > قأن مأ ببنیه 
سیغرق ۰ وسيغرق معه الكثير من المزار ع والمصانع 4 
« افن ما العمل ياعدتان ؟ 

- ينقلل بصره الى مياه البحر . . ثم الجبسال 
المحتلة . . ثم منشآت العدو على الجاتب الآخر . ثم 
يقول : انظر جيدا . . تلك الجبال البعيدة هي جبال 
القدس - تبعد القدس ٠١‏ كيلومترا عن البحر 
اميت » انظر النقط البيضاء تلك هي مباني العيزرية 
على جبال القدس 


« اكرر : . ما العمل يا عدتان ؟ 

يذهب بصره من جديد الى تفس الأماكن 2 

فأفهم ان السابق لا يختلق كثيرا عن اللاحق › 
ودون وجود القوة التي ترد ع فلابد عا ليس مته بد ' 
E HO EEE‏ 
ارضه الطولية المحاذية لشاطيء البحر » وحشد فيها 
تشكيلة من الأشجار الملمرة : الحين والعصنب 
والبرتقال والزيتون والموز والرمان وا لخضراروات . 
وسقاها بالتنقيط ٠‏ وين فيها « فيللا » حديلثة . معب 
عهر الاردن لايبعد هن آرضه الا حوالي ٠۳۰١‏ متر . 
حفيف موج البحر الخافت يتحاور مح أسلاك ارضه 
ويتحاور . 

قال المهندس : ان ما بنيناه وتعبنا عليه سنوات 
یکن ان يخرق اذا ما تم انجاز مشرو ع قثاة البحرين . 
وإضاف وإلده مد علي الملاق الذي برتدي اللابس 
NE‏ 

زنج الف : 7 


® نة البخریین لطر اسر ایی ادم ؟ 


« صرفتم عل المزرعة والدار الكر . 

المياة مغامرة ء علينا أن عسل كانتا نعيش 
ايداأ . 
« وموت الغد . . آلا يدل تي ا بان يا والدي ؟ 

- يجيب الشيخ السبعيني : A‏ 
ولدي . 
٭ ويماق الهشدس « أواديس » 

إن مصائع البوتاس واللح وغيرها » وحي من 
اكبر المصانع والاستدمارات في المملكة الاردنية هكن 
ان تغرق اذا ما مضى الاسرائيليون في اتام مشروعغ 
قثاة البحرين ء بل ربجا تتأثر مياهتا الحوفية من زيادة 
حقن الياه في البحر . 
« واكد السيد عبدالجواد صالح عضو تة تتفيذية 
سايق في منظمة التحرير الفلسطيئية » وريس بفدية 
ساب لمدينة البيرة : 

ان خحطورة القناة ليس في كونها خبطرا على 
المنشات والمصائح والمزارع الاردنية ء او تعصادر قا 
للفلسطینیین والاردنییں فحسب » بل في اضصافتها 
طاقة كهربائية كبيرة للعدو ء وانہا ستمشل حاجزا بین 
فلسطین ومصر › هذا عدا کونہا تضیقفب مشروعات 
حيوية مهمة في صحراء النقب › ما يزيد من عدد 
السكان الاسرائيليين ويساعد قي تنمية القوة الذرية 
الاسراثيلية . 
وقائع قربية : 

عزيزي القاريء هذه بعض ملامح من أخحطار ما 
يسمى بقناة البحرين التي بخطط غا ان تربط بين البحر 
الأبيض التوسط عند نقطة القطيف بين غزة وان 
يونس على البحر الابيض المتوسط لتعسل الى البحر 
الميت عند نقعطة قريية عبن قلعة مسمدة او ماصد! التي 
يخخذها الصهاينة رمزا للمقاومة اليهودية حدم 


«زء تا ۶ iA‏ 
بوک م RF EK‏ 
نبد بالوكائم #ليديثة رالقربية : 

4A ATE‏ افضنت اشكومبة 


الاسرائيلية قرارا سياسيا بالاجاع يقضسي بالمسل على 
A‏ 


.. مهندم ساط 


پا ی تة 


تايذ مشرو ع قناة البجرين . 

ویوم امیس ۱۹۸۱/٩/۳۸‏ اراح متاحیم بیغن 
رئيس السوزراء الاسرائيلي يومها الستار عن تسب 
تذكاري جتاسبة بده المسل مشرو شق القنلة بين 
البحرين ء وقد اقيم احضال بيذ للتاسبة بالقرب من 
قلعة مبمهدة أو مسادا , 

ذكرت صحيفة معصاريف الاسرائيفية بثارييخ 
۲ م اير الحاني : « انه الى الشمال من 
مصب « زوهر » على شاطي ء البحر دات بتاريخ 
۲4 اعمال حفر نفق الابحاث التاء 
مشرو ع قناة البحرين الذي يصل طوله ‏ إي النفق ‏ 
1 ۰ مسمتر وعیکله مریع ٤‏ حیث تم حفر الامتار 
الأولى في النفق » وقالت الصحيفة انه قد تم خلال 
الشهرين الاضيين شق وتسوية طريق الى اكان الذي 
بدآت فبه اعمال حفر النشق لتمكين المعدات الثقيلة 
التي ستقوم باعمال احفر من الوصول الى الشمال من 
عمصب « زوهر » واليدء بعملها وفي هذا الكان 
سيكون المدخحل الشرقي للنفق الأرضي . في حين أنه 
وعند مدخله الخربي ستقام عبطة توليد ارضية » كا 
قامست شركة تطوير المحاجر بأعمال احفر المعقدة بهذا 
النفق قي نفس الوم » . 

< وبتارپخ ۱۹۸٩/۹/۱۲‏ اصدر موشي شاحل 
وزير الطاقة الاسرائيلي أوامره لايقاف العمل في نفق 
التجارب لقثاة البحرين بشكل غهائي وفوري حسب 
تصرجه الذي نقلته عه الصحافة في اليوم التالي 
ہسیپ اعذار شتی منپا عدم وجود مويل كاف للسضي 
دما في المشروع . 


لمحة من تاريخ : 


فكرة اقامة قناة لتوليد طاقة كهربائية من مساقط 
اليه المتاتية من فرق انخفاض البحر الميت هن مستوى 
سلح البحر للئوسط فكرة قدجة » بى إن فكرة ربط 
البحرين التومبط والميت بخليج العقية والبحر الاجر 
مم لبط اخندي رودت اخمان الانجليز في القرن 
التداسح عر وذلك ربط متطفقتدا . . بدرة تاج 
الامبراعطورية الانكليزية : الهند » لأجل الحتصار 
الطريق البمعري . . قبل انشاء قناة السويس » وبعد 
ان تم انشاء قثاة السويس فان الانكايز صرفو النظر 


f» 


عن المشرو ج السايق . 1 

الا ان يودور هرتزل القاشد والنظر الصهيوقي 
امروف النقط جزء! هن الفكرة فسجلها في كصابه 
« التنويلاند > الصلدر سنة 4١۰۲‏ حیث ذكر ضرورة 
انشاء قتاة بين البحرين الابيض الشوسط والبحر 
اميت » يصل عرضها الى عشرة امتار لزيادة كمية 
الكهرياء واقامة مصانع عدذيدة 


وصف فني للمشرو ع : 


طرحت عدة مشروعات لوصل مياه البحر التوسط 
جياه البحر الميت منها : الشمالي الذي يصل بين حيغا 
على البحر المشوسط وييسان القريبة من محري نر 
الآردن ء أو الأوسط بين رحوبوت على البحر التوسط 
وتلل قمران على الحزء الشمالي الغري من البحر 
الميت » وير بين القدس وبيت حم . 

ما التفصيلات المتعلقة بالمشروع الجنوي التي تم 
اعتماده فان الكشير من المصادر تجمع عل ان 
مواصفات المشرو ع تتكون من ٠‏ 

بداية المشروع تمتد من تل القطيغة على شاطيء 
البحر المتوسط بين منطقتي دير البلح وخان يوتس في 
من البحر ايت مارا بالتقب الشمالي جنوي يشر 
السيم . 

يبدا الط بسحب مياه البحر الاييض التوسط 
بواسطة جهاز ۾ ادال للمیاء » يركب اسفل اجرف 
داخل البحر بواسطة عام بحري حاجب للامواج 
حیث تركب مضسخات کبیرة تضخ ٠۰‏ مترا مکمیا من 
المياه في الثانية عبر انبوب ضخط يبلغ طوله ۷ كلم الى 
منطقة التلال شرقي قطاع غزة ء ومنها ترقح المياه 
بواسطة مضخات خحاصة الى ارتفاع مائة متر فرق 
سطح البحر بالقرب من مسشعمرة يريم التي تبعد عن 
خحطوط اخدنة بالقرب من حدود قطاع رة حوالي ۴ 
كلم . ويعدها تصب الياء بضعل الجاذبية والثقل في 
قناة مفتوحة ذات جدران من الاسمنت ويبلخ طوطا 
کلم وعرضها ما بین ۲۰ الى ۲١‏ مترا » بوفي منعطقة 
الخلصة في النقب ببلخ عرض القثاة ۲١‏ مترا وستتكون 


عبد الحواد صالح 


بحيرة كبيرة يكن استخدام مياهها لاغراص التبريد 
في المحطة النووية وكمواقع سياحيسة حديدة . ثم 
ستتدفق المياه بعد ذلك عر نفق يقع على عمق ٤٠١‏ 
متر ويبلخ طوله >۸ كلم وقطره حمسة امتار . ويقطع 
النقب الشمالي جوي بثر السيع » وتسير المياه هنا في 
قناة مخلقة عبر الكتلة الصحرية في جبال عراد حق 
تصل الى برکټي تجمیع للمیاه شمالي غري مسادا على 
المرتفعات التي تطل على البحر الميت . وستقام في 
اسفل برکتي التخزيں عحطة الطاقة اهيدروكهربائية 
داحل الصحور مقابل لسان البحر الميت . ثم تتساقط 
الکن ارفقاع ۰ فار عل ان رای ازب 
ضخط لتشغيل اربعة طوريينات للمحطة . وبعدها 
تتدفق المياه على البحر الميت الذي يتخفض منسويه 
بمقدار ٠٠٠‏ متر تمت سطح البحر تقر 

ویتضمن المشروع ایضا کا ذکر سمیر جور وپولا 
البطل ورندة حيدر تي كتاب « قناة البحرين الحوسط 
والميث » وكيا ذكر د . عحمد سلامة النحال قي كتابه 
الذي ممل نفس الاسم السابق « قناة البحرين 
المتوسط والميت » . 

« اقامة سبع بحيرات على مرتفعات مستعمرة يتير 
فوق شواطي ءالبحر الميت وغللى مستوى سطمح البحر 


© ناء اليحرين خطر اسرائيلي قادم ! 


المتوسط » وسوف تتدفتق الياه متها وتسقط في البحر 
المت من ارتغاع ٤٠١‏ متر » وسوف يقبام حول جله 
البحيرات الفنادق ونوادي الاصطياف وجور السكن 
اأديحة > وبواسعطة مياه حته الیحيرات يتم توليد 

قة الكهرباثية عن عطريق عحطة تقام تحت الارضس . 

ويستخرق انجاز العمل حوالي عشر سنوات اذا ما 
تم المضي قدما في انجاز المشروع » ويبلخ الطول 
الاجمالي للقناة حوالي ۲٠١‏ كيلومترا ويتراوح عمقها في 
بعض الناطق ما بين £۰ اي ۰ مترا » وسیتم رفح 
مستوى البحر الميت قي الستوات الأول من انجاز 
المشروع الى حوالي ۳۹١‏ مترا بعد ان وصل انخفاضه 
الان الى حوالي 4٠١‏ آمتار 

ويتضس المشروع انشاء عحطات لاستخلال الطاقة 
الشمسية » وطبقا للمصادر الاسرائيلية فان الطاقة 
الكهريائيمة التي سينتجها المشروع تتألض من ٠٠١‏ 
میغاواط ص الحطة اهي دروكهرباثيسة < NA‘ og‏ 
میخاواط م عحطتین للقوى الثووية و١١٠٠‏ ميخاواط 
س عطات الطاقة الشمسية ( هذا ادا امكن تنفيذ 
تلك المحطات الأخيرة فنيا ) . 


فوائد ومضار 2 


هذا ويكن اضافة عدة فواثد احسرى للكيان 

الصهيوتي مس جراء تىفيد القناة .متها : 
استغلال الصخور الزيتية القائمة في البحر الميت 

لانتاج ما يقرب من ۲۰ الف برمهل من الزيت الخام 
يومیا ۔. 

تعلية مياء البحر لاغراض الشرب والزراعقق 
والصناعة . 

أقامة مستوطنات زراعية ( حوالي ٠٠١‏ 
مستوطلة ) على امحداد النقب الشمأالي وزيادة عدد 
السكان في المنطقة ما يدد القطرين المصري والاردني 
ويثيت الاحتلال خحصوصا ي الاراضي التي تم 
احتلاطا بعد عام ۲۹۹۷م . كيا جاء في ججلة امد 
الاقتصادي العدد ٠۲‏ نوفمبر وديسمبر من سضة 
4 . اما أضرار المشرو ع على الحانب الاسرائيل 
فیمکن ایجمازها بالتاني : 

لن يخطي المشرورع تكاليفه التي ستصل الى حوالي 
مليار ومسمابة الف من الدولارأات الا بد مضي 


1۳4 


ود ا 
eR *‏ 


الخر ی ۔ السکد ۴۲٢١‏ ۔ اکتوبر ۲۹۸4 


حواي څلاڻين عاما من يدایة تشغیله وانتاجه . 

ستأيحق الاخضصرار انع البوتاس الاسرائيلية 
القائمة وساخسر حوالي ٠١‏ مليون حرلار في السنة 
نميجة هله الاضرار . 

ستتضور تركيبة المياه والمعادن في مياه البحر الميت » 
بحیث تتحول الياه الى خحليط من الجبس الأبيض 
بسب ما جاء ني بعحض المصادر الأسراثيلية 9 

آسا الجاتب الارمني فان اخحطارا كثيرة ستلحق 
سأراضيه ومتشسآته الصشاعية والسياحية وصزارعه 
وسکانه بعد انجاز اشرو ع۔ منہا :- 

- اغراق الأراضي نتيجة رفع مستوى سطح البحر 
ليت . 

- غمر النشآت والرافق السياحية . 

غمر بعض منشآت مصانع البوتاس . 

- التأثير سلبيا على استغلال بعض المعادن مشل : 
صخو ر البوتاس ۽ والملح والقار » والبترول والخاز . 

- غمر بعض الاراضي الزراعية مما سيؤدي الى 
هجرة السكان . 

احتمال حدوث زلازل وبراكين نتيجة ازدیاد 
الضخط على قعر البحر اميت . 

احدامث تغييرات بيولوجية نتيجة تدفق اليا هن 
مصاأدر جديدة . 

ريك الحد الفاصل بين المياه الجوفية الحذبة 
والماسلمة . 

والسؤال هنا : اذا كانت القناة قق هذه القواقد 
للجسانب الاسرائيلي وتلحق حذه الاضرار الكبيرة 
والكثيرة للجانب العصسريي . . فلماذا اصدر موشي 
شاحل وزير الطاقة الا سرائيلي اوامره بایقاف العمل 
بالمشروع ؟ 


أسباب اقتصادية وسياسية : 


ان اجتهاداتنا قي هذا الوضو ع تت رکز على جانبون : 
- جانب اقتصادي ٣‏ ب واخر سیاسي 

بالتسية للجانب الاقنصادي غاننا ڌکړنا ان تکالیف 
المشروع ستصل 8 صخود مليار وخسمائة الف 
دولار ٠‏ وان تفبطية التكاليفب لن تلحقق الا بد 
تاتون سنخ تقرييا . فاذا اضفنا الى فلك بان حداك 


{F4 


عجزا كبيرا في ميزان المدفوعات الاسرائيلي وصل الى 
حوراي o,f‏ ملیار دولار فې نهاية عام 4A‏ وبلغت 
الديون الخارجية حوالي ۲۳ مليار دولار في باية عام 
٠» 4‏ ووصلت بطالة الايدي العاملة في الريع 
الاخیر من عام ۱۹۸۲ الى حوالي ۹۸ الف ماطل هن 
العمل ء أي ما يعادل ٠,۹4‏ من قوة العمل المدنية › 
وقد قدر مكتب العمل الاسراتيلي أن عدد آلعاطلين 
عن العمل سيصل في نهاية عام ۱۹۸١‏ الى -حوالي 
٠١‏ الف عاطل قي الكيان الصهيوني . کا جاء في 
صحيفتي يدیعوت احروتوت وهارتس الصهیونیتين 
( تاریخ 1۹۸4/1/۲۹ ) . , 

فاذا اضفتا الى هذا العاسل الهم » عاصلا آخر 
يتمشل في اقامة العدو الصهيوني لمشروعين حيويين 
ہا : 


- مشروع صناعة طاثرة اللافي الذي تبلغ تكاليفه 
حوالي مليار وخمسماثة مليون دولار . 

- بناء مفاعلات نووية لانتاج الطاقة الكهربائية 
تصل تكاليفها الى نفس تكاليف المشروع السابق . 

هذه المشروعات الثلائة العملاقة تتطلب مبالغ 
كييرة تحجز ميزانية العدو المرهقة نالديون عن القيآم 
پا كلها دهعة وأاحدة . 

وقد ذكر جدعون بات وزير التجارة والصناعة 
الاسرائيلي السابق « بأن مشروع قناة الببحار ء 
ومشروع طائرة اللافي واقامة الفاعلات النووية للطاقة 
تتطلب مصادر مويل ضخمة » وانه يؤ يد فيض 
ججم اعمال المشاريع الكبيرة بسبب الكلفة المالية 
العالية المطلوبة لتنفيذها » . كا جاء في ججلة الأرض 
العذد ٠١‏ من السنة العاشرة \SATF/V/Y‏ نقلا عن 
صحيضة دافار الاسسرائيلية الصادرة بتاريسخ 
1 . فاذا اضصفنا الى ذلك اسعار البترول 
التي اخحذت تيل الى الانخفاض مما يشجع عى 
الأعتماد عليها › بدلا من السعي وراء مشرو ع ضخم 
التكاليف > وقد ذكرات صحيفة عل هميشمار الصادرة 
بتاریخ ۲۹۸۳/۲/۱۷ « ان مشرو ع قناة البحار جدير 
بالفظ ضمن ر حجرة التجميد ) في الظروف التي 
تسود الآن سوق الوقود العالمي بعد خقض الاسعار 
آل ۴۸ حولارا للبرمیل الواحد من النفط ۽ ويترقعم 
حللون في البنك الدولي وتي منظمة مستهلكي النطاقة 
هبوعطا حر في اسار الوقود » . 


خريطة اطوط الثلائة مشرو ع قناة البحرين 


هذا والجدير بالذكر أن كتلة المعراخ التي تحكم في 
« اسرائيل » الان كانت تحاول الانتقاص من قيمة 
هذه المشروعات في اثناء حكم كتلة الليكود » وتقلل 
من الفوائد الاقتصضادية هذه المشروعات وتنعتها 
باغيامشروعات اعلامية وسياسية هدفها الكسب 
الاتتخاي ولیس تحقيتق الحدوى الاقتصادية . ويا أن 
هذه الكتلة اصبحت على رأس الحكومة الان » قايا 
اوقفت مشروع قناة البحرين . 

اما الخحاتب السيناسي لقرار وقف العمل بقناة 
البحسرين الان فاه يستند على حيار مشروعات 
« السلام » التي أحذت تروج في المنطقة ومنها مشروع 
« السلام » مع الاردن . 


ذكرت صحيفة هتسوفيه الاسراثيلية الصادرة 
پتاریخ ۱۹۸۱/٤/۱‏ مايل : 


« ان هذا المشروع. قناة البحرين - سيؤثر عل آفاق 
السسلام مح الاردن ۽ ذلك فاته سيؤ ٹر على 


قناة البحرین حطر اسبراتیلی قاعم 1 


مفاوضات ما يسمى بالمحكم اإلذاتي حيث ان القناة 
ستمر من قطاع غزة » . 

أما اليشع كالي الحصائي عخطيط قي شركة المي 
الاسرائيلية - تاهال غكان اكثر وضوحا . . فقال : 
« لو انحذنا البعد السياسي بالخسبان لرأيدا خضرورة 
تفضيل مشرو ع آلحر على مشروع البحار ولاقمسا 
« مشروع سلام » يتلخص في الاستفادة المشتركة 
« للدولتين » يعني الاردن والكيان. الصهيسوني من 
الطاقة الناتجة من المشروع كيا جساء في ججلة الارغس 
الصادرة بتاریخ ۱۹۸۳/۸/۷ نقلا عن صحيغة داغار 
الصهيونية الصادرة بتاریخ ۱۹۸۳/۱/۱٩‏ . 


عنق التاريخ : 


هذه بعض العوامل الاقتصادية والسياسية التي 
سامت في اتخاذ قرار وقف العمل بجمشروع قناة 
البحرين » اعني ان هذا المشروع قد تم تجميده لا 
إلغاؤء › وانه كن الرجو ع اليه والاستمرار فيه » مق 
ما توفرت الظروف الاقتصادية والسياسية المناسية . 

فهل تبقى الجخرافيسا ساكنة هادثة ثنتظر قرار 
التاريخ على الجانب الخري من البحر الميت ؟ وهل 
« قدر » الجانب الشرقي من البحر هو الاستكانة 
وانتظار فعل الجانب الاخر الذي سيير من طبيعة 
الجخرافيا ويحسك التاريخ من عنقه ؟ 

ويعك 2 الموج اومااعتقدت انه موج مشي اويا 
في البحر الميت › لا صوضاء ولا هديسر »> مستسلم 
وهاديء ومستکین . . لازبد ولاصراع او تسارع مع 
ان الصراع عليه وحواليه كبير وخطير . 

وهكذا وانت تول ظهرك هذا البحر 2 تنفجر في 
ذهنك الفارقة : بحر هاديء الا أن المخاطر تحف 
جصيره » وورش العمل التي تنتظر اشارة البده في 
جانبه الخريي ستخرر الخرافيا لتوجه « رسن » التاربخ 
الى الوجهة التي تريد » وعندها قد بخثلف الموج . . 
ويخير من طبيحته . . وربا يصبح اكثر شراسة وزخاً 
وتصارعا ء وأقل رحة ورأفة . ويصبح موز وبرتقال 
وحضراوات الاخوار أكثر ملوحة ودموية وشوكا . . او 
ربجا . . یواد قي مهده !1 ri‏ 
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الطب حالح ع صلاع حزين‎ 


«تجن نقرأً الادب الاجنيى لشكتشف شيشا لديشسا لكستشا نسسيستساه . 


*# ماركکيز نهل مسن مؤثرات عربية مشل ألف ليلة ولسيلة . 


# آنا لاأحسب تعمقيند الصمل دون سسبب . كا أنسن لاأتعصصد البسسساطة . 


# السرواية العربية تمكتت من طرح الأسثلة الكييسرة واستكشاف آفاق البيساة الصربيسة . 


« البلدة السوهميسة التى أكتب عتا باستمسرار هي توع من المسسرح الذي ايتسدعتصه . 
mirna nna imines arama mammaire icortitonaime sanara reeiretpainnaame‏ 
# احسدى معي هي التعبير عن أفكسار معمقدة مسن خسلال شخصيات بسسيسطة 


FY 


اضر یی ۔ العدد ۳۲۳ , اکتویر ۱۹۸٩‏ 


امم في محص الستيتيات ء عتدما كان حدد الروائيين المرب يمد على الأصايع برز اسم الطب _ 
کارواي متمیز . یومها کانت روایته « موسم اهجرة الى الشمال » موضعح اهتمام 
الأوساط الأدبية في جيع أنحاء الوطن المربي ٠‏ فقد كان هناك الكثير ما يدهش في هذا الممل الأدي 
الفذ القادم من قلب افريقيا الحر بية 1 
ورم أن « موسم المجرة الى الشمال » لم تكن العمل الأدبي الاول للطيب صالح الا أا كانت 
السيب قي لفت الانظار اليه » وانتظار أعماله التالية . فقد كانت الرواية تطويرا نوعيا لفكرة لقاء 
الشرق بالغرب التي تناوها من قبله روائيون أخرون › لکنہا جاءت هنا لعطرح أبعادا جديدة ذا 
الاقاء الرهيب . ومن ناحية اخحرى فقد اثارت بون الأوساط الادبية قضايا تتعلق بموضوع الرواية 
وفتيجها وتقنيغها وتواها والستوى الذي وصلت اليه الرواية العربية . وأخيرا فقد تنبه التقاد العرب 
اني حقيقة أن هذا العمل قادم اليثا من قلب افريقيا وليس من مراكز الابداع الأدي التقليدية في مصر 


والشام والعراق 0 


« في رواياتك #ختلط السحر والأعمال 
ا-أفارقة يرتابة اللياة الريفية التي تركت 
آثرا واضسحا عليك فهل لك أن سحدثتا عن 
آأوشاب البداية والتكوين الأول ؟ 


o 


و تار 


- منذ البداية استفدت كثيرا من الشعر العربي ومن 
مؤثرات خحاصة قي البيثة السودانية نفسها . فقد قرآت 
القرآن الكريم في الكتاب الذي يسمى عندنا 
« الخلوة » وهه مسألة مهمة جدا » فمشل هذه 
الدراسة تعطي المتلقي حساسية فاثقة للغة والجرس . 
وانا أحب كيرا من السور في القرآن لان ها جرسا 
خحصاصا مشلل سورة الرحمن ومريم والانسان . كا 
استفدت كرا من خحصوصيات النطقة التي نشات 
قيها قي شمال السودان » وهي منطقة اجتمعت فيها 
مؤشرات الحضارة الفرعونية القدهة بالمؤثرات 
العربية . وحصوصا تأثير أناس يقال م المداحون 
الذين كانوا ينشدون بأصواعهم الحميلة على أنخام 
الطار شعرا في مدح الرسول كه بلخة غصحى رغم 
عدم تمكاهم من اللغة . ثم ان منطقتنا هي امتداد 
لقباثل الكبابيش وهم من عرب جهينة الذين يعتيرون 
أكير تجمح بدوي في العام العربي وهم يتحدثون لخة 
قريبة من لغة أهل الحجزيرة العربية . يأقي بعد ذلك 


۴A‏ چ 


الاهتمام بالشحر الحربي القديم ثم الادب الخديث 
واعلامه » وانتقلت بعد ذلك للاآداب العالية . وقد 
تأثرت كثيرا بأعمال اثنين من عمالقة الأب 
الانكليزي ہا شکسبیر وجوزیف کونراد الذي اعتبره 
الاستاذ الاكبر لفن الرواية في هذا القرن . وقد آثر في 
كثير من الكتاب الانجليز أنفسهم » ومنهم غراهام 
غرين الذي لايزال النقاد يراقبون أشر كونراد في 
أعماله . لكن من الصعب الوقوع على أثر مياشر 
ۇلاء الكتاب ف اعماني د 


الرحلة والرحلة المعاكسة 


# لكن من يقرا روايتك «سوسم 
الهجرة الى الشمال»ورواية«قلب الظادم» 
محوزیف کونراد يقح على أك من وجه 
للشبه مثل فكرة الرحلة من آوروبا ألى 
افريقيا ‏ وهي معکوسة في روایته ۰ ثم 
الصراح الذي بأعذ شكلا عرقياء 
والموت قي النهر في النهاية » بل وقضايا 
فنية مثل الراوية بسدوره الثانوي يكي 

قصة شخصية فلة . . الخ 
بالطبح رواية « قلب الظلام » من أعظم الروايات 
في هذا القرن » وريا يكون هناك وجه للتشابه 


وخحصوصا من حيث رحلة مصطفى سعيد من افريقبا 
الى اوروبا التي ريا تكسون رحلة محاكسة لمرحلة 
« كورتز » في قلب الظلام »> لكن هناك احتلاغا بين 
كل من الشخصيتين . فکورتز أوروبي فاورستي وهو 
سعيد . وحين كتبت موسم الهجرة « كنت تحت تأثير 
فروید » وکتنت قرات کتابا لاحد تلامذته اسمه 
ماننخر بعنوان «الانسان ضد نقسه» فأثر بي جدا. لذا 
فان في هذه الرواية بعض مؤشرات علم النفس لكن 
الکاتب عندما يبلس لیكتب فاته يكون هو نفسه في 
خهاية الامر . 

وبالناسبة فان فكرة الرحلة في الادب العربي فكرة 
أساسية . ومنذ القصيدة الحاهلية ظلت الرحلة كفكرة 
مسيطرة على مجمل الأعمال الادبية العربية . فالشاعر 
الجاهلي يبدا بوصف الناقة التى يرتحل عليها » ثم تيداً 
عملية الرجوع او مايسمى فلاش باك . ويحضرني 
الان كلام قلته سابقا واعتقد آنه صحیح . فنحن نقرا 
الأدب الاجنبي او الفكر الاجنبي لالنستفيد من شي ء 
والنقد العري في احدى مراحله أبخس من 
القصيدة الحاهلية بحجة أا غير عضوية مح أنها في 
تقديري متقدمة مرحليا عن كل الشعر الأنجليزي 
مثلا والتغرات الوجودة بين بيت الشعر والاخر مليثة 
بالمعاني وليست خالية كيا يقال . وفي غباية الامر فان 
الكاتب العربي يخرف من أدب عظيم . وسايسمى 
بتأثير الكتاب العرب هو تلاقح بين أدب خحصب هو 
الأدب العربي وبين ايضاحات لديه لم يكن منتبها ها 


أصلا . 
العمنصرية المضادة 
8۵ « سوسم المجرة يشل مايمكن تسميته 
« بالمنصرية المضادة » فقد كان يتعامل مح 
البيض بقسوة تعكس قرونا من الاضطهاد 
الخد احيانا شكلا انتقاميا عنيفا ؟ 


يعض النقاد العرب يبحشون عادة عن عمل 
اجنيي ویضحون مقابله عملا عربیا يشبهه . وانا 


@ وجھا وجه 


يشرفني آن اکون متأثرا بکونراد » لکنني لا آعتقد أن 
من المفيد أن نحضر رواية « قلب الظلام » نبد عملية 
البحث عن مواقع التأثير هنا وهناك . 

واحیسانا آقرا اشیاء عجیبة مشل تاثری بګولن 
ويلسون أو د .س لورنس او کامو . لکن التراث 
الانساني والحد فيا اعتقد . وآرى أن كباتبا مشل 
جابرییل مارکیز قد هل من مؤثرات عربية مثل لف 
ليلة وليلة التي احدثت أثرا كبيرا في الشكل في آوروبا 
عند ترجتها الى الانكليزية . تماما مثلم حدث عندما 
تسرب الشعر الحعربي من الاندلس الى أوروبا عن 
طريق شحراء الترويادور . ليس هنالك ماهو« قح » 
هذه الايام . المهم هو سمات العمل الخاصة . ولابد 
لکل عمل أن یبرر نفسه من خلال نفسه . 

اما عن فكرة العنصرية المضادة ففي رأيي أن 
سلوك الشخصية لاتمليه قواعد اجتماعية أو سياسية 
وآنا في هذا قريب جدا من فرانز فانون في ( معدبو 
الارض ) الذي يقول ان الاستعمار هو نوع من 
الاغتصاب حقی جعتاه الجنسي . وحی التعبسرات 
التي تستخدمها أمة تستعمر أمة اخحرى تحمل محق 
الاحصاء لذا فان اثبات الفحولة عند مصطفى سعحيد 
هو اثبات للشخصية وليس اذلالا للاحرين عمدا 
و 


اللحوار مع النفس 


رواياتكف وتتەحرلة ف مکان مفترضص 
ومجتمسع مفترض قي الشمال الأوسط 
للسودان فهل تلك عاولة لترسيخ صورة 
مکان ما باشخاصه وناسه وحرکته آم هو 
تكنيك خاص آخترته لر واياتك ؟ 


من حيث التكتيك الروائي فان الكاتب جد 
نفسه باستمرار قي حواړ مع نفسه ومع فنه . وکن 
اعتقد انه كان مشخولا بالقصيدة » وکل رحلاته الى 
القااهرة وحلب والكوفة چ الخ 

ورا کان هذا ایضا ماقصده شکسبیر بقوله 
« المسرحية هي المسألة » . وهذه كلها اشكال ختلفة 


۳% 


العمری ۔ اعدد ۳۲۷۳ ۔ آکتویر ۱١۹۸۵‏ 


لوار الكاتاب مح خنه . واحشى متعى هي التعبير عن 
افكار محقدة » من خلال شخصيات بسيطة . وکن 
القول أن البلدة الوهمية التي اكتب عنها باستمرار هي 
نوع من المسرح الذي ابتدعته > تتحرك فوقه 
الشمخصيات . وقي رواياتي الاخيرة »«بندر شاءء ضو 
البيت+وصريود » تکررت الشخصيیات لاي اكان 
فحسب بلی في الزمان ایضا ء فقد تکررت عبر قرون 
نفس الشخصيات ولكن بأسياء اخرى » وح الان 
قانتي لاأشعر بالرغبة في يلق مسرح آحر قأنا احس 
بأنه لاتزال هناك مادة لم استنفدها بعد » بل ان کل 
مافعلته هو اني نبشت السطح ولم أغص في آغوار تلك 
الشخصيات . 


# ألا تمتقد أن هذا يؤدي الى يروز 
قضية فلية أساسها التطور الافقي 
للشخصيات يدل تظورها في العمق ؟ اذ 
تبقي الشخصيات بنفس سماعها واسماثها 
ووظاتفها ومواقعها ؟ 
انت لاأقصد حلی أحداث تدهش القاریء بقدر 
تقدیم احداث تؤدي الي نوع من التتامي الوجداقي 
للشخصيات » فان في ذه أفكارا اتابعها من خلال 
هذه الشخصيات . فشخصية مريم قي « مريود » هي 
بشكل ما امتداد لنعمة في « عرس الزين » وحسنة في 
« موسم المجرة الى الشمال » ولكن من خلال أوضاع 
ختلفة تماما . واعتقد بان القاریء لو سأر معى ببعض 
الاهتمام فسيجد أن هذه الشخصيات تشبه بعضها 
ظباهريا لكنها تختلف في الوقت تفسه»آما أن تنمو 
الشخصية معن أن تتقلب بها الاحوال وتتعرض 
لمقادير ختلفة فقد جربت هذا ايضافي « موسم المجرة 
الي اثشمال » وذلك لضرروات موضوعية وفنية . 
وعموما فان لنمو الشخصية عندي منطقا ار . وانني 
کشيرا ما أتساءل الى أي حد نحن ننمو ؟ فالعمر يتقدم 
بنا ونتتقل من مكان الى آخحر لكن لحظات النمسو 
تادرة . فهي ليست مأيبدو على وجوهنا عن غضون . 
ان هذه اللحظابت ععناها المميق نادرة جدا . لذا , 
فان الكشف ال حقيقي في العمل الفني ريا باذ شكلا 
عاديا جذدا ومحدث بعطريقة عقرية جدا . ولااعتقد أن 
الكاتب بحاجة الى رسم دراما كبيرة خلق هذا 
التاتير . 


$ 


العربي والافريقي 


# من حيث الصنمة الفنية » لو استحرنا 
تعيير التاقد اللانڪليزي پيسرسي لابو » 
فان رواياتك تنتمي الى تقليد السرواية 
الإوروبية من حيث قوة المعمار القني 
وتماسك احداثها والاقتصاد قي لختها › 
ومن حيث الاجواء فائهاشديدة المحلية عا 
يجعل أعمالك تنتمي الى الرواية الافريقية 
التي تحمل هذه السمات وليس الرواية 
العربية فيا رأيك ؟ 


رما کان وجه الشبه بيي وبين کاتب افريقي مثل 
« تشينوا أتشيبي » هو انني مثله درست اللغة 
الاتكليزية وامتلكتها تماما . وهذه اللغة كا هو 
معروف ليست لخة حطابة واستطراد » وقد يكون تأثير 
هذه اللغة على كاتب عرب ختلفا ص تالير اللغة 
الفرنسية مثلا . وريا تؤدي الى احساس غتلف عا 
محدثه كاتب ليست لديه معرفة بلغة احسرى . وأنا 
اتوقع مزيدا من التنوع عندما يبدأ بالكتابة أولئك 
الذين امتلكوا ناصية اللغة الروسية او الصينية مثلا . 
وكل هذه الامور تثري اللغة العربية بلا شك . ورغم 
كل ذلك فانني اعتقد ان هناك حيوية ماقي الادب 
العرهي » ويشرفني أن أكون جزء! من انتاج ادي اعتقد 
انه حي وغزير . وعلی أي حال فأنا اعتقد أن بعض 
الكتاب الأفارقة مثل اتشيبي وسوينكا ونخوغي كتبوا 
بدوافع وطنية بالدرجة الاولى » كا أن « نغوغي › 
مثلا بدأ يكتب اخيرا بلخة محلية ما يؤ كد ماذهيت 
اليه . 
# تتميز رواياتك عموما بالبساطة 
جي الشديدة التي جبعلها اقرب الى اللمكاية رجا 
5 باستدناء «موسم المجرة الى الشمال»غفيها 
قدر كبير من الصتعة الفنية . لكنك 
ذكرت اكثر من موة كم هي مضئية حظة 
الكتابة بالنسبة لك فكيف تفسر المع بين 
المصاتاة الكبيرة قيسل وآثناء الكتابة > 
والبساطة الشديدة في الانتاج الفني ؟ 


لاأدري كيف اجيب عن هذا السؤال لكن 


gO 


محضرني قول الناقد الانكليزي هازلت الذي يقول بان 
« البساطة تتاج عملية محقدة » آنا لا اعتقد أن 
هناك شيشا اسمه البساطة . وفي موسم المجرة الى 
الشمال آقول « ان الشجرة تلمو ببساطة لكن كم هو 
معقد أن تكون الشجرة شجرة ) . ونا لا احب آن 
اعقد العمل دون سيب رغم بعض الاعهامات في 
بتحقد آعمال مثل مريود وضو البيت . كسا آنتي لا 
اتعمد البساطة ء ايضا فما يسمى بالشكل والمضمون 
ها قي واقع الامر شيء واحد . 


الأسثلة الكبيرة 


« هتاك مايشبه الاجما ع بأن الرواية 
العربية مذ السبعينيات قطعت شوطا 
كييرا وحققت انجازات مهمة . ماهو 

تقييمك اخاص فذه الاغجازات ؟ 
- دون الدخحول في تفاصيل لاداعي ها » اعتقد أن 
الرواية العربية اصبحت اضافة كبيرة للادب العربي . 
وقد تحقق ذلك ممجهودات اناس كثيرين لامحصون 
عدا عن نجیب عفوظ الذي قام بدور ريادي قي جال 
الحتابة الرواثية الي مايتتجه كتاب جدد الحرون في 
تونس والمخرب والعراق وغيرها . ولاشك أن الرواية 
العربية قد تمکنت من طرح الاسثلة الكبيرة وقامت 
بمحاولات نبيلة لاستجلاء واستكشاف آفاق الحياة 
الحربية والوجدان العربي » وريا اكز من أي فرع من 
فروع الحتابة ريا كانت هناك بعحض المحاولات 
الفاشلة ولكن لو قارنا بين الحانب الابداعي عموما 
ومنه الروائي وبين الاضافات في جال الفكر مثلا فاننا 

نجد أن الرواية قد اضافت اكثر . 

« في السدوات الاخيرة بدا الأدب في 
امريكا اللاتينية يتحول الى ظاهرة عالمية في 
الوقت الذي بهت فيه الابداع الروائي 
الآاوروي فهل آنت مع القسول پنسو 
شجرة الادب في امريكا اللاتينئية بينا 
تحمولت الرواية الاوروبية الى شجرة 


ميتة ؟ 


قي اعتقادي أن الادب في انكاترا وفرنسا حول 
الى عملية بمكمها قانون المرض والطلب والية عملية 


© وججها رجه 


الطباعة والنشر والاعلان . بالنطبع هساك يعض 
الالتماعات التي لاتزال على قيد الحياة مث غراهام 
غرين في انكلترا » لكني اعتقد أن الاب في آمريكا 
اللاتينية له سمات الادب العربي » ورغم اتني لم أقرا 
عن ماركير انه تأئر بالادب العري الا أنني متاكد من 
آنه متأثر به . واعتقد آن رواية مثل « ماشة عام من 
الحزلة » كان يكن أن يكتبها روالي عربي . فا فعله 
ماركيز هو انه حطم قواعد الكتاية العقلانية بالمنطق 
الاوروبي الغضري فسلوك شخصياته لاضع لتلك 
القواعد بللى يأخحذ شكلا لامعقولا . وفي اعتقادي أن 
هذا بالضبط مافعلته « الف ليلة وليلة » حيث الجن 
والعفاريت والأعمال الخارقة وما الى ذلك . 

لقد فعلت هذا عندما كتبت ء عرس الزين » قبل 
ظهور ماثة عام من العزلة . وحيتہا قال بحض النقاد 
العرب إن هذا العمللى ملىء بالترافات وخحصوصا 
شخصيت الزين واتين . ولم يدرك ھۇلاء إن العمل 
الفني منطقا احر وايقاعا ختلفا . ؛ولكن عندما قرا 
هو لاء اعمال مارکیز ومن قبله جورج آمادو! احترموا 
تلك الاعمال التي كانوا قد اعترضوا عليها سابقا . 
لكنني اعتقد أن مثل هذه التناقضات بدأت تقل اخير؟ 
بین نقادنا . 

وفي اعتقادي آن عل التقاأد الاوروبیین الغربيين 
احترام اختلافا وغربتنا عتهم مثلم احترموا اخحتالاف 
الادب الامريكي اللاتيني الذي لاشك انه ادب 
عظيم » واخحص بالذكر جورج امادو الذي اعتقد آنه 
اعظم من مارکیز وقد سبقه کثیرا فی ادخحال مؤثرات 
كثيرة 6 ولوصا المؤثرات الافريقية و 

وماذا عن بسورخیس الارجتتيني 
الذي يكتب ياسلوب أوروبي وذهنية 
أوريية وبتقنية اوروبية عالية ؟ 

في اعحقادي أن الأحتضاء الكبيربه قي أوروبا يرجح 
الى أنه يشل العنصر الابيض في امريكا اللاتينية » وأنا 
استخدم هذا التعبير ببحفر لكن هذا رأيي . 


# بعد مریود التي نشرت عام ۱۹۷٩‏ لم قرا لك 
شيا فهل من أعمال جديدة ؟ 

هذا E‏ 
أعمل فيه ببطه » واتوقع آن يأاحذ مني وکنا ويلا . 
اذا مد الله في عمري . | 
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اعداد : ريم الكيلاني 


عرفت البشرية منذ نشأعا عديدا من أنواع الألبسة والأغطية والفراش › وجهدت 
mmarated‏ 
في صنع المدیث منهاء غير أن هناك نسیجا غذا يأتيتا عن طريق ديدان وشرانق › 
يكتب له التألق والتميز على سائر الأنسجة » هو الخرير . 


۴ هدا الو پاحدنا إل تا هدا اسي 
یع لى تاريسح هدا السيح 


وانتاحه ء واسسالیب تىميتىە › والامم التي 
اشتهر ست به 


سيح رائع الحمال » ساعم الملمس » تصعه 
ديدال وشرانق صئيلة الححم 

سیح متالق راق نقي سر صاعته کاما 
وراء سور الصیں العطیم لئات السین 

ناعم كسمة هواء رطية متألق كالشريا 


شال س اطریر تمت حیاکته وتطریزه بتصميم رائح » 
وضعه الغنان الصينى « زنلكف ويلشونك » › فيه سات 
غربية » تلطق الحديد . 

منذ اکر سس ۰ عام کان هنذا الثوب البالغ 
الحساسية واللعومة لا يلبس الا في أعمال السحر 
والشعوذة لكن سره بقى عحفوظا عند الامبراطور 


الصيني كل تلك السين . 


بجرور الزمن أصبحت هراشة القز ملكة الأنسجة 
بلا منازع » حيث تبدع حريرا . اية في الجمال 
والروعة . 

ويعود تاريخ منتجات الحرير من أقمشة وسجاد 
وملابس لأكثم من ٤٠٠٠١‏ عام » حیث کان اللحاف 
الحريرى في الصين الصداق المؤ حر للسيدة الصينية . 

كما تبدو المرأة أكثم حالا وجاذبية حين ترتدى 
الكميوبو الحريرى ( عباءة يابانية للسيدات ) فهو 
حمل في طباته عير الملوك ٠‏ وداثها يشارك الحرير في 
العروص التي تتم فى اثاء اللفاءات القبلية بين رؤ ساء 
العشائر . 

ولكن » ما الذي يجعل صناعة الحرير أمرا يستحق 
الاهتمام ؟ 

ان طبقة البروتين التي تخطي الحرير تعطيه لعانا 
لؤلؤيا مجع منه مادة غاية فى النضارة , 

وفراشة القز » التي تقوم بانتاح الحرير ء هي في 
الواقع شرنقة » وتنتمي الشراتق الى طائفتين هما : 
الدود التجارى والزسحليات أو الدود البرى ٠‏ والاثنان 
يتبعان فصيلة الحشرات القشرية الأاجنحة . 

دودة القز الكاملة النمو والقي تتخذی عل نباتات 
الطماطم تنتج حريرا لا يضاهي روعة الحرير الذى 
تنتحه الشرانى التي تعيش قي المنازل وتتخذى على 
أشجار التوت . 

فکشثر من یرقات الفراش وبعض دیدان اشرات 
الأحرى تخزل مساكن امن الحرير » قبل أن تتحول 
الى عذارى ء ومن أهم هذه الأتواع دودة ها أجنحة 
بيضاء يطلق عليها العلهآء اسم « بومبكس » أو دودة 
الحرير » وما أقرب ال الفراشة في طور اليرقة منها الى 
الدودة » هذه الفراشات لا تأكل شيعا حلال أيام 


حياتها القصيرة ء بل تبيض هن ٠٠١‏ الى ١ء6‏ 
بيضة » تخرح منها بعد الفقس اليرقات التي تسى 
خحطأً دودة اخرير . 

وقد كان البرير سرا من أسرار الصون زمنا 
طویلا € ولکن حيرا أدخحلت دودة القر ال أقطار 
البحر المتوسط » وزرعت هناك أشجار التوت لحمغذى 
عليها » كذلك تمت صناعة الجرير في انجلترا » حيث 
تخزل اليرقات اخرير للابس الملوك ء أما لهند 
فتبحتكر فراشة الموجا التي تنتج الحرير الذهبي التالق 
في وادي اسام الرطب . 

وليس اخرير الا لعاب الفراشة الى يتجمد عند 
ملامسة اهواء له » وجخرج من فم اليرقة معدل ست 
بوصات في الدقيقة » وقد ينتج منه خيط واحد طوله 
ألف قدم . وتلفه الفراشة المرة بعد المرة حول جسمها 
لتصنح منه بأ ها يسمى الشرنقة التي بداخلها » عيداأً 
اليرقة المتعبة كي تتحول الى عذراء » وحينئذ » تجمع 
الشرانق وتغمس في الماء الساحن لتموت اشرات 
داحلها » ثم تفك الخيوط الطويلة باليد ء وقد يتاج 
الأمر الى ٠١‏ ألف شرنقة للحصول على رطل واحد 
من الحرير ٠‏ وتترك بعض الشرانق جانبا بدون قتل ما 
بداخلها » ومن هذه الشرانق تخرج الفراشات لتضح 
بيضا آخر يفقس ويعطي پرقات أكار تنج شرانق 
أخحرى وهكذا 

وهن اللحشرات المفيدة العاملة أيضا نوع من « لن 
أو بق النبات » ويوجد في ألخد ويسمى « صانعة 
الصمع » وهي تنتج الصمخ المحروف « باللاك » الذدى 
یدحل في ترکیب مواد التلميع › وتاکل نره الحشرة 
أوراق أشجار كثيرة » ولكنها تفضل نوعا خحاصا من 
أشجار التين ‏ تلقب قشر الشجر اللين وتلصق نغسها 
بالعصارة اللزجة التي تغرزها الشجرة » وتصيح بمثابة 
الخطاء الواقي للحشرة » مجحميها من الشمس والمطر » 
الحشرات الحافة مترجة بالاصماغ التي تباع تحت اسم 
« اللاك » . 

وین تدعی الأنش للتراوج > فان من ۳۰۰ ال 
٠‏ بيضة تلقى بعد اعات قليلة من اللقاء > 
لشموٹ بحدها حلال پومين أو ثلاثة ۽ بينها پنمو البيض 
وا منغلا في جو بارد » ويفقس في ماة تراوح بين ستة 
أسابيع الى اثني عشر شهرا . 


NEY 


الجر ی ب قحد ۳٣٣‏ لکتوپر ۶۹4٩‏ 


وسلا اتیک ل لس رما عق لحد خد 
ستهلك ٠٠١‏ من الشرانق » بينيا تقوم ٠٠١‏ شرنقة 
سانتاج مسا ينع قميعصا من اخرير ۽ آما العياعة 
الحريرية فهي انخاج ثلائة الإإف شرنقة تستهلك ٠١١‏ 


آلف باوند من أوراق أشجار التوت . 
قدسية فراش امرپر 
ان معسظم ا رير المصتع اذى يستعمل اليوم 


الصين التي تسهم بأكش من تصف انتاج العام من 
اخرير ۽ آي ما یعادل ۰۰۰ , ٤۸۰‏ شرنقة . واليابان 
أكبر مهلكف للحرير » وبعد أن کانت الرائدة في 
انتاجه تراجعتټ الى الخجلف ء واحتلت الصين الرتبة 
الأولى في انتاج الحرير . 

ان جودة فراشة القز يحدد بالنرع والكمية التي 
تنتجها من الحرير » وعلى الرغم من أن عمليات 
التهجين قد تطورت مع تقدم الزمن . فان عملية 
التلقيح التي تتم بين الأجناس اليابانية والصينية تتم في 
جو من التدليل والرفاهية > باعتبارها غخلوقانت قصيرة 
العمسر » وتستحين العصين في تربيسة فراشة القز 
بالاساليب الآتية : 

١‏ نياح الكلب » وصياح الديك » وأحيانا رائجة 
العفن . هذه المحسوسات ينشط عليها تكائر 
الفراش » ومن ثم يزيد انتاجه من المرير . 

۲ - ترقد الشرنقة على فراش ناعم جاف » وتعمل 
بانسجام تام حينم تتاح ها أنغام الموسيقا الادثة . 

٣‏ - حين تتخطى الشرنقة مرحلتها » أي نتحول 
الى فراشة متكاملة النمو» فانم بجعلونها طعاما 
للسمك . وذلك للع تخير نوع الحرير وجودته . 

۽ يجب آن تتوافر للفراشة الأم نظافتها » فلا تشم 
رائحة كريهة » كما جب أن تمع عن أكل البقول أو 


ه ‏ تتلذذ الشرانق بمدافعة زغب الدجاج لتطوير 
بملية الطزل . ۰ 


وهن التقاليد والأساليب بالتسبة للصين نادرا ما 
حول او تندل > ہل اتہا لا تزا باقية حى اسوم » 
ولفراش الخحرير قدسية بلتزمها النساء والرجال . 
والساء اللات يربين فراش القز لا يدحن أو يضعن 


£“ 


الاسااحيق عل وجوههن ٠‏ ولا يأكلن اللوم ٠‏ بل بحب 
أن يتتعلن ني أرجلهس أحذية نظيف . 

ويسعين لعقديم ا'لصلوات لآلمة الحرير مرة كل 
عام » وتلك الحساسية وشدة الحذر لا تقتصر عل 
الصيتيين فحسب » بل تجد الرجال في جنوب غرب 
نیجیریا ل یور وبا ) لا یدنون أو يصاشرون نساءهم 
اللاقي ينقين أو ينسجن الجرير ء أما الرجال الذين 
يبقون في المزارع فهم لا يقصون شعورهم أو بحلقون 
لاهم › کا پتبعون نظاما غذائينا حاصا » وتحضر 
زوجات هو لاء المزارعين طعام العشاء الا أنهن يفترقن 

وفي مدينة زوزاوا وطوكيو لا بد لمن يزور مصزارع 
فراش القز آن يرتدي طقما أبیض منشی بالیابان » مح 
قبعة وقناع شبكي شفاف للوجه » والا واجهته راثحة 
غاز الفورسالدهيد المطهر الذى يعمي العين » كيا 
سيضطر الزائر الى تركيب أظافر صناعية . 

کذئك تقاس درجة الحرارة ونسة الرطوية س 
مرات يوميا » وبينا يتم كل ذلك يدويا في الصين › 
الا أن اليابان تفضسل استعمال الآلة حى في هدا 
المجال . 


وللنساء دور 
ات ا ر ا 


وفي الصين يكون انتاج الحرير في مرحلته الأول 
محتمداأ اعتمادا كليا على النساء » ففي مصنع دانج 
دونج في الصين . تجلس النساء أمام آلة الخزل ليغزلن 
الشرانق ء وخخلصن خيوط الخرير من الادة الصمفية 
إلعالقة سپا » بوساطة لاء السانحن العكر › فتری 
أصنايعهن ترك بخفة وسسرهة اتجضم اليوط 
والألبان من ست شرانق ٠‏ وتمدها بالقوت مع كل 
دورة للآلة . وعسدد الشرانق المستعملة يعتمد على 
مدى سمك وكثافة اليوط المنتجة » ولكنه عادة ما 
يتراوح بين أل ثمانية خيوط تكفى الحاجة . 

وقد جد في المند في منطقة نواباتنا » فتاة لا تتعدى 
العاشرة من عمرها » بصحبة عشرين فتاة أخحرى 
يقبعن بجانب خيوط الجرير ء ويقمن بخزها ولفها 
حول سيقاهن في غرفة شديدة الظلمة » ذات أرضية 
موحلة ء وتسحب الفتيات اليوط من خس شرانق 
بوساطة ساقها اليسرى » تجمعها معا أو تبرمها أو 


تجدها معا لتصنع منها خيوطأمتينة » وتفضل الفتيات 
العمل في هذا المجال لأن سيقانہن أقل شعرا من 
سيقان الرجال . 

کا تشترا ك في المند الأسرة بكاملها في صناعة 
أرير > فقد تجد فتى صخيرا يقبع أمام نول يدسج 
سجادة » ووالده بجانبه يهمس بترنيمة عذبة » وهو 
برسم نموذجا فعليا لتصميم ما » كيا قد تجد الزوجة 

تنقى الحرير والطمدة تحوكه » وطفلا بجدل اليوط » 
ا ا > ليتتجوا معا 
« سأریا » » فاخر الصنح . 

وقد ترى حكاية الحرير في بحعض القصصس 
والأساطر التاريخية ء مل نقل « ماركو بولو » للحرير 
من الصين الى فينيسيا بايطاليا . والصين » صوطن 
الحرير ء البلد القنان قي صناعته » الرائد في حياكته . 
ان روعة خيوط الحرير الصينية جعلت منها مقياسا 
للتميز وتحديد الئمن . 

وقد افتتحت المحكمة الملكية في الصين مصانع 
نسيج الحرير لأغراض تبارية » ولتقديم اهدايا للدول 
حدود بلادها , 

وتحتفظ الصين بسر تربية فراشة الحرير منذ مثات 
السنين » ويقتل تعذيبا من يبوح بهذا السرء وهذا 
القرار أصدرته لاثحة القانون الملكي حينذاك . 

ومع اهيار الامبراطورية الصينية » اتسحت داثرة 
مربي وحافظي وصانحي الجسرير » وبأات سر لمحان 
الج الحریری وتأالقه ونعومته معحروفا لدی 

ومع بداية القرن الرابع عشر » كان بصنع الخرير 
الايطالي في فلورنسا وفينيسيا وجنوا » کےا شجعت 
العائلات النبيلة تلك الصناعة » وتحتبسر منعطقة 
« كومو» مرتعا حصيا لصناعة الخحرير » فهى تنتج 
سنویا ٠١‏ مليون ربطة عنق » و ٠۰‏ مليون متر من 
أجل أنواع الأقمشة الحريرية نعومة وتالقا . . 


باریس وا خر یر 


وقد حققت مدينة « لون » فى القرن السلااس 
عشر ٠‏ وجعاونة فرانسيس الأول انتعاشا فى صداعة 
الحرير » وخصوصا بعد أن حددت عملية استيراد 


© اللرير . , ملك الالسجة 


المرير في عحاولة من اللاك لانتاجه داخحليا ۽ وقد ققدم 
فرانسيس الأول بمخريات عديدة للعسال ۽ ومشحهم 
حرية كاملة في جال عملهم . 

ولقد كائنت صنياعة اسسریر تستدڪي جرفیین 
متخصصين » حاولت ايطاليا ايجادهم بكل السبل ء 
وقد وضح وزير الالية لحكومة لويس السرابع عشسر 
معدلا ابا للانتاج وکن بوساطته ۔ ال جسانب 
الاكتفاء الذاق التصدير للدول المجاأورة » كيا تم 
وضع موذج للرسم وللحياكة يتغير بنهاية كل عام . 

وبانتهاء القرن الثامن عشر » كان هناك ما يساوى 
٠١‏ نول يئنسج الحرير . وباندلاع الثورة 
الفرنسية ‏ ووقوع فرنسا في أزمة كييرة باعدت بينها 
وبين الترف » حل القطن مكان الحرير » وتوقفت 
الأنوال عن العمل . . وانهارت صناعة الرير . 

وقي عام ٤‏ ۱۸۰ قدم « جوزيف ماري » آلة نسج 
وتخريم تسمح للحرفي بالتحكم في النول . وتعمل 
على انتاج نماذج معقدة بسرعة ودقة أكبر » وفي عام 
٠‏ احتلت آلة الندف مكانا مرموقا في جال صناعة 
الخريل : 

ولا تسلم نابليون الحکم » کان من حبه للحریر أن 
أمر الأعيان والنبلاء بارتداء الحرير الذى تنتجه ليون ۽ 
کا ضم قصره مقروشات حريرية قاخحرة . 

وقد استغرقت لديه صتاعة حاف من اخريرسبعة 
عشر عاما ء وآنت حين تراء تذهلك مقدرة كل من 
« تاسیناری وشانيل » على عمل الخرائط وتمديد 
اتجاهات الرسومات ثل هذه الدقة والروعة . 


الحرير المدمر 


وعير الاطلنطي . . ظفرت تربية دودة اطرير 
بعناية أولية ء في المستعمرات الأصريكية » حيث 
شجع جيمس الأول في عام قيام صشاعة 
الحرير » وذلك باجتحاث لبات الدخان واحلال شجر 
التوت مكانه لتر على أوراقه صانعة الحرير . بعد 
ذلك بعشرة أعوام بدأت تجربة أكار نجاحا في حقل 
تربية دودة القز » ولكنبا كانت شاقة ملة تمتاج مهد 
کبر » ولا تدر ربجا كألقطن ود فبتة الدخحان ء وبفذلف 
فان اهود التي ا ت السات کانٹث بالفعل 
عقيمة » فأمريكا تفتقر للعامسل الصبور المحتسل 
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عماية المسلول من خبط الى فة ۽ تتقيع الشرتتة آي الاه 
اسان لاون اة ااسرپرية لسل اباي ارط 
مممانیة 
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® اخرير ملك الأنسجة 


لعملية انتاح الحرير 

وان امدوء الطيعي ليام سير « الناسيك » كانت 
المکاں الأعصل لاردهار صاعه الحریر ي شمال شرق 
الولايات المححدة يي باترسوں الي تحر اليوم مركرا 
حيويا ي عال صاعة اللرير 

ومع اندلاع الحرب العالمية الثاية قوطع سوق 
الحرير الياناي » وتسول الاقي مسه للاستعسالات 
الحربية مد كانت الميطلات اغانطة المصوعة س 
الحرير قوية مربة » أما مسحوق الحرير المستعمل ي 
الحروب فيوصح بي هوهة السلاح ليحرق كل شىء . 
ولا يترلك حلمه الا الدمار والحراب ما في الصسي . 
فالحرير الصاعى لم يك متواهرا مح بداية عام 
40۰ 

إلا أن سحر اخرير العساعى وله بدا يتصاءلاں 
ف اللآورة الأحيره » وات للحرير الطيعحى مرایاه 
المتموقه ي المحالات ر الملانس والأثاث ) 
ویحاول الصیسیوں الیوم آں تطل الصیں الأول ي انتاح 
وتصدير الحرير الطيعى للعالم » ولكہم حويهوا 
تمشل دریع ي تسویق مستحاعہم ۔ لاں آمریکا تتح 
حريراً حيدا ونكميات كيرة وآلوان عديدة » ودلك 
لأں فراش القر يتعدى يي أمريكا الاستوائية على 
عصارة أشحار معية » وتطهر على أحسامها الحافة 
أصساع دات آلواں مهيحة > ولامتقاد الصیں لآ لات 
الخديثة التي تملكها أمريكا » قد سادرت الولايات 
المخحسدة ي ستصف عام ۹۷۳ مسح الصسين 
۲٠۰٣۰‏ دولار لتتمکڪس می شراء آسوال 
آوتوماتيكية 

واليوم » يدحل الكميوتر الى الأنوال ليصاعف 
كمية الحرير المتحه » كا يكن للمصمم بوساطة 
الکمسیوتر ‏ عمل اک س ۲٠١‏ تصمیم کل مہا 
حتلف س الاحر في وقت واحد 

وناستشساأء س الحرب حیث تقل اعلاحة للترود 
باخریر » فاں اشاحه موار لكمية استهلاکه 

وللسساء بطرية في نسیح الترى والرحاء » فيقول 
تعصھں پسحر الحریر حسد الرآۃ > کےا تحر اللي 


يذها وعصقها 
هدا هو الخریر هم الشرىقة الصعيرة كال 
ملك الاسححة وكات الحيوط اللامعة G‏ 
۱44% 
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بقلم الدكتور سامي محمود على 


ب وليس عجيبا مثل المح هذه المادة اهلامية التي لايزيد وزا عن ۲/ من 


وزن المسسم . . الا آنا تحمل في طياعها أسرار الوجود الانساني كله . . ماذا تعرف 


عن هذا الخ وكيف يكن مواجهة اصابات الرأس في الوقت المناسب حين تكون 


هتاك لظات فاصلة بين الحياة والموت 


. . هذا هو ما يعرضه هذا المقال . 


۳٣‏ الخ هو بعض اعحاز الحلق کا آراد له سسحابه 
لکا انل ر آروع صور الاعحاز والانداع 
ان ما يقرب من اثنقي حشرة خلية عصبية تؤدي س 
الاعمال ما یفوق کل خیال ویطیح نکل وص ۰ ولو 
تيح لنا أن نزيلى حجاب اتلد والعظم ونطالع المخ 
من الداخحل »› لسوجدنا أن هتاك شبكة معقدة من 
الاوعية الدسوية تمد المخ صا يقرب س ۲١‏ ص 
آوکسجین ابلحسم کله › کیا ننا نلاجظ آن ما یقرب 
من ۸٠‏ من حم المخ كله يشل القشرة المخية » 


8۰ 


وهي آرقی نقحلة حجيوية تصادفها E‏ کل الک انات 
الحية » وتنولى هذه القشرة مسثولية القكر وتسجيل 
الدكريات والاحلام وتادل اللخة والكشرمن الوظائف 
التي يعزى ها السبب فيا نراه حولنا ص مدنية وتقدم 
ورقي .۰ 
ان المخ البشري قد أودعه الله علة عطيمة متية 
البنيان » وحفظه سبحانه بسوائل يخوص فيها فضلا 
عن أغشية ثلائة : الواحد يلي الآحر ء فكأنه امن 
من ال“خسطار ۽ يعمل في هدوء لېقاء الكاثن البشري 


واستمراریته . . الا أنه وعلى السرغم من هذه 
الاحتياطات الأمنية فان المخ قد تصيبه حادثة أو 
يتعرض لأصابة » ومن المؤ سف أن لايا المخ سريعة 
العطب فهي توت في دقائق معدودة » كيا أن خحلايا 
المخ ليست هما القدرة على التكاثر كبقية خحلايا 
الجسم » ومن هنا فان اصابة الرأس وما تتركه من آثار 
عل المخ تكون وخيمة في عواقبها اذا لم تعبالج 
بسرعة . ولا عجب اذن في ان اللحظات التي تلي 
اصابة الرأس هي بحق لحظات ذهبية في حياة 
المريض . فخلاها يكون الريض بين الياة والموت . 


الاسعافات الأولية 


ان المصاب في الرأس يكون عادة في حالة غيبوية › 
يصحبها اختناق أو ضيق في التنفس › لذلك فان 
الاسعافات التي يجب أن تجري في مكان الاصابة 
نفسه « بالخة الاهمية » في المحافظة على حياة 
المصاب »ومن الممكن غحديد هذه الاسعافات قي 
الخطوات الآتية : 


١‏ التأكد من كون رى التنفس نظيفا وأن الحواء 
لايعوقه شىء في دخحوله الى الرئتين » وهنا عيب 
ملاحظة الا يكون اللسان واقعا الى أسفل الحلق . أو 
يكون هتاك أسنان مكسورة أو دم متجلط في تجويف 
الفم أو الحلق » وحتى يتمكن المصاب من التنفس 
بصورة سليمة فيجب أن يكون راقدا على جانبه 
ووجهه الى أسفل . 

۲ - وعند تحريك المصاب فان هذه الحركة عمجب آن 
يقوم بها عدة أشخاص لا شخص واحد . وذلك حقی 
يكون جسم المصاب في وضع مستقيم فلا بمحدث آي 
ضغط على النخاع الشوكي في منطقة الرقبة التي قد 
تكون مصابة ما قد يؤ دي بالمصاب الى التعرض خطر 
الاصابة بالشلل الرباعي أو شلل الاطراف الأربعة 
٣‏ ان أفضل دم للمصاب هو دمه نفسه » لذلك 
جب وقف آي مصدر للنزيیف الخسارجي وذلك 
بالضخط بشدة على مكان النزيف . 

£ - جب الا تترك الاجزاء المصابة بكسور كا هي حق 
وصول المصاب الى المستشفى بل بب وضح جبيرة 
لكل الاطراف المكسورة . 


اللحظات الذهبية 


ان اللحظات التي تلي وصول الملصاب الى 
المستشفى مباشرة هي بحق - جظات ذهبية وفاصلة 
في ذات الوقت . انها ميلاد جديد للمصاب . 

ولعل أول ما يعاني عنه المصاب نقص أوكسجين 
المخ والصدمة . إن اصابة الرأس قد تؤدي الى 
حدوث « أوديا » خية واضطراب في الدورة الدموية 
بالخ ما يجمل حجم الدم الواصل الى الدماغ قليلا » 
وبالتالي فان امداد المخ بالاوكسجين يكون منخقضا . 
ان هذه الحالة ذات جطر عظيم على حياة المصاب »› 
لذلك فان الحكمة تقتضي تنظيف حلق المريض 
وفمه » كيا يصل الامر في بعض الأحيان الى عمل 
فتحة صناعية في مقدمة عنق المصاب تفتح على القصبة 
الموائية للمحافظة على تنفس المصاب . 

في الوقت نفسه فان المصاب قد يكون في حالة 
صدمة اثر اصابته » وهنا لابد من الفاظ على مستوى 
ضخط الدم وعدد كرات الدم في حالة طبيعية . کا 
يمكن اعطاء المصاب كميات مناسبة من المحاليل 
واللحلوكوز عن طريق الحقن بالوريد » أو عمل نقل دم 
له اذا اقتضى الأمر . وقي الغالب فان استمرار حالة 
الصدمة لدى المصاب بعد القيام بهذه الاجراءات قد 
يعزى الى عدم كفاية عضلة القلب عا ججعله بحاجة الى 
العلاج يواد التنشيط العضلية . 

ومن المعروف أن حالة الصدمة للا مدعت إلا اذا 
کان المفقود من دم المصاب يقل عن ۰ من جموع 
حجم الدم الذي يزن حوالي ۷/ من كلل وزن 
الجسم . ويلجا الطبيب الى حساب كمية السواثل 
التي يخرجها المصاب في البول . ومثل هذه المماخة 
لابد وأن تحسن الى حد كبير من حالة الصدمة > أما 
استمرارها لأكثر من ساعتين بعد ذلك » فان الأمر 
هنا لايعني اصابة الدماغ فيحسب » بل قد يكون هناك 
خلل ما في التجويف الصدري آو أعلى البطن . 

بجانب معاناة المصاب من نقص أركسجين الخ 
والصدمة فانه قد يعاني أيضا من اصابات أخحري 
بجرح قي الصدر أو كسر في الضلوع أو ارتشاح سوائل 
داحل التجويف الصدري . وكل هله الأضاعضات 
يجب أن تعالج على الور » فان كسر الضصلوع يعالج 
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عمل قطع في مقدم العق ثم ابعاد 
العضلات لشق القصبة اهوائية 


عسل فتححة صناعية في مقدمة السرقبة لدضصول 
السواء الى الرتتين 


© إصابات الراس راللحظات الذهبة 


بتمديل وضع الضلع المكسور ولصقه جيدا بعد 
تخیته » کہا بب سحب السوائل المرتشحة داحسل 
ويف الصدر . 

واذا كانت الاصابة في البطن فانها تتضمن تمزقا قي 
الكبد آو الطحال الذي ينتج عله زيف داعي ما 
يتطلب تدخلا جراحيا سریعا » وقد یکون التمزق في 
الثانة وهنا يعقن الطبيب المصاب بصبغة ملونة بعد 
عمل قسطرة للمثانة » ثم بأخحذ صورة أشعة فتبدو 
الصبخة منتشرة في جدران البطن . 


الجراحة ضرورية n‏ 


هناك عة مؤشرات تحتم ضرورة التدحل الإجراحي 
لانقاد حياة المصاب .. وهذه المؤشرات تضم قي 
شایاھا ما یک تسميته بالدورات الحيوية داحل 
الجسم كالئبض والتنفس ودرجة الحرارة » فمعدل 
بض المصاب اذا کان عاديا أو سريعا عشد دحول 
الملصاب للمستشمى ثم أخحذ في النقصان أو التباطؤ 
فان ذلك يعي أن هناك ضغطا ما يعاني منه الدماغ . 
كذلك اذا کان معدل التنمس بطیثا وعمیقا في ذات 
الوقت وكان مصحويا معدل نبض منخمض فان ذلك 
يون مؤشرا لوجود نزیف دالحل الدماغ » ويڪون 
ارتفاع درجة الخرارة دليلا على وجود اصابة في الجذع 
توي على مركز التحكم في درجة حرارة 
1 ۰ 


لا تخلو هذه المؤشرات بالطبع من بعض 
الاسشاأءات » فالأشخاص کسار اسن مشلا ڳو 
المدمنون على شرب الكحوليات والخمور فاعيم يعانون 
بشکل أو بأآخر من ضمور قي حجم الخ وهذا الضمور 
يكون من شأنه ترك مسافات بين المخ وعظام الجمجمة 
فلا تظهر علامات وجود التزيق المي التي ذكرناها 
أما الاطفال وصخار السن من الشباب فيكون اي 
تجمع دموي ولو کان صخيرا جدا دال ادمختهم 
واضسا في علاماته بان هنال ضخطا قد ازداد داحل 
الدماغ ب 

وقد يحدث التريف دال الدماغ في أماكن ختلفة 
او تست غشاء الام اللافية » وقد ممدث التريف دال 
تسيسج الخ . وفي كل الحالات فان هناك صدة 
اخحتبارات وفحوس يبب ان تمری لہیان مدی اسابة 


fer 


القيام بعمل ثقوب ترينة في عظام الجمجمة » وقد 
“يكون ضروريا بعد ذلك القيام بعملية تربنة في العزء 
الخلفي لو الامامي من الجمجمة . كسا تتضمن 
الفحوص عمل رسم للمخ بالموجات فوق الصوتية › 
وهنا یکون آي انحراف في مسار الأشعة دليلا عل 
وجود نزيف أو تمع دموي او یدل على وجود ورم . 

وهناك علامات تؤدي الى الاسسراع بالعملية 
الجراحية في وقت مبكر وأخحرى تتم اجراء مثل هذه 
العملية فورا ودون أي تأخير » ومن العلامات التي 
SSS SECU SR‏ 


دیو رو ق ا ب ت 


سمكف الحمجمة . 

۲۔ ظھور نتوء أو ما يسمی « كرة بنج بونج » في 
راس الطفل . 

۴ نزول سوائل من الانف أو الاذن . 


أما العلامات التي تحتاج الى جراحة فورية فهي : 

١‏ انخفاض مستوى الشعور أو الوعي عند دخحول 
المصاب المستشفى 

۲ عدم التناسق في اتساع بؤ بؤ العين في كلشا 
العينين . 

٣‏ الاصابة بالشلل النصفي أو فقدان الاحساس 
بالالم ( التنميل ) . 
٤‏ الاضطراب الكبير قي بعض العمليات اليوية 
بالجسم مشل تباطؤ النبض مع ارتفاع الضغخط . 


اللخظات الحرجة . ٠؟‏ 


إن افرعاية المكافة هي كل ما يحتاجه المصاب في 
الرس » فهذا المصاب بحاجة مستمرة لقياس نبضه 
وسرعة تنفسه ومعدل ضغط دمه كل ٠١‏ دقيقة خلال 
الأربسع ساعات الأولى من دخوله المستشفى » ثم 
تقاس هذه العدلات بحد ذلك كل نصف ساعة » كا 
آ درجة الرارة تقاس كل ساعتين » وعند اعطاء 
سسواشل جب أن تعطى في الاطراف الحلويسة 
( رامين ) أفضسل من الاطشراف السفليسة 
( الساقين ) لأن مصاب الرس يكون غير قادر على 
الحركة ومن ثم فان فرصة انسداد الأوردة في الاطراف 


i: 


وإذا كان المصاب يعافي من صدمة فيج ب أن يعطى 
السوائل عل القور › وعادة يتم حقنه با يعادل ترا 
ونصفا من السوائل » هذا بالاضافة الى كمية متساوية 
لكمية البول التي مخرجها ء يكون ذلك خلال الايام 
الاربعة الأولى ثم تزيد هذه الكمية الى لترين ونصف 
بعد ذلك .. وقد ججتاج المصاب الى التغذية عن 
طريق انبوب المعدة ويكون ذلك فور عودة أداء الأمعاء 
لوظيفتها الطبيعية » وعادة ما يكون ذلك بعد 4۸ 
ساعة وتكون التخذاية من الانبوب عبارة عن خليط من 
الديكترون /٠١‏ والماء ( ۰ سم كل ساعة ) ثم 
يضاف اليهعا اللبن والمواد البروتيثية الحفيفة بعد 
ذلك . 

ويمكن اعطاء المصاب بعض الادوية المناسبة في 
حالة معاناته . 

ان زيادة الضخط داخل الدماغ - يعمل على زيادة 
الارتشاح داحل الخ وما يسمى + بالأوديا » وهله 
الأوديا تزید من حجم الضخط الواقسم علی اللخ 
والمحصور بالفعل بين عظام صلبة هي الجمجمة . 

وقد وجد أن حقن اليوريا يؤدي الى انكماش في 
انسجة المخ كا يعرض المصاب لفقدان كمية كبيرة من 
لاء تصل الى ٤‏ لترات لذا جب تعويض المصاب عن 
هذا الفقدان للماء وال تعرض خالة جفاف حادة . 

ان هذه الرعاية المكثفة بحب أن تنبهنا في الوقت 
نفسه الى بعض الضاعفات التي يكن أن تحدث في 
آثباء المعاعية »> وهن هله المضاعفات حدوث السدة 
الدهنية في المخ التي يمكن أن تحدث خلال ثلائة الأيام 
الأولى من الاصابة واذا ما حدشت هذه السدة فان 
المصاب يعاني من شصسور بعدم ألراسحة والتهيج . 
وهناك أيضا الالتهاب الرلوي الذي يعتبر سببا رئيسيا 
للوفاة في مصاب الرأاس » وحذه الحالة تنتج اذا استمر 
المصاب مستلقيا عل ظهره لفترة طويلة دون تغيير 
وضعه » وهنا لا بد أن ينام المحصاب على جتبيه بالتوالي 
ثم بالعودة مرة أخرى للنوم على ظهره » ذلك بحيث 
لایتجاوز ما ضيه نائا على ظهره ثلث الوقت فقط . 

اننا عندما نتحامل مع اصابة في الدماغ فاننا نكون 
مدرکین اننا نتعامل e‏ 
ان تعاملشا۔ ولاك يجب أن يتسم با خرص 
والجذرمعا . . D‏ 


اذا رخب التاس قراءة كتاب أكار من مرة فذلك يعي أن الكاتب 
جید . 3 


* 


شولوخجوف 


« في طفولتي » عندما كنت أتفتح على المعرفة » بفضل لخي الأم » 
بدا لي أن اقحام اللغة الفرنسية شبيه بحضور دركي » . : 
جیرار شونیه /کاتب من هايتي 


لايكفي أن تتوفر لديك عناصر نجاح اللعبة » ولكن يتعين عليك 
أيضا أن تعرف كيف تلعبها . 
هيرمان التيس / السفير الاميركي الأسبق في مصر 


ان أمن الشام يبدآ من جبال طوروس » وأمن جبال وروس يبدا 
من بمرات سيناء » وأمن القاهرة يبدأ من هله الممرات > ان القاهرة 
مفتاح الشام ٤‏ والشام مفتاح المنطقة . 
العقيد . شريف باشا الفرنساوي 


« تستطيعون ان تدخلوا حديققي ف آي وقت › وأن تأخلوا 
ماشثتم من ثمار المانجو » ولكن لاتقذفو! الأشجار بالحجارة . » 
هيمنجواي / کاتب أميرکي 
اذا أطلقت تيران مسدسك على الماضي » أطلق المستقيل نيران 
مدافعه ملك . 
رسول حزاتوف / شاعر داغستاني 


البلاد كالاشخاص بعضها يروقك من السزيارة الأولى وتنقطع حبال 
المودة مع البعض الأخر ربماعن «لنظرة الارفي . 
حسین فهمی 
تقيب الصحفيين المصريين الاسبق 
الك حسين بريد استعادة كل ما خسره فى حرب الايام السعة مقليل 
السلام . فأذا كان هذا هى الموقف العرب فلن يكون هناك سلام ج 
حلیبم بارلیف 


العر ی ۔ الحد ۴۲۲۴١‏ ۔ اکتویر ٠۹۸۵‏ 


۴ 


ملد سنوات عندما طرح علياء النضب تفسيرهم للرسوم وا-افطوط العشوائية التي بخططها المديرون 
والزعياء والرؤساء في اجتساعاعيم وأثداء اصغائهم لتحدث 


أو تفكيرهم في شيء . . صار الجميع شديدي 


احرص على تمزيق هذه الورقات , والآن 
ماذا سيفعل الئاس بعصدما ينطرحه 
علياء التفضس هذه الميرة عن 

تفسي رهم للامضاء 


والتوقيع ؟ ! 


استرعى انتباهي قبل آیام مضت دقة وآناقة 
کا توقیعین ذیل بيا شبك تسامته مؤخرا من 
احدى شركات الصرافة . رب ساثل » ونم هذا 
الاهتمام في تواقيع الشيكات ؟ والجواب » وأظنه 
لا فی عل القاریء الذكي » ریا یکمن في سر 
تلك ا خصوصية التي يتميز با امضاء كل آمين 
صندوق « وحاسب وکاله یصرخ فیا » آنا ابن 
جلا . . . وحذار حذار من التقليد ! 


والامر لا يقتصر على تواقيع موظفي المصارف 
وأصحاب الأمرال » بل يتحداء أحياتا ليشملك في 
كتاب يبحت قي علم الدلالة » صدر حديا عن 
جامعة اكستر » حاول الؤلف الد كتور فريس > 
الأستاذ قي الجاممة المذكورة التمييز بين نوعين من 
المحنى > دعا الاول بر المعنى القسامسوسي ) 
واأقصبود به الع الملدرج ضمن المحساجم 
والموسوعات الحلمية » وأطلق على الثاني تسمية 


Tr‏ = ۾ م و و اي بع امیت 


ر( نظیر المعنی ) ۴۵٤41۸2٥4۸1۸8‏ عل غرار 
مصطلح ( شبه عسكري ) Para i1i14۲¥‏ 
ويريد به الشيء الذي لا يكن الاشارة اليه 
صراحة بعيارة ( معن ) رغم كونه شديد الشبه 
يھ . 

ویبدو ان ما اسماء ب ) (Parame4a1i2g‏ 
أو بالأحرى « المضمون الدقيق » اذا جاز التعبير » 
على الرغم من احجام علماء الدلالة الأوروبيين 
عن استخدام كلمة « مضمون » بهذا المغهوم › 
هو عين الشيء الذي يبحث عنه الخبير المدلي في 
اللسخة المنقولسة عن المضمون السدقيق المنزوي 
لف ذلف الرمز المدون ونقصد به التوقيح 

ومن الطريف جدا أن هناك سيدة انكليسزية 
تدعى المسز هالفن تدير وزوجها في لندن مكتبا 
للتحلیل اخطی ۰ یتلقی باضطراد طلبات من 
شركات انجليزية تنظر الى كتابة اليد كدليل يعول 
عليه في اخحتيار المرشحين الذين كن الوثوق بم 


n 


لان يمينوا في الوظائف الالية الشاغرة . تقول 
السيدة هالفن في معرض دفاعها عن هذه الطريقة 
« ثمة احتمال لتدخحل العواطف في تغخيير شكسل 
ومسار الخطوط آئناء الكتابة » . بيد أا تؤ كد أن 
« الملامح الأساسية لشخصية كاتبها تبقى رغم 
ذلك ثابتة عل الدوام » . وييين جيمس جرين 
وديفد لويس مؤلفا كتاب « اللخة الكامنة في حط 
يدك » . ان توقيع المرء يكشقف عن نظرته الى 
العام من حوله » وعن الصورة التي يرغب أن يراه 
فيها الناس الآخرون ٠‏ كيا حمل من ناحية آخحرى 
في طياته العديد من الدلائثل التي تشير الى مواطن 
ضعفه وقوته على السواء . رغم هذا نرى المديد 
من الناس وبخاصة أولعك الذين يشغلون 
الناصب الالية يسعون جاهدین أن رج توقیعهم 
بحلة مهيبة تتحدى التزوير » معبرة عن أهمية 
المركز الاجتماعي لأصحاها . وع الرغم من أن 
التوقيع عملية مقصودة » الا أن هذه العملية 
تكشف أحيانا وبصورة عفوية عن سمات تشير 
بشكل خفي الى هوية كاتبها . على سبيل المثال 
وجد الأستاذ ( توم دیفز ) وهو استاذ عاضر ف 
قسم اللغة الانكليزية في جامعة برمنجهام » أن 
من السهولة التسرف على حط يد الأشخاص 
الايرلنديرن الشماليرن بسبب ميل هؤ لاء الى كتابة 
حرف ال ( ۳) الصضير كحرف اذ ر۴۸) 
الكبير . 

من هتا نرى أن الامضاء ليس جرد عينة 
خحطية » بسبب حقيقة أن التواقيع هذه تمشل رموزا 
مادية لصنق متميز قي علم الحو والصرف ! فلو 
سألنا على سبيل المشال الشخص العادي : من 
آنت ؟ لأجابنا دون تردد بذکر اسمه ویبدولنا هذا 
الموقف التواتر » طبيعيا الي حد يكون التوقف 
عنده أمرا استشنائيا » بيد أننا لر آمعنا النظر في 
المضامين النزوية في ثنايا مثل هذه الاجابة الآلية › 
لاکتشفنا آن اسماءنا ليست حض ( مارکات ) أو 
رقع مميزة)القصسد منيا فرد انكلم . اجا في 
الواقع » نحن دما ولا . 


ص الببت العربي 


من ناأاحية ثالية › هنالف من یری ایا لیست 
من جموعة عا . ولكن ان كان الأمر بهذا اليسر 
پنبخې اذن آلا یغیب عن بالنا آن من المکن جدا۔ 
والالة هذه . الاستعاضة عن أسماشضا بارقام 
حسابية هي کش كفاءة وفسالية في أداء مهسة 
التمييز تلك » ضف الى ذلك أن الاسياء تاز عن 
الارقام بكونها أكثر انسانية وتجسيا لفكرة 
« الأنسان » وبخاصة لو أخحذنا بين الاعتبار مدى 
ما صل من لبس لو أن جموعة من الأاشخاص 
اشتركت بأحد الأرقام . ومن الحدير بالذكر ان 
اعطاء السجناء والنود أحيانا أر قاما بدل أسمائهم 
عدف فرض الطاعة العمياء عليهم › ما هو قي 
الواقع الا فعل متعمد › القصد من ورائه الغاء 
شعور هؤلاه الناس بقرديتهم » وطمس تلك 
الملامح الانسانية التي تسود عادة بين الأشخاص 
أنفسهم لو كانوا في مواقف غختلفة 4 وعلى الرغم 
من ميل العديد سنا نحن العرب - مقارنة 
بالأوروبيين .الى طمس بعض معام أسماڻهم أثناء 
توقيعها » الا أن ما محدث غالبا هو أننا نبقى فقط 
عل ما تحب فيها وعلى الحزء الذي نحب أن يراه 
فينا الآخحرون . وقد نكون عحقین في قولنا ان ما 
نکشف وما نحجب في امضاتتا هو رد فغل لافز 
ماثل لا يدفع بعض الممثلين والممثلات وآخرين 
ای التخلي عن آسماتهم « خير الملائمة »> والتي 
حلوها منذ ولادتهم ١‏ بعدما أدركوا في فترة لاحقة 
من حياتهم أعمية « الاسم المناسب » الذي يكن 
أن يعكس للجمهور صورة طالا تمنوها لأنفسهم . 
وني ضوء المحاولات الجادة لباحشي علم الدلالة 
وعلم اللغة الاجتماعي لتضسير معظم الظراهر 
اللخوية المخعلقة بمخزى العديد من الرموز والتعابير 
المكتوبة » تبرز أعمية تناول التوقيع كوسيلة من 
وسأئل الانسان المتمدن » لتأكيد حاجته الى ترجة 
جزء من ذلك الحانب المنزوي بمناد خحلف اسمه 
الشخصي وكموضوع يستحق التأمل والتحليل . 
ضياء القار وني 
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کولا حولوس ( ١‏ ,۲ سنة ) يتملم السياحة باشراف والده سيرحي حولوس ٠‏ مدرب السياحة تحت الاء 


الإن سان 
حیوان ماتی !! 


اعداد : موفق الدليمي 

النسبة الاعظم من مکونات المسم الانسانی من الماء وبدايات تكوين الانسان 

RO O 

فی رحم امه تتم فی وسط مائی . . وفی ضوء هاتين الحقيقتين حاول الملماه فى الاتحاد 
السوفيى أن جبروا تبرية ان يعيش الطفل تحت الما فماذا كانت النتيجة ؟ 
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» باحث ومترجم من افقطر العراقي يعمل في وكالة انباء نوفوستي بي الاتحاد السوقيتي 
1% 


کولا ( ەر سنة ) وناديا جولوس ( ٠١‏ أشهر ) مع والدها أثناء التدريب 


i‏ ثمة رأي يقول ان الانسان - في الأصل - حيوان 

شأ مائي » ومھا یکں مس آمر هذا القول ‏ فان 
الثابت علميا ء الآن . ان الوسط الاي شديد الشبه 
بالوسط الذي حيط بالجنين قبل الولادة » ورا كانت 
هذه الفكرة هي أساس التجارب الجارية حالیا ٠‏ في 
الاتحاد السوفيتي لتنشثة الصغار في أحواض مائية › 
ممند الولادة التي تتم - بالناسبة - تحت الماء » شأبا 
شأن الرضاعة التي تجري هي الاحرى تحت الماء » 
نشا هؤلاء الصغار في الأحواض الائية > ويؤ كد 
العلياء أن التتائج رائعة ء بل مبهرة فيا يتعلق بسرعة 
وان Ké‏ 

# الطفل كولا ميد السباحة بعدة رجال 
الضفادع › والغوص الى عمق يصل ٩‏ أمتار › والقغز 
الى الاء من برج بارتفاع ٠‏ أمتار ء کل هذا وهو م 
يتجاوز بعد الثلائين شهرا من العمر . 


ليس هذا ضربا من اليال » فقي الاتحاد السوفيتي 
تعكف العديد من الأسر على تعليم أبنائها السباخة 
قبل آں يتعلموا الشي ! وس بين هذه الأسر الأبوان 
جولوس . 
بدأ كولا يزاول السباحة منذ الأسبوع الثالث من 
العمر » أما شقيقته ناديا باشرت بجمزاولتها قبل هذه 
السن . وفي الشهر الخامس كان الصغيران يقضيان 
بمفردهما عشرات الدقاتق سباحة في البائيو . وعندما 
بلغت ناديا شهرها الشامن عشر قطعت في حوضص 
السباحة مسافة ١ , ٠‏ كيلومتر دون توقفب . 

# رحبت عاثلة جولوس على الفور باقتراح تصوير 
الفيلم التسجيلي في الطريق الى المبحيط ٠‏ واقتضى 
دلك نقل الصخير كولا ( ٠‏ سنوات ) وشقيقته ناديا 
٤ (‏ سنوات ) من موسو الى بحر اليابان ء حيث 
جرى تصوير الفيلم . . كان تحمل الصغيرين لأعباء 
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سه الرسحلة الطريلة المضنية وتأقلمهيا السريع غافقا : 
فيجد مرور يوم واحد فقط غاص هذان ر الضفدعان 
البشريان ج الي أعماق بحر اليابان ء فتفحبحت أمامهيا 
مملكة نيتون السحرية المدهشة » التي کانا يسمعان بها 
في ااتكايات : عل الصخور الخطاة بالأعشاب 
الائية ء» واللقوف البحري » تستكين قنافة البحر 
وتزحفب نجومه مجمختلف ألواها الىزاهية » وأمامها 
حرق أسراب صن الأسماك الفضية الصخيرة » وفي 
الرمل ترقد مثوارية أسماك موسى المفلطحة » وهتاك 
التضش الصخيران كوللا وناديا بطل فيلم الكارتون 
الذي يعرفاته : الاطبوط ٠‏ الذي حول لونه البني ‏ 
الرمادي الى ارجواني » حالما هم كولا بلمسبه . 

هذا ما قصه الصيرات على دوا > وعلل عخرج 
الفيلم عندما عادا الى السطح » بعد أن بادرهم كولا 
بنبرة حزينة : للأسف فقد تغذ هواء البالون . 

قضت عاتلة جولوس على ساحل بحر اليابان شهرا 
كاملا > وبعد انتهاأء تصوير الفيلم ر الذي استغرق 
عشرة آيام ) رفض الصغيران العودة قبل أن يصادقا 
الدلافين . فيا كان من الأب الا أن بصنع لصخيره 
« زحنفة قدم » شبيهة بذنب الدلفين ء ولم جد كولا 
صعوبة في تعلم السباحة تحت الماء ء على غرار صديقه 
الحديد الدلفين غراي . وفي وقت لاحق أطلق على 


هذا الاسلوب قي السياحة اسم « سبامحة الدلفين » . 
اا الدلافين فقد استقبلتهس| بترحاب واضح 
أنحذت هذه الخحيوانات البحرية التي يكر الحديث 
اليوم عن مؤهلاتها الذهنية ء تدور حول الصغيرين 
باعتباط ¢ وتدعوها ای اللعب بأاصوات تشبه النقر 

تأرة والتغريد تارة أخحرى . 

وعندما سشلل كولا : اذا جعجبه قي الدلفين ؟ 
قال : انه ناعم . لم يكن الصخير يقصد ملمس جلد 
الدلفين فبحسب > انما يقصد آیضا آنه مسام ومۇدب 
ورقيق الطبع . هوى الابوان جولوس السباحة 
ورکوب انیل » ویندر أن ی رضضصا › لذا فھیا یو كدان 
أن السباحة تربي لدى الصغار الاعتماد على النفس . 
الأبوين جولوس » هو آن السباحة تطور طاقات 
الجسم ومرونته واتساق حرکاته »› کیأ تعتبر حدر وسيلة 
لتفادي الاصابات البدنية لدى الاطفال . 


يبقى أن نقول ان الصخيرین کولا وتادیا ہويان 
أيضا الحمام الفنلندي ر الساونا ) فعد المكوث عشر 
دقاثق قي الحمام الجاف الذي تصل الرارة قيه الى 
٠‏ درجة مثوية ينطلقان الى العراء الشتوي 
الرمهريري ليدلكا جسميه) نالثلج O‏ 


السؤدد 


روى أته طا احتضر ذو الاصبع العدواق دعا ابنه اسیدا فقال : یابنی ان اباك , 
قد فتی وهو حى » وعاش حتی سثم الميش ‏ وانا موصيك ما إن حفظته بلغت فی 
قومك ما بلغته : ألن جانبك لقومك يبوك › وتواضع م يرفعوك ٠‏ وابسط هم 
وجهك يطيعوك » ولا تستأثر عليهم بشیء يسودوك » وأکرم صغارهم کا تکرم 


كبارهم » يكرمك کبارهم » ویکبر على مودتك صخارهم » واسمح 


مالف > واحم 


حريك ٠‏ واعز جارك » واعن من استعان بك ٠‏ وأكرم ضيفك واسر ع النبضة فى 
الصريخ . فان لك اجلا لا يعدوك » وصن وجهك عن مساألةاحد شيها فبذلك يتم 
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« يموت الحب بعد الزواج ولا تبقى الا المودة والاولاد . . بمجرد الزواج 


ينتهي الحب وتستمر الحاة بقوة الدفع . . وبكلمات قصيرة مفادها ببساطة أن 


ما الذي جب عليدا أن نفعله حى يبقى 

الحب ويتواعصل ؟ . . ما الذي ججعل علاقة 
الب بين الزوجين قاثمة ومستمرة ؟ .. هل هناك 
وصفة خحاصة قق لنا هذا اذا ما الزمنا با ؟ . . 
كيف بيكئنا أن نقيم التوازن المطلوب بين الاحساس 
بالأمان والابقاء غلل احساس الاثارة والجدة؟ , . 


كيف نطرد السأم من العللاقة الزوجية ؟ 

يقول الكاتب النشضي الاجتماعي المعروف أريك 
فروم > حول صصوبة استصرار علاقة الب ہیں 
الزوجين ١‏ من الصعب أن تمد نشاطا أو مشروعا » 
يبدا بطوغان من الآمال الكبيرة والتوقعات المبشرة ۰ 
ثم ينتهي آخر الأسس بخيبة الأمل مثليا جد داتها في 


اا 


کھرں ۔ شاد ٣۹۴‏ کور ھک 


اجب بين شەخصين » . 

المشكلة دائسة » الحب يدعو الطرقين ! 
التقارب » والتقارب إما آن يكشف التناقض أو قود 
الي السام . . ويورد الكاتب فاسيليكوس قي تلاثيته 
التبات واليتر والملوك » حذه الصورة الخيالية اللطيفة 
حول هله المشكلة . 

ذامت يوم ء كانت هنال سمكة صغيرة . . لكا 
كانت سمكة غريبة » من اسفلها حى وسطها 
سمكة »> ومن وسطھا حت رأسها طاثر . وقد وقعت 
في غرام طاثر صخیر » کان هو أیضاً من وسطه حقی 
رأسه على صورة السمكة . كانت السمكة الطائر 
تقول للطائر السمكة » لاذا حلقنا هكذا ء بحيث 
يستحيل علينا العيش معاً ؟ ! . . أئت فوق الريح › 
وآنا وسط الأمواج . . أي حظ تعس ؟ ! أجساب 
الطاثر السمكة « بل هذا هو حظتا السعيد . . فبهذه 
الطريغة سيظل الحب بيننا اتا لاننا سنبقى دائ عل 
اتفصال ! » . 


الزواج كالأرجوحة 


روزتمان بتقدیم نصائح ثح سبع للمتروجين تساعدهم 
على الا حتفاظ بالحب في علاقتهم الزوجية حیا 
متوقداً . . وقیل ان قد م هذه النصائح الذهبية دعنا 
نستعرض يعض االات التي اعضعت للدراسة والتي 
يكن أن نتفهم من حلاها بعض أسرار اة الزوجية 
السميدة . 

مضی على زواجنا ستة ة أعوام ¢ ا زواجاً 
يدا ل انکر آنا صادفنا يعض المشاكل 
واخساسيات من وقت لاحر » الا آنه عندما كنا 
نتعاون على لها كانت تتناقص ویتباعد حدوثها . 
وئحن اليرم تحمل لبعضنا قدراً عظيا من الحب 
والاحشرام ء كسا ننا تسوصلنا الى قدر من القهم 
والادرال › لنا مناقشة الأمسور وتبادل 
المساعدة . فالقدرة على التفامم والاتصال هي بلا 

: شك مفتاح السمادة . 


%4 


«القد كانت حياتنا الزوجية آشبه بركوب 
الارجوسة ء لما قمتها العليا وحضيضها الأسقل . 
بل إن أحدنا کان ب ي بعش الا بان من فوق 
متحة ۴ الصعرد مرة ثانية الى الارجوحة 


فضيلة الاستماع الى الزوجة 


وتقول زوجة أحرى : 

« أشعر بأنني أعيش حهاة زوجية سعيدة » فقد 
حظيت برجل يشاركي النجاح والفشل . . رجل 
آکون معه على سجيتي ۰ حتی وأنا فی سوا حالاتي 
في أعتبره في واقع الأمر أفضل أصدقاڻي . وحلاقاتنا 
الزوجية » وقد مررت بالكشر منہا حلال سنوات 
زواجنا العشر أجدني بعد کل حلاف منہا اکم ا 
له .. » 

ومن ك أخرى يقول أحد الأزواج : 

« آنا زوج سعيد » مضت على زواحي عشر 
سنوات ۹ وکنت أحرص خلال هله السنوات على 
القيام بشىء لا يقوم به الكثير من الرجال . 
بذلك الاستماع ا زوجي ولا آقصد بذلك 
الاستماع الى دردشتها ء بل الانتباء الى أقواها التي 
تتيح لي أن أفهم مشاعرها » وأعرف ما الذي يخلق 
لدا هذه المشاعر . . والا كيف لي أن آحبها حباً 
حقيقياً دون أن أعرفها ؟ . 


الزواج . . شركسسة 


وتسرد إحدى الزوجات فلسفة حياتها الزوجية كما 


SA e 
إحساسنا بالالتزام والارتباط والمسثولية تجاه يعضنا‎ 
> البعض »> وتجاء اسرتدا الصخيرة . زواجنا ينجح‎ 
لانن نعمل غل نجاحه . نحن نری من حولنا زیبات‎ 
› فاشلة تتهاوى . أما السر في نجاحنا آنا وزوجي‎ 
فيتلخص في أمرين : الأول هوقهمنا أن الزواج شركة‎ 
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ورمالة » وأي شركة تحتاج الى جهد لكي تستصر . 
الرواج شركة ها رئيسان عليه أن يکونا على استعداد 
للعضحية والتنازل الى الحد الذي يتيح للشركة أن 
تمر ویج . لا يكن لأحد الطرفين أو اإشريكين 
أن يجصل عل ما يريد كاملا وطوال الوقت » ولذا 
على الطرفين أن يعرفا مسبقاً أثيا سيفقدان جانباً من 
حريته) الشخصية أما الأمر الثاني فهو حرصنا على أن 
تحدث ال بعضنا حول کل شيء . . شيا قرأته » أو 
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شيا رآه » فكرة جديدة > ذكرى قديسة . لاع 
الفكري والعقل بيئنا . . » 


احتياجات الطرف الاسر 


وأخیراً بتحدثٹ زوج قدیم عن تبربته فیقول : 
في العام القادم ستحتقل بعيد زواجنا الخاسن ي 


8 والمشرین . وع مدی هذه السنوات الطويلة > غ 
تقطر عل فكر أحل منا مسالة الاتقصال . ولعب 
| الذي نينا جمل كلا متا يفكر في احتبياجات الآحر 
و » بكس ما يفعله معظم الثاس عدما يسحصر 
تشکیرهم فما بجعل کل واحل منہم سعیدا 

« فسا هي مصادر سعادتنا وأسسرار قسوة 
ارتباطنا ؟ . . الآذن المنصتة علدما تسوء الأحوال في 
الحمل مثلا . . روح المشاغبة اللطيفة . عتدما تطهر 
الحاجة الى الدعاية . . المشاركة بي تهيئة الظروف 
اة لتنشعة الأطغال . . مشارکشا لمن يحيطون سا في ياعم 
وفلسفاتہم . والارتباط ہیں الزوحین لا بعفی دا أن 
يلتصق الواجد بالآخر حى يکتم آنقاسه » بل هو نوغ 

من الالتزام نحو الطرف الأخر . ونحن أدرى التناس 
بتراقصنا » لکتسا نعمل سا على تخلیب العناصر 
الايجابية قي كلل مثا وبذل الجهد لانجاح هده العلاقة 
التي تسمى ۰ الزوآج » ۰ 


اللحب والزواج 


قي مقابل ما يلصقه البعض من نواقص نظام 
ا الزواج عامة . يطرح الكاتب روزغان طاهرة ٠‏ تشيع 
في المجتمعات الأوروبية والأمريكية » وهي طاهرة 
الاشرة والمحايشة الدائمة بدون زواج . وهو يقول إنه 
من واقع دراسته هذه الظاهرة » قد اكتشف صحوبة 
إقامة علاقة حب دائمة بون زواج . 
وهو يقول إن الحدد التزايد من الفتيات والفتيان 
١‏ النين يرتبطون بحياة مشتصركة كازواج ودون زواج 
ا تکون علاقاتہم عارضة ولا تدوم . 
وقي بحث للعالة اليانور ماكلين حول « العاشرة 
بدون زواج في الولايات المتحدة الأمريكية » تقول إن 
ظروف حياة الذين يتعماشرون ويعيشون في بيت واحد 
ا بدون زواج » تشبه في كثير من الوجوه ظروف حياة 
أ نظرائهم الذين لا يعيشون في نفس المكان . وان نسبة 
| صغيرة بيدا من اولك الذهن يعيشرن في بيت واد ء 
يفضلون أن تستمر حياتهم بلا زواج . وهي تعلل 
ا دلك بأن المرايا الاجتماعية والاقتصادية والشرعية 


أ 
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للزواج ما زالت قوية ومقعة » ورعم شيوع موجة 
اهجوم على الزواج . الا أن الباحثة اليانور ماكليي 
و اذا م تكن البشرية قد عرفت بعد فكرة 
البزواج ثم اقترحها الآن ولاول مرة أحد علماء 
الاجتماع مثلا ء > مان إقتراحه هذا سيحطى بالتقدير 
ویوصقب بالندكاء . دلك لأں فكرة السرواج نکوں 
حافلة باحتمالات العطاء اضائلة ء باعتبساره وسيلة 
حلاقة للمشاركة ي الحياة رعم ما ينشأ من مشاكل على 
مدی الحياة الروجية 


الأمسان والائسارة 


الحب « عدم القدرة عل حمط التوازن بين الأماد س 
تاحية والاثارة س تاحية الحرى . فالاسان يىەحث عص 
شريك حياته الدي يمهمه ویعتمد عليه ویسهل توقع 
ردود فعله . له ي نفس الوقت يريد الاثارة ويسعى 
ای دة . والشاٹشح E‏ الرواح سالا هو حرس 
الشريك في العلاقة الزوحية على غحقيق الكثير من 
الأمان عل حساب الأثارة ودلكڭف السأم الذي يعافي 
منه عدد س المتروجين » ترمز اليه صورة ساخرة 
لزوجين من الطبقة الحوسطة » يجلسان في أحد 
الطاعم › يتناولان طعامه) في صمت مطبق .> ١۷‏ 
يتبادلان كلمة واحدة 


لكن ذلك السأم لا يقتصر على المتزوجين » فقد 
أجريت دراسة على ٠٠۴‏ حالة انفصل قيها المتحابان 
قبل الزواج . وظهر من الدراسة أن أحد الأسباب 
الرئيسية لاعباء العلاقة هو الاحساس المشترك بالسأم 
من العلاقة » سسواءُ من جائب الرجل أو المرأة . 
التنويع هو أمضى أسلحة القضاء على السأم . 
والمشكلة هي أن الحب غالباً ما يؤخذ كقضية مسلم 
مہا“ أو كحقيقة قامت وما تزال قائمة لا تحتاج الى 
جهد من الطرفين ٠‏ وواقع الأمر أن ا لحب قابلې للنمو 
بعصفة دائمة » اذا ما ولاه الطرفان قدراً من الوقت 
واللجهد والحناية » على الأقل نفس الحهد الذي يبذله 
الطرفان في رعاية النباقات المنرلية الخاعصة بيا . .كما أن 


ER SAA ARR IS 


الانتكار والتلقائية والخيال والمرونة يكنا أن تور 
فرصا جديدة يكنشف فيها كل طرف آفاقاً جديدة في 
الطرف الأخر . 

والخطا الذي يرتكبه كل من طرفي العلاقة الزوجية 
هو تصورهما يا قد اكتشفا كل ما هو سوجود في 
الطرف الآحر . وأساس الخطاً عو تصور آن الطرف 
الآخر يبقى على حاله على مدى السنوات لا يتخير فيه 


= 


سی . 
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ومن واقع الدراسات التي قام بها علماء النفس 
والاجتماع › مكنا القول بان هنال سبعة عتنأاصر 
تساعد عل بقاء الحب بين الزوجين : لكن س الهم 
أن نؤ كد بداية أن علاقة ا لحب قد تىقى في غيبة عنصر 
أو عنصرين من هذه العناصر السبعة » وبشكل عام 
كلما تحقق قدر أكبر من العناصر التالية » كانت قرصة 
الوصول الى علاقة أفضل أكثر احتمالا . . أا 
العتاصر السبعة فهي : 


~ احترام وقبول الانسان لذاته 


OG RP E 
REE قة على الزواج‎ ER 
تع بحياته قبل الزواج » لكنا قررنا أن نبني معأ‎ 
الزوجيىة‎ OR حیاة شراء‎ 
تعساب بالفشل > لأن أحد الطرفين لا بحب نفسه ولا‎ 
E O 
حب الا حرين‎ 


کلیا زاد قبولك نه لنفسملف .ء ورضصالة عنسا» 
تضاعفت قدرتك عل فهم وقبول الطرف الآخر . 
والرضا عن الذات لدى كل من الطرفين يساعد على 
تنطور العلاقة بيييا . 


( ۲ ) التفاهم والاتصال اليد 


الضاعم اليد والقدرة على تبادل الأفكار والاتصال 
الحيد . هله الأشياء متاح هام اجج العلاقة بين 
الزوجين » ولاستمرارها طويلا 


( ۳ ) القدرة على مواجهة الخلافات 
بشکل فعال 


الذين يسعون الى علاقات متآلفة دائمة ء عليهم 
آن یتصدوا لا یعترض علاقاعہم من أزمات ومشاکل 
وخلافات ۰ لا أن ربوا ماها أو يعمضوا عونمم 
عنهباء عليهم أن يقتحموا المشساكل بصسدق 
وإ[خلاص . لا أن يدوروا حوها . 


٤ (‏ ) الآمال الواقعيسة 


الذي يعيش فيه الانسان ووسائل الاعلام 
الال الفنية ء تلح علينا بالآمال الرومانتيكية 
الحالة » وتبشر باسطورة الحب الكبير الذي يكتسح 
آمامه العقبات > ومجل ‏ جيع المشاكل . وسحقيقة 
الأمر أن أفضل علاقات e‏ والحب يعجز فيه 
الطرفان عن تحقيق الكثير من آماها والوصول الى 
توقعاتپ) بشکل کامل . 


) 8( الالتسسسزرام 


المحبان التالفان اللذان يلتزمان بالعمسل معاً 
للحفاظ على علاقاع) بكل ما يطرا عليها من تغر » 
وكل ما تحققه من تطور » تكون لديا أفضل الفرص 
للاححقاط بحبهسا طویاڈ ٤‏ ولتحقیق النمو الطرد 
للذات بالسبة لكل متها فقي کل اة ېپ 
وتألف قر الأوقات الصعبة . ينجح الطرفان 
في مواجهة الأزمات قايا في ق E‏ يدعمدان 
إحساسهيا بالالتزام والشاركة والأمان , 


¥ 


© هل ياموم الب بين الزوجين ؟ 


افعر ہی ۔ المدد ۳۲٣‏ ۔ اکتو یر ۱۹۸۵ 


٦ (‏ ) الأماني والاهتمامات المشتركة 


تتوفر الاهتمامات المشتركة بون الطرفين 
ا فرص إجراء الحوار والاستمتاع المتبادل . 
عندما يصل الطرفان الى مستوى الاشتراك في أحلام 
واحدة ويعماان معا عل محقيقها › فان المشاكل 
اليومية والأزمات الكبيرة لا يكن أن تقف في وجه 
جبھا ۔ 
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( ۷ ) تقدير الطرف الا خسر 

تقول إحدى الروجات ,« اذا ما اعارتك صديقة 
عطلبقاً من الصيني الشمين فانك مهتمين به خير اهتمام . 
تغساينه بيديك وترفعین عنه التراب کل قلیل بحیث 
يبدو لامعاً زاهي النقوش على الدوام . وعشدما 
تستعملينه يتم ذلك بحرص شدید ا 
أن تقول لك الصديقة : أرى اعجابك بهذا الطبق 
واهتماعك به . . وذ فشد قررت أن أهبه لك 
کهدية . محرد آن يصبح الطبق ضمن متلكاتك ٠‏ 
يظهر على الفور اهمالك له . عند غسله تضعینه في آلة 
غسل الأطباق واذا ما أصابه شرخ لا بظهر عليك 
ا E AOE‏ 

و ا قد يبدو 
من الأمور البسيطة السهلة » لكن واقح الأمر يقول : 
إن من مصادر الشكوى التكررة بين الروجين » هو 
أحذ أحد الطرقين للطرف الآخر كقضية مسلم بها ء 
واعتبار وجوده واستمرار العلاقة آمراً مضمسوا . 
العلاقات اليدة ء ييذل الطرفان المسالفان جھدا 
لتقييم وتقدير بعضها البحض > وما بتبادلان 2 
عن هذه المشاعر بشكل بسيط . 


® 

کان برناردشو ممجبا طوال حياته بشخصية النيى محمد عليه الصلاة والسلام 
فکان یری فی حیاته ورسالته تجسیدا للبطولة کا يقهمها 

صسرحية تتناول حياة الرسول الا ان السلطات البريطانيىة منعته لان ذلك سي 
رعاياها السلمينهلان الدين الاسلامى بحرم تيل شخصية الرسول عل السرح ومع 
ذلك فقد نطق شو ف مسرحیاته بكثير من التعلیقات الت تد 
فالشيخ فى سسرحية ( العودة الى متوشالح ) يقول عن الثبى ( إثبه عميق 
) كما ان قى مسرحية ر القديسة جان دارك ) الكشر من الاشارات الى 
النہی محمد . وفی قول ماٹور لہ یقول عن النیں محمد : اما انا فأری واجبا ان دعی 
حمد « منهذ الاتسالية » واعتقد أن رجلا مثله لو تولى زعامة المالم الحديث لنجح فى 


المكجمة . . 


2 2 واحل فيه السعادة a‏ 
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وا قر ي 


تشير الى حياة النبى الكريم 


++ 


عزيزتي الام 


اکرو 


ا تذوقي دواء ابنك : 


راشان الاطفال 


« م نحد نحن المسثولين فقط › فلم تعد قطع الحلوى التي نکافء بہا أطفالنا 
هي السبب في تسوس أسناهم بل صار - وياللعجب - من بعض الدواء الداء 1« 


الدكتور عدنان SE‏ ينبهكف عزیزقي الام الى 
الاسنان ,دشل PY‏ ف E‏ أدوية 
الأطفال السائلة » حيث يكون الم السبيل الطبيعي 
لتناوها ء سواء كانت مشروبا للقضاء عل سهال 
الطفل ۰ آم مضسادا حيویا قويا . والسیب مفهوم 
ومعروف يقوم عل اغراء الطفل بتقبل الدواء » وهو 
غالبا مایکون غير سائغ . ولقد وجد أنه رغم أن 
معاجين الاسنان اخاوية على الفلور ووسائل التبحلية 
الصناعية قد الحتزلت فعلا من وتائر الاهصابة يمرس 
تسوس اللاسنان لدى الاطمالءالا ان الادوية المحلاة م 
تسزل تسبب بعمض حالات التسوس ولاسیےا بين 
الاطغال دائمي الاعتلال »> اما أطباء الاسنان 
المختصون العنيون ذا الامر فان غالبیتهم الان تری 
ضرورة منع انتاج مثل حذه الادوية بشكل قطعي ٠‏ 
زاف عن تعريض اسنان الاطفال للدمسار » 


ونحص وسا أولئك الذين تشر ام أعمارهم بين الثانية 


والرايعة يقول رئيس الاطباء في مستشفی مسذينة 
تورنتو الكندية : إن الادوية إلتي تعطى للكبار عادة 
بشكل كبسولات هي نفسها التي تعطى للصغار مذاية 
في سوال حلوة - غير أن هذا الطييبه يسار ع للقول انه 
ليس أسام الطبيب من حيار آخر مادامت معظم 
الادوية المتوفرة البوم لاتخلو من السكر ء وعليه فاں 
اصلاح السن المعطوبة يتطلب في اغلب الاحوال 
عملا مرتفع الثمن حى بالنسبة لاطفال هم في سن 
الثانية فقط . 

يضع أطباء الاسنان اللوم على أدوية الاطفال التي 


الحرں ۔ المدد ۳ اکتویر ۱۹۸9 


تدحل في تركيبها نسبة عالية من السكر » ويعتقد 
خبراء علب الاسنان الوقائي أن جبلولا من السار 
ضعيف العركيز لايؤثر عل الاسنان بشكل كاسل . 
وعليه قان مثل هذا المحلول أيس بالضرورة قادرا على 


8 تكسوين المساخ اللازم لعملية التسوس » ثم ان 


استعمال مواد التحلية الصناعية البديلة للسكر يكن 
أن يكرن الس الاقضل » رغم ان شركات الادوية 


مازالت تتجنب استخدام مثل هذه المواد بسبب غلاء 


ثمنہا بالقارنة صع السكر . 


هساك مادتان معروفتان الوم للتحليسة 
الصناعية : اسبرتام وزايليتول 


ويمکن استعمسال آي ماپا لحصل الدواء مقبسول 
الحم مح المحافظة على الاسنان دوغا أي تسوس , 
فلقد بینت گجبارب اجریت قي کل من فنلندا والولایات 
المتحدة الامريكية أن الزايليتول قد قضى عل البكتريا 
المسببة للحموضة . ولكن رغم ذلك فان الزايليتول ۾ 
يستعمل الا قي كندا كمادة عحلية تدخحل في تسركيب 
اللبان بدل السكر . 

فمادامت الادوية المتداولة اليوم هي سكرية الطعم 
فان أطباء الاستان ينصحون ن يغسل الطفل أسنانه 
بالمرشاة ومعسجون الاسنان قبل وبعد تناوله مثل هله 
الادوية . a‏ 
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® أسمع عن الماسة السادسة ولا 
أتبين حقيقتها » فارجو افادق بها » 
ولم وافر الشکر . 
ج ح .ق 


طرابلس الغرب 


يصژې دیسد اواس عند الائسسان بخمس 
واس ای الفيلسرف الیونانی القديم أرسطر “ الذى 
ودع اساسییں الانسان عل اشم والذنوق والبصر 
والسجع واللمس : 

ومن مهد أرسطو سار التاس على لفس اليج › 
دون جدالى أو مناقشة 8 واعتيرو) الأعر مسلا به > شیر 
أن يحض الجتهدين اللين أرادوا أن درا تفسيرا 
لشمور الانسات الهم » وتوقعه دوت مر ما رها 


¥ 


يصدق معه الحدس والتخمين » فاطلقوا اسم الحاسة 
السادسة على اعتبار أن الشعور بالغيبيات . وتوقع أمر 
رجا محدث هو شکل من أشکال الأحاسيس 6 وما هو 
الا توقع مبهم » يعتمد على أمور عدة » منها الشك › 
ومنہا التجرسة السسانقسة والتخمصين » ورصسد 
الاحشمالات المنوقعة الى لا علاقة ها بموقع دد من 
الجهاز العصبى » كيا هو شان الحواس الخمس 
الأخحرى . 

غير أن مر الحاصة السادسة » الذى وجد هوى 
الأطباء ء الذين رغضروا أيضا مبدا تحديد المواس 
بخمس فقط » فقد اكتشفرا آن حواس الانسان أكثر 
من أن تحصر . 

ولو کان لنا أن نهد سا عرف من حواس لدي 
الانسان فاننا قد نتجاوز الثلاشين عدا » أذ سنعثير 
العطش اساسا . وا لحو ع أيضا اساسا کا آن الام 
۱ 

هذا الى أن قصر احساسات الحلد على اللمس 


متعددة عختلفة 0 منہا ما هو حاص باحساس الخرارة ê‏ 
ومنها احساس البسرودة ٠‏ أو اسحساس الضغط »› 


ومن هتا نجد أن الحاسة السادسة لا مان ها في 
العرف الطبى الذى لا يرقم الأحاسيس . 


الدهون المشبعسة 


© تصحنى الطبيب بتفادى الدهون 
اعلميوانية واستعمال الزيسوت النباتية › 
خوفا من تصلب الشرايين › لأن الدهن 
الحیوانی دهن مشبع بالکولیسترول فھل 
هذا صحيح » و أى الدهون تكون خالية 
من الکولیسترول ؟ . 

سام . أ .و 


الكويست 


من المعروف أن الدهون بصفة عامة هى تركيب 
معقد أساسه شقان : 
الشق الأول : جزیء الحلسریں 
الشق الثاني : الأحافص الدهنية 

والأحماض الدهنية متعددة » وكل متها له تركيب 
معقد متميز عن الآخحر » فاذا اجتمع بعض منها- 
وعادة ما يكون ثلاثة أحاض مع جزىء الجلسرين - 
نتج نوع من الدهون الى مها الزبد مثلا » أو زيت 
الزيتون » أوزيت الذرة . والأحماض الدهنية المعقدة 
التركيب بدخل فيها عنصر الديسروجين سدرجة أو 
بأخری » فاذا ما کانت ذرات اميدروجين مرتبطة 
بمواضعها بنسبة كبيرة » قد تصل الى مستوى 
التشبع » أطلق عليها العلهاء لقب المشبعة وار 
الدهن الذى دحلت في تركيبه هذه الأحاص مشبعا . 

أما المكس فيحدث عندما تقل نسبة ذرات 
المي دروجين في ركيب الأحماض الدهنية المكونة 
للدهن . 

وقد لوحظ أن الدهون ذات المصدر الحیوای تكون 
من الدوع المشبع » وعلل نقيضها تكسون الدهون 
النباتية , 


وقد اتخذت الدهون المشبعة ونقيضصيها الدهون غير 
المشبعة صفات ملحوظة متفقا عليها » مبها : أ 
الدهون المشبعة ذات المصدر الحيوانى تكون جامدة 
القوام ء في درجة حرارة الغرفة العادية » كما آنا غئية 
بمحتواها مس مادة الكوليسترول المتهمة في قضية 
تصلب الشرایین » حیٹ تترسب عندما تزید ہیں 
طبقات جدران الشرايين » وتؤدى رور الأيام الى 
تصابها »> وتنتهی الى نوبات القلب وارتفاع ضغط 
الدم ۽ أو مضاعفات اصابات الخ وما اليه . 

أما الدهن النباتى غير المشبع عادة فانه يكون ساثلا 
£ درجة حرارة الغرفة العادية » و قل احتواء لمادة 
الكوليسترول » هذا فهو مرغوب به صحيا ء للوقاية 
والعلاج من المشاكلل المشار اليها . غير أن الدهں 
حیوانی المصدر أطيب نكهة لدى الناس وأشهى مذاقا 
فی الطعام › ومن هنا لحا العلماء الى حیلة توفق ہیں 
هذا وذاك 0 عن طریق اضافة أهيدروجين ای الزيوت 
النباتية » لتكتسب صفة الدهون الحيوانية » مع 
ضمان نسبة من الكوليسترول أقل من نسبته فى الده 
الحیواتی الطبيعى 

ومن هنا أصبح الدهن الصناعى دهتا مشبعا ٠‏ 
ولکن من مصدر ناق 
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EC OSE |‏ 
من الييت > ولم يکن هذا الفرارمفاجشا 
ولامباشرا ء ولکنه بدا بالتدریج .. حى اصح 
البيت بالنسبة له اشبه بفندق » يعود من العمل » 
بتشاول الخداء . . ينسام ۽ يستيقظ » يغسادر 
البيتث » يعود ليلا فيشام. . ليبدآ دورة يسوم 
نیش . 
حاوئت کتیرا أن اوقف حالة امروب فی بد ایتها 
لکن كنت كمن اول أن بحتفظ بالمساء بين 
أصابعه » بدت حالته بحد ستة شهور من 
الزواج » ذات يوم وجدته قد ارتدې ماانسه 
واخيرني انه ذاهب لوعد مح بعض اصدقاثه . 
ظتنت يومها انها تزوة لن تتکرر » بعد اسبو ع عاد 
وخرج . . بعد اربعة ایام » بعد پومین . . شم کل 
يوم . . خلال هذه الفترة حاولت كثيرا بالنقاش 
ان أصل الى تحديد اكان الذي يذهب اليه ء ومن 
يقابل . . u‏ و . . وجول النقاش في كل مرة 
الى شجار » قلت له اني اقلق عليه لتأاحره في 


الخارج ۰ سمعت كلاما عن انه ليس طفلا . 
ووعد بآنه قبل ان بضادر الت سيقو لي مق 
. اقترحت عليه أن يلتقي مع أصدقائه في 
ا e E‏ .ف 
نہاية الاسبوع فوجشت بستة رحال يحتلون مقاعد 


الصالون ومحتسون عددا لااذکره من آكواب 
الشاي والقهرة 2 ويلتهمون كمية كبيرة ص 
طعام العشاء . . واصواتهم تصل ای عرفة الوم 


فيملأونها بالضجيج والضحكات والصخب 
والكلام الاد والنكاتءوالالفاظ التي دش 
احياء تصل کاهمس 8 مھا -حاولو! ان بنفضوا 
من نبرات اصواتہم صباح اليوم التالي وانا واقفة 
اسل الاطباق والاأكواب لعثت الفضكسرة 


والمحاولة . . ونحن اول الافطار قلت له 
ىكو . ارجر الايتكرر مساحدث ف ليلة 


مس . . وقابلهم في اي مکان تشاء . . وانتهت 
مناقشاتنا ومات ای تفکر لي بان احاول ایقاف 
هروبه . . واعترف آن مشاعره تجاهي کا هي . 
ورعايته لي لاتلقص» ولم أطلب شيا وتقاعس عن 
گحقیقه ۰ ول أساله یوما أن نەخرج ودنا لىزهة او 
زيارة وتردد » وصارت الاوقات التي يقضيها ف 
البيت - على قلتها _ بحاول ان يكون فيها رقيقا 
ودودا . . متساهلا . . ولکښه بهرت » یضر من 
البيتث . . اشكر الوحدة ساعات طويلة e“‏ 

عن نقساشاتنا ومشاجراتنا وعسفاا . . افتقد 
الانسان التواجسد > الحوار . . المشاركة ف 
الدقاتق والساعات 2 E‏ الىزسان واكان e‏ 


ولکنني اده . 
سي 


خو المكلل 


لا اذكر تماما من الذي قال إن كل الأشياء 
© تحمل في داحلهابذور موتہا وغناثها . . وکم 
هي صحيحة هذه المقولة . . على الاقل بالنسبة 
ف 9 تتهمني داثا بانني لاافهم الياة الزوجية ۰ 
وانني أحلت البيت الى غندق للطعام والشوم . . 
وانه مطلوب مني أن أتواجد في البيت . . اتلم 
معها اتناقش و حت اتشاجر › تصوروا تشتاق 
للمشاجرة . 


م أستطح أن أشرح ها وجهة نظري كاملة 
خحشية أن اجرح مشاعرها . . ولكنني أتصور انني 
على صواب » فماذا يفعل بنا الالتصاق الشديد 


يجن نحب ؟ والى ماذا يدي ؟ اننا لانرى الما الا 
من خلال عيوننا ء واننا لانحتك باخياة الا في 
اطار خبراتنا ء ببساطة شديدة ستظل احاديشا 
ورؤ انا واحساسنا بالاشیاء يدور في مستوی عغلق 
لايتجاوزه . . . تصبح ردود الفعل عحفوظة . . 
والاآراء متوقعة والاحاسیس متكررة ر وتنتقل 
عدوى رتابة الحياة وأزماعا لتلتصق باحساصنا 
الداخلي فتعطله » ويعشش الملل والتكرار فوق 
الخحياة وأنا الحريص على تجددها وتألقها . . فماذا 
فعلت ؟ انسحبت من داثرة الالتصاق .. الى 
دائثرة الاصدقاء . . حيث الآراء متنوصة . 


والاحتلافات قاتمة والرؤ ية غختلضة . . ووقائع 
الحياة متباينة فتزداد الخبرة تنوعا . . والأراء 
نضجا » واعود اليها حملا بسرؤ ية مستصرة 
ومتجلددة ألحياة والنباس 3 متلیء بتضاصيسل 
ووقائع تثرى العرفة الاانسانية 


ولم اقصر في علاقة عائلية تربطنا او مناسبة 
تستدعي وجودنا معا . . وبرغم هرو کا تسمیه 
هي . . لم تفت مشاعري تباهها . . واعود الى 
البيت وفضوق وجهي ابتسامسة . . والقساها 
متهللا . . ولکنها تريدني ضمن اثاث البيت قطمة 
ثابتة لاتتحرك . . واذا لم تجدها قهله سبرقة . . 
حاولت كثيرا أن افهمها اني اداقع عن حياتنا ضد 
شبح الملل والرتابة ولكنيا لانؤمن ولاتصدق 
ولاتری ى خوف من الالتصاق , 


س 
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قااءةقة 


بقلم : الدكتور محمد حكمت عبد الدائم 


هل تعلم أن بدنك أعضاء وأجهرة د 


البكدن 


شی قد تمایزت 


وتالفت أشد التمايز والتالف ؟ طبعا تعلم . لكن هل 


تساءلت یوما ی هذه الأعضاء 


ا لم أو ماك . الحاكم غير الححكم ء الذى 
يدبر معساشك في النوم واليقظة » ويه تعلم 

يوتتعلم » وتسحسد وتخضب ٠‏ وتجزم وتشردد ؟ أما 
خلایاه فملايین مؤلغة في صفوف مرتبة بانتظام لا تيه 
ّ فيه » وقد توزعت المهام فيا بينجا > فمنبا المحرك » 

ومثبا صاحب الحس ٠‏ ومنها المدرك > ومنها المنطق » 

ومنها الساصح ٠‏ ومنها المنفحل › ومنها الكثيسرات 
لاتعلم بعد مادا تفعل ؟ 

آم هي عينك التي تصغر قبضة يدك » والتى بها 
تحدق فى الصغير والكيير الدافى والقاصى . المتحرك 
رالساكن » الجميل وغير الحميل » ترى ما تقرا . 
وتقرأ ما ترى بسرعة هى لح البصر ؟ أدام ابت ا 
جنها يقیاہا من سهاد وغبار وطول نظر . 

ام أذنك التی لا تر نپا سوی صیوانا جامع 
الأصوات » وما حف مہا أعظم شاأنا وأدق تركيبا » 
ومهستها العقاط البوجات الصونية الاثيرية على 
اختلافها ۽ م گرکیڑها » شم یلها ای اشارات 


¥ 


هو الأجل والأهم ؟ 


كهربائية عصبية يفهمها دماغك ؟ وق جوف أدنك 
ثلاث عظيمات دقيقة التصميم ء هى أصخر العظام 
التى فيك . تبت الطرقة أوله > فتطرق السندان » 
وهی السوسطى الى تيز بدورها الركابة وهى 
الصغرى . وباهتزازها تول العظيمات الأصرات 
الواردة مس وجات هواتية في حارج أدنك الى تموجات 
خحلطية فی باطنهسا » فتهتز لذلك شعپرات الخلايا 
العصبية السابحة في باطن الخلط من باطن الأذن ؟ 

ما انفك فا خبره ؟ يكف اسك عبره تستتشق 
الهواء وتزفره ألف مرة كل ساعة . صأعة بعد 
ساعة » قیدفئه ویرطبه وینظقه ؟ لا , فهر ايصا الى 
بستشم لك ما حولك » فتميز الطيب من الفبيث من 
E‏ 

أم الفم ؟ مدخل الشراب والغذاء وملفظ النطق 


وحسبه هاتان ذکرا واساأل عن يته رجال الطوارق 
الذين ستروه حرصا عليه , 


A EOE 


SS 
NEDO 


أما الحنق فهو الذى يصلك ( وقد رند 


فى رآسك ) يسائر أعصاء بديك » عره تمر كل رسالة 
ذاهبة أو واردة مس دماغك الممير الى جسمك المسير ء 
وما اكثرها » وعره يمر الهواء مس رئتيك واليهيا » 
ويىزل المبلوع الى معدتكف . والدم فيه صاعد وبازل ؟ 

والرئتان » الا تحس ا تنتفحان عشرين مرة فى 
الدفيقة س أحل مص افهواء اليهم| واستخلاص 
آوکسجیں الحیاۃ من ٭ ثم زفر ٹای اوکسید الکربوں 
ميه ؟ زد على دلك أن الرئتين مصفاتان للدم السأارى 
عىرهما بخیر استقرار » تبرثانه مما فيه من حراثیم 
وشوائب شتی ٹم رد على ذلك ایضا ان للرئتیں دورا 
فى استقلاب عص هرموناتك . وأضف ف النهاية أن 
ى رئتيك خلايا بيضاء ججدة لواجهة كل جرثوصة 
متسللة مع الحواء . وما أكشرها ؟ 

أما القلب فاسمه يكمى دلالة عل أهيته . فق 
أربعيں مليون خحفقة كل سنة » ومليارى خمقة ونصف 
المليار فق سبعين سنة ليلا ونهارا دون راحة » هذا اذا نم 
يسرع ۽ وهو يسر ع آل أت أسرعت » ویہطی ء ان 
أنت اسطأتءلو سكن خس وان وقعت مخشيا 
عليك ٠‏ واذا سكن خمس دقائق مقدناك وما فقدك 
الله . يدفع تعشرة آلتار من الدم فى كل دقيقة » 
نصفها الى الرئتين ونصفها الى ساثر أنحائك . 

أما أمعاۉ ك فتهضم كل ما ترمى فيها من طعبام 
مقطع آو شراب مرکزأو دواء مركب . دافعة به الى 
الأسشل لا الى الأعللى » ولودفعت به الى الأعلى 
لثقيأت » تمتص مته ما يلزم حياة سائر أعضائلف » ثم 
بعد ذلك تقذف ما فضل خارحا 


زدتټت وان حهلت جهلت ما فيك وما تقصست . ل7 


تلعحق ا الكبد الكبيرة القابعة في كشحك 
الأن »وزنبا آلف وخسمالة عرام »> وشأا مظيم . 
تختسزن السكر والدسم وريا السروتين » وكذلسك 
الفيتامينات » بل وتخترن الدم ذاته ۽ ثم هى المصنع 
الکیماوی الأول فی البدن » رکب فیس تسرکب 
بروتينات وعواسل التخثر الى تمنع استنزاف دمك . 
كما أن الكبد تفرز صمراء هاضمة . طارحة فيها من 
السموم التى لم يتم تقويضها فى حلاياها ء وكبدك فى 
الختام هى مركز الاستقلاب الأول ى بدنلكف » وكفاها 
هدا عملا للا . 

أم الكليتان ؟ وفي كل واحدة من آلف مصفاة 
رسع الکلیتین يکس لاداء عمل الائنتين . ولولا 
عمله| لفسد خلطك وافتقر دمك ءوارتفع ضغخطك . 
ورقت عطامك ٠‏ واختلت اعضاؤك » وتخبل 
دماعك » ثم نقرت روحك مس جسملك . 

أم العطام ؟ وقد أنشثت صخيرة وكبيرة ٠‏ عريضة 
وطويلة » تقويا لك تحسبها جامدة وهى فى تخلق لا 
يتوقف . ادا كسرا التحمت » واذا حركتها 
تماصلت ظاهرها صلد ترتکز عليه ۽ وباطمها رخو 
يصع الدم الذى تخشى إراقته . 

هذا بعض ع البعض من جسدك » وقد تمایزت 
أعصاؤ ء أبلغ التمايز » وکا تلفت وتراحمت أشد 
التالف والتراحم » حت اذا اشتکی عضو منه تداعی 
له ساثر الحسد « بالحمى والسهر » . ولذلكف علة . 
فهذه الأعضاء كلها ما نشأت الا من خلية واحدة › 
وان شثت من نصفسين خلويين من أب ومن آم » 
اجتمعا وتوحدا ليشكلا وحدة جلوية واحدة تحمل 
رسالة وراثية مسعطورة على شريطين ورائيين صبضيين 
قابحين في النواة تكاشرت وتناسلت لتعطى كل ما 
فيك . فآنت من أولك الى آحرك من تلك الخلية » 
وأنت من اولك الى آجرك تلك الرسالة المستنسخة 
الواحدة المقروءة فى كلل خلية من خلاياك وكل عضو 
من أعضائك › شئت ام آبیت . فاذا آدرکت هذه 
الحقيقة ما ادركتها الا مها » فأنت قارثها ومقروؤ ها » 
وأنت العبرة والمعتبر » وهى فيك أصلك وعلة 
وجودك . فاعلم . فان علمت علست يا فيك ويا 


E 


5 


المی ںی ۔ السلد ۳۲۴ ۔ اکتوبر 1۹۸۴ 


١ eo » 
١ الخضراوات‎ 


a ۹ OE. 


و 


بقلم : الدكتور عز الدين فراج 


الخحضراوات اذا أحسن إنتاجها واعدادها لا تمد صظيمة القيمة لغذاء 
الانسان فحسبءبل يكن الاستفادة منها في علاج الحالات المرضية . . . . 
وفي هذا القال عرض للغوائد التي تعود على الانسان اذا أحسن اختيار نوع 


اأخضراوات غذاء ودواء وعلاجا . 


ډE‏ تحسوي الخضراوات على عدة قلويسات 
وأمسلاح تبسطل الفسررالناشىء عن 
الأحاض الضارة المترتبة عن المضم » وعن تحلل 
المركبات الغذائية ‏ لذا فهي تععلى للأطفال لتعويض 
النقص الناتج عن قصر التغذية على الحليب والالبان 
الحافة الصناأعية التي تعطى فم لأن الیب لا 
توي على ما يکفي من حدید . 
واذا تدا عن الاسلاح المعدنيسة والفیتامیسامت 
وجدنا أن السلطة الخضراء غنية جدا جا يحويه ال رجير 
من يود وجير زاشدين »ويا في البقدونس والخس من 
حدید وفیر . 
وثراء البقدونس وامزر بفيتامين « أ » الذي جبافظ 
أ على كيان الاغشية الخاطية ويزيد من مقاومة 
السلدرى › کہا یساعد عل اللمو ‌ 


آنا 


وقد عرف اليونان والروماں البارلاء قدياء 
ووصفوها غذاء للناقهين والمسي والمصاين بشعف 
المعدة . وهذا ما أيدته تجارب المضم ء فقد ثبت ان 
البازلاء الطازجةأسهل خضراوات الشتاء هضما 
واسرعها . 

وهذا ما جعلها من أنسب الخضراوات التي تعطى 
حتى للاعلغال الذين مازالوا في طور الرصاعة » فلا 
يوجد من بسن الخضراوات من ېمع فې ان واحد 
سهولة الحضم ووفرة البروتين والحديد » فضلا عما بها 
من كميات غير قليلة من الفيتامينات . 


ا لخضراوات « والكولستر ول » : 


« الكولسترول » مأدة موجودة في دم كلل انسان » 


منہا تتکون الحصيات الي تجدها في حويصلة 
المرارة ء ويتخلص منا المريض بعملية جراحية. 
( كول = المسرارة » واستيسرول ه اسم الفصيلة 
الكيماوية . وهي ملحقة بالسزيوت والدهون الي 
مصدرها الحيوان ) . وهي الادة التي تكثر في الدم 
فتصيب الشرايون بالتصلب»وتلحق بالجهاز الدموى 
ومن وراثه القلب بأضرار كشرة . 

والطريقة يقة التي ينصح بہا الأطباء في المعاإحة هي آن 
يكف المريض عن الاكثار من أكل الأطعمة التي تزيد 
نسبة « الكوليسشرول » في الدم كالزيد » ودهن 
اللحوم والكلى والمخ والبيض . وهنا يظهر دور 
الخضراوات في غذاء الانسان . فهي نحتوى عل مادة 
غذائية خحالية من « الكوليسترول » . 


الامساك والخضراوات : 


وتحتوي الخضراوات عل کثیر من الألياف التي 
تقاوم العصارات المحاصمة » فتبقى دون تخيير حى 
تبلغ الامعاء الغليظة ء وفيها تبدأً أهمية الألياف 
وفائدتبا » اذ تدخحل بقايا الأطعمة في الحزء الأول من 
الأمعاء الغليظة . وهي ي حالة ساثلة » فيمتص هذا 
الجزه أغلب ما في بقايا الطعام من ماء » فتصبح لاهي 
بالسائل الذي رج اسهالا » ولا هي با جامد الذي 
ڪخرج امساکا وما بقې في بقايا الطعام من ماء فانه 
كاف لجححل الألياف منفوشة . 

وبذلك تلا الأمعاء الغليظة » وتحاك جدارها »ء 
فتنشط تبعا لذلك حركتها الدودية » فيتحرك ما 
بداخحلها ویندفع ای الامام لیطرد الى الخارج 

وتذكرنا علاقة الخضراوات بالامساك بقصة 
الفلاح الاتجليزي الفقير توماس بار » الذي ظل 
يزاول عمله الشاق حى الاثة والثلائين › ولم مت الا 
في سن الشانية والخمسسين بحد المائة . وقد اهتم 
السدكتور هاري مكتشف قوانين الدورة اللدموية 
بتشریح جشته بنفسه » فاأدهثه أن يجد اأعضاءه 
الخيوية عل أحسن حال » فالقلب طبيعي من کل 
وجه » والأوعية الدموية خالية من آي أثر للتليف أو 
التصلب › وکان آهم ما ثبت من الاستقصاء 


الدقیق » ان توماس بار ام يسبب طول سیاته چتاصب 
هضمية تعوق التبرز » فلم يعرف الاباك طول 
حیاته » وثبت آیضا آنه کان فلیی الاکلل ۰ ران غذا 
كسان في الخالب الجين الفريش واللبن الرائب » ؛ 
وكميات كبيرة من الخضر والبز الأسمر , 


التضراوات والبول السكري : 


يوجد السكر داثيا في الدم بجقدار محلوم تقريبا ؛ 
ولا يظهر في البول عند الغرد السليم الجسم أمافي 
حالة المرض قان قدرة الإميسم على الاستضادة من 
المركبات النشوية والسكرية والكربوهيدراتية عموما» 
عصارة غدة البنكرياس المسماة « انسولسين » وهذه 
العصارة هي الافراز الداحلي لتلك الغدة ء وهو غير 
افرازها اخارجي الذي يصب في الامعاء . 

والأنسولين مهم وضروري حرق وأكسدة السكر 
الذي ياي عن طريق الدم . فساذا قلت كمية 
الأنسولين » فان السكر لا يتأكسد ولا يستهلك كله أو 
معد هما الل » بەحیٹ يرتفضع منسوب ما تحجزه 
الكل » فيتصرف المقدار الزائد منه مح البول . 

ومن سبل علاج هذه الحالة اتباع نظام غذائي 
حاص » يراعى فيه تحديد كمية المسركبانت 
« الكربوهيدراثية » » بالغدر الذي يجمل المريض 
قادرا عل استهلاکها من غير ظهور سکر في البول» 
وتکوین الدهوب في الجسم » کي عل مقدار المراد 
الدهنية في الحدود التي يكن للجسم أن بجرقها . 

وعلی اعسوم فان من الضروري الاکشار سن 
الخضراوات الطازجة » لتمد الجسم بکشیر من 
حاجاته » وذلك دون زيادة قي معدل المركبات 
«الكربوهدراتيةء والدهنية ء فالخضراوات الطازبجة 
لا تحتوي من المركبات النشوية والسكرية والدهنية الا 


٠‏ على قدر قليل يتناسب مع ظروف هذا المرض » ولا 


نستثني من ذلك غير البطاطا والبقوليات خحصوسا 
الخاف مہا . 2 
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بائحوالوهم 


اذا نكتب ؟ يقيناً ليس لمجرد أن نرى أسماءنا مطبوعة » ولا رغبة منا في أن تكتسب 

نفوذا أو تقربأ من السلطة > ورغم آن بحض الذین یکتبون لا هم هم سوی هذه الأهداف 
ا القصيرة المدى . . الصغيرة الحجم . . الا آننانتصور أن الكتابة عمل انساقي يهدف بالدرجة 
الأول الى تنوير القراء والى وضم كثير من النقاط فوق كثير من الأحرف 0 کي تصبح قراءة 
الواقع مكنة وفهم الحياة مستطاعا . . والتعاصل مح المحخيرات أيسر . الكتابة مال تكن تعبيرا 
عن حت ملايين القراء في حياة أفضل بكل معانيها فهي لا تساوي وزنها ورقا » حق الانسان 
ف اخرية والتعبير والاعتقاد » رحق التعليم والعمل » وح حقه ف الاحتلاف . وهذه 
الحقوق لا تنفصل ابدا عن المجتمع الذي ييا فيه البشر . . وعن طبيعة الملاقات 
الاقتصادية وال ستمأعية الي تفرز من داخلها شكل السلطة السياسية . 

وقي زمان الأزمة والتردي فإن البعض للاسف قد احترف كتابة ما يسمونه بالسطور 
الحفاثلة الوردية » واحترف تجمیل وجه قبح ل تجدي فيه جراحات التجميل »> وامتهن 
تقديم الحلول الجاهزة والأحلام الزائفة . . عن الفقراء الذي نبخوا فجأة . . وعن الأحباء 
الذين انتصروا على كلل التقاليد والأزمات . . وعن البسطاء الذیں آئروا لان الحظ أراد أن 
يکافثهم عل طول صبرهم ورضاهم « وأدمن القراء معهم الاحلام البسيطة المريضة ل 
وأصبح -حل مشكلات الياة ‏ على كشرعما - يترقب الحظ والقدر وعديدا من الأسباب ليس 
من ضمنبا ارادة الانسان من حيث هو انسان فرد » وارادة المجتمع من حيث هو تنظيم وقوة 
ضخط كبيرة لإإحداث التغير ء لكن الياة ليست باجمال الذي يزيفونه ولا باليساطة الي 
يروجونها » وأزمات الفقراء ليست دراما اسطورية تحل على طريقة الشاطر حسن أو الأميرة 
مندريلا . الحياة إرادة إنسانية واعية » تدرك عمق الأزمة الي يجياها انسان العصر . . 
ورؤ ية عميقة لمشكلته » وانها ليست حالة شخصية بقدر ما هي جزه من مشكلة المجتمع 
ككل يران حل المشكلة الفردية لا يكن أن يكون حلا صحيا الا في إطار تطور المجتمم 
والتخلب علي مشاکله کد آما ان بردد البعض القسس والحکایات عن ازج أنسأنيسة 
انتصرت فجاة على كل موم الخاة . . ويظل يرددها كأها هي القانون والقاعدة » فهؤلاء 
هم الذين يحترفوث بيع الوهم . . . يقدمون للقراء جرعة من المخدرات كي تنسى مومها 
وعذاباعبا وتنتظر عذا الأمل العبثي . . الذي ميل كل البسطاء الفقراء الي أثرياء أصحاء 
سعف اء . 

وتظل كتابات البعض رغم كل هذه الأحلام الزائفة . . محاولات حقيقية لأن يرى 
بسطاء هذا الوطن حقيقة الياة وعمق الواقم . . وان آي غد جيل لا يصنعه الا كل الناس 
المؤمنين بالخيروالحق واللحمال . . للجموغع .. كل الجموع . اه 
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فلیذکر الخریف 4 وتورق الرمال 
حين تسقط الأوراق ٤‏ ولییتکر ماشاء من حدائق 
والألوان | ولييتكر ماشاء من ظلال' 

تد ۰ فزني التلال وا حقول 


تعلو ٠ر‏ | وتي الغابات في ابال . 
وشارعا بخضر بالطوفان 


f 


فليذكر الشتاء 
ت حن تسقط الأمطار 
ويدخل الغتاء في المساء « ميجتا » ' 
ويوقد الأسرار ' ` 
بائتي زيتوئة من تار 
اتد بين الموت واليياة . . 
وتوقظ اليتبو_ع من سباق 
وتوقظ الاما 


* 
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| قول على قول :. 
٠‏ قال حكيم : لاتؤجل عمل اليوم الى 
قلق | الغد . 
الاتمزون . 8 وأضاف حکیم الخر 
A‏ راشمول مل مالع رابت تددم | «ص ...:. نمم فلوآنك استمتعت با 
: فعلته اليوم فإنك ستكرره غدا . 
تجار هو افسی أنواع نقد الذات E CEE EE AN‏ 
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ت اد م ب سی اب رمد : 
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مار ٠ BE RE‏ ولا علو التب 


خواطر د حواطر يودي ساحط ۲ هوان کتاب ‏ هي امین حدمات مابعد الييم . 
2 ألغه اتب يودي فرنسي معاد للصهيونية « الئاس پتحدٹون کشيرا عن اسرائبل ٍ 
جودي | بدعی شلومو رایخ . في کتابه الذکور والیهود اہم بحبون الحدیث عن کل شي« |ر 
سسس | الزي شرفي باريس منذ عامین لا نلمس ولا شيء . ; 
ساخط روح الدعابة التي يقال ان اليهود يتميزون « الاسرائيلي مر باشياء كثيرة إل 
| بها فحسب ٠‏ بل لشعر بالسخرية المريرة لايراها » وخصوصا جيرانه . 

من هذا الخليط الرهيب من الأساطير # اذا كانت اسراثيلل راعي الىقري أ 
القدية والمقولات المرعبة والأحلام الشرق الاوسط فان أبقارها موجودة في 
الشرسة . وعلل غرار هذا الخليط يبي الهجر . 1 
رايخ عالما من المقولات الساخرة صاغها « الفرنسي : لا موت الانسان الامرة إا 
عل شكل خواطر ومقولات اليك بعصا واحدة ولكن لمدة طويلة . 
نرا : الاسرائيلي : لا يبعث الانساں الا إل 
٭ اسراثیل تتحرق شوقا للسلام مع مرة واحدة ولك لمدة قصيرة . ا 
صناعيا . وملحدا بشکل نسي . 
» اذا قلت لاس رائیل د کف عص # اليهودي البقيقي يعرف كيف مجدل إل 
الحماقة » فسيعتقد انك تطلب مئه التوقيعم الشعرة الواحدة أرع مرات . 4 
عل معاهدة سلام . » الفرق بين العام واسرائيل هو : أد إل 
٭ من نصر الى نصر تركض اسرائيل ‏ العام يكون أبكم عندما تكون اسرائيل إل 
نحوهزيتها . صهاء واسرائیل تسمع جیدا صندما يون ل 
٭ امريكا تواجه مشكلة حيال اسرائيل العام أبكم . 1 
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ان من بين شخصيات الأساطير العربية شخصية فدة تكاد تكو وحيد هي ميزاتها ‏ إل 
رملاعها العقلية والنفسية » وهي شخصية ( جا ) الفيلسوف الضاحك الساخر ۽ 1 
الذي يقوم بتمثيل فلسفته في قوالب تشبه المسرحيات » ذات الغزى الواضح » وهو إل 
محمد فريد في مواقغه التمثيلية ظريف دائا ء عاطف دالها ء يدو وكأنه هرج » ويتصرف أحبابا 
تصرفا شاذا عن الألوف » حى كأبه ذو للةمن انون ۽ ولكنه يلمس نراحي الضعف 4 
الاساني في رة » ويكشف عن بواحي الظلم أو النغاق » وهو أقرب ما يكون الى 
الرثاء والمواساة منه الى الحقد ‏ واستطيع أن أقول آبني لم أطلع في أداب الشعوب 
الأخري على شخصية مائلة هذه الشخصية ١‏ ذاث الغلسفة الانسانية التي حتفي 
حت الفلهر الفكه السباحر , 

وقد حاول بعض الاجانب أن پرسموا صورة جا في لختهم ٠‏ فلم يستطيعوا الا 
أن يرسموا صورة مهرج به لوئة » ذلك لاجم م يتمكوا من ادراك فلسفته ولا مرامي 
فکاهاته . 


Majnûn et Lavlê 
Famour fou: 


مجنون ليلى ر الح المجنون . . عنوان كجاب 
جديد للمستعصربین أندریه میکیلل وبیرس 

كامب صدر حديثا عن دار سندياد الفرنسية 

ذا الکثاب یواصل میکیل دراسته واهتسامه 
بظاعرة ا لحب العذري في الشحر الحريي . 

CERI 
تولی ميڪيل ترجتها انى الفرنسية وقدم ها بلمحة عن‎ 
أسطورة قيس وحبه لليلى وما رافق ذلك من ملابسات‎ 
. وأحداث اجتماعية وتاريخية‎ 

وقبل هذا أصدر رواية من تأليضه ۔ طیعا۔ 
عنوانجا : ليلل » هي عقلي أو ليل عقلي ! ,وارد 
Ma Raison‏ - مستوحاة من أسطورة نون ليل 
العربية . 

وهكذا يتصرف ميكيل بكل حد لدراسة الحب 
العسذري ف الشحر السريي > حاولا تحلیل ظاهرة 
مجنون ‏ ليلل تحليلا فلسفيا » سيسيولوجيا » وبحثها 
وفق نظرة تاريية اجتماعية باستخدام أحدث المناهج 
اللعماصرة في الفلسقة وعلم النفس الاجتماعي 
والتحليل النقسي . . 

يغوص میکیل في دراسته لشعر قيس بن الملوح 
وفق منهج النقد البنيوى الذي وضع أسسه الناقد 
الرأاحل رولان بارت 

يفضل ميكيل تسمية عاشقه ب « جنول » مسقطا 
منه آداة التعريف » وكأن الجنون قد تحول الى اسم 
لقيس ولیس صفة له ! 


الأسطورة . . لاذا ؟ 


ومنذ البداية يصارح القراء بان حكاية مجنون ليلى 
ليست سوى أسطورة لمجال ها في الصحة . وان 
شخصية جنون ما هي الا شخصية ختلقة » ومن 
افرازات المخيلة الجماعية ( س ١١‏ ) . 

ان المخيلة الحربية بحاجة ماسة ذه الشخصية" 
الاسطورية »> وتکاد تبح اللصادر العسرييسة ۽ 
وخحصوصا الوثوق مہا عل أن هذه الشخصية لا 
وجرد فا أ 

والواقع أن كبار الو رين العرب نفوا وجود هذه 
الشخصية : قكان الاصمعي E‏ 
ويراه اسیا بلا مسمی . 


والاسظ يقول ما ترك الناس سرا * چهول 
القاثل » فيه ذكر ليلل الا نسره ال المجنون . 
ويقول ابن اللي : حدثت أن جديث المجنون 
وشعره وضعه غت من بني أمية کان هوی اپنة عم 
له .. 

على أن نفي وجود المجنون لا يعني الاعراض هن 
دراسة هذه الاسعلورة العماصفة التي حلقها في الاحب 
الحربي ٠‏ بل ينبغي دراستها لخصوصيتها ا لحضارية في 
التاريخ العربي . لذلك قام أندريه ميكيل بدراسة 
ظاهرة احب العذري کیلک المرب وخصوصية 
شعره » قبل الدخول الى حكاية قيس وليل . 
فيناقش طبيعة الحب العذيري الذي ينسب الى قبيلة 
بني عذرة التي حرج منها شعراء كثيرون . . وكذلك 
اللجنون الذي ينتمي الى قبيلة عامر بن صحصعة . 

ولا بأس أن نقدم باجاز حكاية المىجنون ! 

قيس بن الملوح بن مزاحم العسامسري » صن 
المتيمين » شاعر غزل » من آهل نجدء ولم يكن 
مجنونا وانما لقب بذلك فيامه بحب « ليلل بنت 
سك ) , 

قیل في قصته : نشا معھا الى أن كبرت وحجيها 
أبوها » فهام على وجهه ينشد الآشعار ويانس 
بالوحوش ؛ فيرى حينا في الشام » وحينا في نجد ۽ 
وحینا في الحجاز » الى أن وجد ملقى بين حجار وهو 
میت فحمل الى آهله . 

ويذكر بعض ال رين آنه توفي سنة ٩۸‏ هب 
۸۸ م وزعم راوية غر معروف ۰ یدمی نول بن 
ساخی قال : 

اللون » وقد علاه شحوب . . وقد طبع بحضس شعره 
في ديوان » وصنف بعض المؤلغين كبا في آعباره ۽ 
ووصل الينا متها : بسط مسامح السامر في حبار نون 
بني عامر » ویذکر بحض الو رخین ان آبا لیل اشتکی 
قيسا للخليفة مروان بن الحكم . 

بص أن پذکر أندریه میکیل سوجزا للروایات 
المختلفة حول قصة المجنون بيدا في السرد الفصيلي 
المقترن بتحليل ٿارځي وسسیو۔ فلسفي عمیق له 
الاسطورة التي شخلت الادب العري مشذ الجعسر 
الاسوي روحت الوقت ا اضر ! 


AY 


المری ۔ اعدد ٣۴۴۳‏ ۔ او یر ١۹۸٥‏ 


ےکا کستابالشلھر 


لقد تناول قصة المجنون مق رحون وأدباء عمالقة 
بيغيس أبو فرج الأصفهاني صاحب « الاغاني » وآبو 
على القالي عساحب « الامالي » وأخيرا فقد تناوها 
الشاعر المصري الممروف امد شوقي في مسرحيته 
الشمرية الشهيرة . 

يقوم یکیل بعد ذلك بعقدیم تفاصیل کثيرة عن 
ا 
اپن الملوح ويقحم تفاصیل عن عائلته وقبیلته کا 
وردت في المصادر العربية ويؤ كد أن والده كان 
« سيدا » ويشرح معن هذا اجتماعيا وطبقیا » 
ويقارن بين هذا اللقب وبين كلمة ٣uاع١عاعS“‏ 
. باللخة الغرنسية . . 

ويصف ميكيل المجنون بأنه « أجل فتيان 
قبيلته . . طويل القامة » ذو بشرة سمراء صافية وذو 
شعر جحد ييل الى اللون الكستتائي الغامق ! 

يقر بأن المجنون في هذه المواصفات - محظى 
بال هلات اامة . الاسل والنسب والثروة والوسامة 
التي تسمح له للتقدم بخطبة ابنة عمه ليل › مقابل 
مهر طائل مقدارء : خسون جلا جیلا ! غير آن عمه 
يرفض الزيجة » لان قيسا فضح حبه شا » وهذا أعر 
مرفوض لدي المجتمع العري حييذ ! 

يرصد ميكيسل الروايات التي أرحت حب قيس 
لليلى ويجاول الربط بينبا وتحليلها تحليلا مقارنا ليخرج 
: -مديث حول الميزة المتفردة هذا الحب في 
الناحية السيكولوجية والمحتوى الفلسفي لمل هذا 
ا 

فمم اقرار ميكل بان قصة نون ليلى هي أسطورة 

Ep aa 
خفه الأسطورة كيا ورد في الروايات » ويتتبع التطور‎ 
العاريضي ده الاسطورة التي الخذت ها مكانة كبيرة في‎ 
ادن الكبيرة ا-لحديثة التأسيس كالكوفة والبصرة التي‎ 
. . قاصٹ يها جتمعات بدوية في مضسمونها وذهنيتها‎ 

كانت للجتمعات اليدوية الخديلة - هف ۔ تردد 
حكاية جنون ليل كحكاية بدوية جات في مدان 


YAS 


اجتماعي غير حضري »› ولكنه يشكل الاصسالة 
الذهنية والعاطفية لمجتمم المدن اخديثة البناء . 


ظاهرة جديدة : 


ان ظاهرة جشسون فيس تسترعي اهتمامافكريا 
ونظریا کییرا من قبل اندریه.سیکیل » فان حب 
المجنون لليلى دفعه للانفصال عن طبيعة تقاليد جتمعه 
العيش في الصحراء بعيدا عن الوحدة الاجتساعية 
الممثلة بالقبيلة ء وهنا يسلط المؤ لف نظرة سيسولوجية 
تفسر هذاالنفي الذي احتاره المجنون لنفسه »وتقبله 
المجتمع على الرغم من أن وجوده - وجود المجنون - 
کان هدد النتظام الرمزي العام للمجتحع وللقبيلة . 
ثم ان قيسا كان يستعيد على الدوام قصة حبه لليى 
ویرددها بشکل علني » ولم يڪن هذا الامر مقبولا في 
العرف الاجتماعي انذالك » ولذلك فان قيسا كان 
خارج النظام الجماعي الذي هرب منه والذي كان 
يشکل بحض النطورة عل کیانه ( ص ۳۷) . 


ميسالين والمجنون : 


یقارن میکیل بین حب قيس وجنونه وتناقضه مح 
اللجتمسع وبسين قصص حب شبيهة حصلت في 
حضارات أخرى وضمن قيم اجتماعية مغايرة لطبيعة 
اليضارة العربية - الاسلامية كاحضارة الرومانية. 
ویری المؤلف آن المجتون قد لا يكون ونا غير أڼه 
ببساطة يشل نحوذجا أصيلا وفريدا من نوعه ء ولذلك 
فانه دفع الشمن غاليا لقاء هذه الاصالة وهذا التفرد » 
وذللك بأنه حول الى منبوذ ومنغي من قبل المجتمع 
الذي ينتمي اليه ( ص ۳۷ ) » وهو بهذا يشبه 
ميسالين الايطالي الذي عشق مومسان لحد المت ء 
الامر الذي م تتقبله روما ولا المجتمح الايطالي في ذلك 
الوقت . 


عقلانية قيس : 


ويحاول أندريه ميكيل أن يكتشف المنطق الذي 
أقام قيس عليه حبه ثم جنونه بعد ذلك » « والعقل » 
الذي اتبعه في مناقشة الآحرين ليدافع عن طبيعة حيه 
وتعلقه بليلى فيرى بأن منطق المجنون كان عقلانيا 
وصافيا ونقيا . . 
الاشياء > وهن ذلكف الحوار الني دار بین آڀ لیل 
والمجشون . والذي يسورده ميكيسل للدلالة على 
و صقلانية » قيس التمخلة في الصمفاء والنقاء الذهنين 
( ص ۴۹ ) . 

ان دراسة ميكيل تقوم عل عدم تقبله لظامرة حب 
قيس وجنونه بشکل عضوی بل قوم بتحلیلها 
بالاعتماد عسل دراسات أدبية فلسقفية للحب › 
كالدراسة التي قام بہا رولان بارت في کتابه « مقاطع 
في خاب غرامي » وأندریه بريتنون قي بعض 
دراساته » سذه الميزة يتفرد بها ميكيل في دراسة قصة 
قيس وليلى » انه يصدمنا بعمق الدراسة لموضوع يقر 
من البداية بأنه أسطوري لجراي 

والواقع آنئا م نکر في يوم ما ياخحضاعها للتحلیل 
والدراسة الحادة للوصول الى أقصى ما تحمله سن 


مضامين وأبحاد حضارية ونقسية واجتماعية ! 

ان حقيقة هذه الاسطورة ورسوتحها قي أذهاننا 
جعل متها أسطورة بلا عمق فكري ينما نجدها۔ بعد 
تحليل ميكيل ‏ وكأنبا « حقيقة » راسمخة » بل أكشر 


واقعية من وجودها السابق ب 


تخدو قصة قيس وليلى الساذجة عير سولاعها 
التاريغية داحل المنظور الفلسفي ب ذات كيان حي 
يعبر عن احتياج نقسي جماعي لمجتمع متعطش 
لصياغة عواطقة المحرمة داحل رموز یییتہا یره . . 
ويكوت هو » صحية هذا الرمز 1 


لیل والليل : 


بعل ميكيل من اسم ليل حبيبة قيس موضوعصا 
للتحليل أيضا ء فليلى بالنسبة له حول موسيقي 
شعري لاسم اليل بالفرنسية ٤«‏ افا » ولکنہا أبست 
ليلة كبقية الليالي ذات الزمن المنتهي ء يل هي ليل 
دائم يخرق فيه المجتون > وتخدو عبارة + عسوت ليل 
هي دون الليل ء وعكذا كن استلهام اللي وللراة 
دانجل وجود متحد پتجکل عیر امراة یکون اسمھا هو 
اليل ( ص ٤۹‏ ) . 


YAR 


اې 5 ىبر Ae‏ 


يسوسع المؤلف في التحليل الجمالي للاسم ليلل 
ليشاسب بشكلل متكاسل داصل هذه الاسسطورة 
الرومانسية اجميلة , 

ییون هیکیل في دراسته بان حب قيس ليل وهو 
حب وجودي » عمیق ء رائح میتافیژیقي اک من 
العادة ء انه البحث عن شيء ما كالمطلق . 

كان المجثون يعتبر بأن اللذة لا تدوم عسده ٠‏ 
وعندما يبد تفسه في الصحراء الخالية كان وجود لیل 
یطارده » وکان مړور آي شي ء مامه کالغزال - مثلا ‏ 
یذكره بليلى وجلا عليه هذه الصسسراء اجرداء 


قيس وروم‌یو : 


وبقارن ميكيسل المجنون بنماذج مشابهية من 
المضارات الاوروبية الاحرى » فيقارن بين طبيعة 
موته وصوت رومي مشلا - غير أنه ينح المجنون 
خحصوصية مثفردة عن سواه هي بالضرورة خحصوصية 
جتمحة .. 
فمن يرن كل الشحراء والماشقين المشهورين كان 
الجئون هو الوحيد الذي رفض من قبل جتمعه ء 
رفا تما » بل وضم حارج هدا المجتمع وعصاش 
مرحلة من التوحش في الصحراء مع الحيواناث ٠‏ 
ویالشکل الذي تعیشه هذه اطيوانات ( س ۷۲ ) . 

هذا التوحش والانصراف الى حب ليلل هو حالة 
طوباوية ) فريدة من نوعها ترتبط بحالات ادرة من 
اب نداي التعالي والىلاراقعي » ویستند الى اراء 
فلسفية ف السب لرولان بارت ویستشهد مختارات 
رالحة ۽ معقاة بدقة من أشعار المجنون مسد لا وأقعية 
حبه » ویقول بان قلب الماشق يکون هكذا . . 
الموضح الموجد والکل لکل الشمسورليات التي ميزه 
وتیارکه رر مس ۸4 ) , 

ومن هنا بقارن اشعار المیجنون باشجار حب لويس 
أراخون الشاعر الغرنسي الشهور ۔ ويري بأنيا مستوحاة 
من أشعار المجنون المري ! 


AT 


يسورد بعد ذلك كل الروايات الي نقلت عن 
المجنون في كتب الادب العربي بده! من أي الفرج 
الاصفهاني » صاحب الاغاني » وى أحمد شوقي 
حيث يتناول مسرحيمة « مجنون ليلل » فيقدم تبرجمة 
لمقاطح هامة منہا ( ص ۲۴١‏ ) . 

يري ميكيل أيضا أن هذه الاسطورة أممت الكثير 
من الشھراء غیر العرب > کہا آااوظفت بشکل ثوری 
لاا خحارجة عن التقاليد الاأجتماعية المعسروفة » 
LA aS‏ ذات طابع صوفي وثوري ( ص 
14( . 

كان المجنون يستطيع العسل بنصيحة عائلته 
بالتزوج من اسرأة غير ليلل » ولكنه لم يفعل ذلك 
وفضل انون والتشرد » هنا يصل میکیل الى سؤال 
جوهري وعميق هو : ما الدي کان ینتظرہ المجنوں 
من الحب الذي يعيشه في كل لحظة ؟ ( ص ه۸١١‏ ) . 

وهل كان المجنون يحب ليلى حبا حقيقيا » وقي 
سبيلها عانى كسل هذا الانيار النفسي والفكسري 
والصحي ؟ . . . ومن اجلها ( س ٠١۸‏ ) أم أن 
ا لحب يتخذ في مشل هذه الحالة شکل نزوع رمزي نحو 
المطلق ؟ 

الملاحظ في أسطورة قيس وليلى أن ليل غائبة 
کوجود فيسزيائي وسلوكي يتصرف ويتخذ المواقف 
داحل هذه الاسطورة › ونری بان حضورها یتم من 
خلال المجئون وسلوکیته وذاکرته وتغیله . 


دراسة مقارئة : 


هذا يدفع آندريه ميکيل الى اضاءة هذاالحانب - 
اللغز من حب المجئون ليلل ء فيعتمد عسل بعض 
تحلیلات رولان بارت ویستشهد جقاطع هامة من کتابه 
الشهير مقاطم من حطاب غرامي » الذي يغلسف 
بارت فيه ا لحب كحلاقة وجودية وفلسفية معقدة 
وعميقة » ویری میکیل بان المجئون م یکن ینتظر شیا 
من حبه للیل ؛ وانما کان یعیشه من آجل ا حصول على 
امتيازابت حاصة في محالت الحرية الخارجة عن 


العقاليد الاجتماعية القبلية الضيفة » فالقبيلة لا 
تسمح لاحد بأن يارس السلوكية التي سلكها قيس الا 
اذا كان مجنونا ء وأن حب المجنون لليلى وتشبيبه 
وسلوکیته داحل اطار هذا الحب قد رفض من قبل 
القبيلة » الا أن هذه القبيلة نقسها جعلت من قيس 
شخصية رمزية وأسطورية ثم شخصية جاهيرية ذات 

ان الحب » وشعر الحب بشكل حاص ٠‏ ينع 
المجنون من الاقتران بليل الا أنه بجعل قيسا ممسكا 
بوسيلة من وسائل الانتصارهي : 

الشعر ! 

أي معنى خر . . الكلام . . فبواسطة الكلام » 
وبالکلام بحد ذاته وعبر استخدامه استخداما راثعا 
وخلاقا واستراتيجيا ينح المجنون سلطة قوية خحاصة » 
ومتميزة هي هذا الكلام نفسه - كخايةووسيلة في 
الوقت نفسه - ثم كهدف منتصر وفعال في النهاية : 

ألم ينتصر المجنون في النهاية على الرغم من جنونه » 
بسبب الحب ؟ 

نعم . . . لقد انتصر ‏ وان نم ینتصر هو فان قبیلته 
انتتصرت . لاما تدين الى المجنون بشهرة اسمها د بني 
عامر » . . وبأن المجنون كان أفضل شعرائها . 
واسطورة أدبية من أشهر أساطير المرب ( ص 


£( . 
وني ضوء کل ما سبق من منېج تحليلي قام به میکیل 
لاسطورة هذا العشق › > يقود بشخصية قيس المجنون 


الى محالحة نفسانية - سسيولوجية داحل واقع التاريخ 
العربي مستعينا بالتتائج الفعالة التي توصل الیھا کل 


من الفياسوف الفرنسي جبل دولور والعالم النفسي 
فيلس کوتاري في ميدان غلم النفس الاجتمامي قي 
كتابها الام « صد أوديب » ووضعها لقولة « ماكنة 
الحرب » والعطيیات المنبثقة عنها ( هس۸۸ - 
4( . 

ان مقولات فرويد وانجازاته في جال التحليل 
النفسي تنفع كثيرا في اضاءة أسطورة قيس وليل 
بالاتجاء الذي يرسخ مكانتها التاربخية الاجتماعية في 
الحدود الخاصة لطبيعة التاريخ الحري . 


دراسة فلسفية : 


دراسة ميكيل دراسة فلسفية بالدرجة الاولى تتخذ 
من موضوع المجنون وحبه مشروعا منجزا لبحث 
ليلى وفق طريقة عقلانية » تحليلية » ومضايرة لبنية 
القراءات السابقة 4 

والرواية التي لبتها ميكل في نهاية كتابسه حسب 
ورودها في کتاب الاغاني لاي فرج الاصفهاي ‏ تبعل 
القاريء - بعد أن استوعب تحليله للاسطورة - بتعامل 
مع التفاصيل الواردة في نص الاأصفهاي . بشكل 
کر عمقا وتواصلا مع المضامين التي اختفت تحت 
وطأة السرد المباشر للقصة خلال مراحلها التاريية 
والتي حولتها الى بسديهة سبطحية مجردةمن التحليل 
الضسروري » المساعصد عل اعسادة كشف رموزها 
وترابطها م الذهنية النالقة ها > ضصمن ۴ 
الحضارية . 


لذة الدنيا 


سل ابو عثمان بن خريم المرى عن لذة الدنيا فقال : الأمن ١‏ فاه لامش 


خائنءثم العافيه » فانه اعيش لسقيم . 


شم ای فاته اعيش لققير , 


رمل له ما لفتحن میت ؟ فو : ل لبس جديدا فى صيفمولاخلقا فى 


شتاء . 


YAY 


ثلاثية الرفض والتهزيمة 


دراسَة نقدية لثلاث روَايَات لصنع الله براه 


بقلم : ججمال وردة 


يعد هذا الكثاب الذي صدر حديثا عن دار المستقيل العري في مصر اسهاما 


جادا للاسحاذ عحمود امين العام قي نظرية لتقد الادبي يستند بها الى اليج الجدلي 


ويسمى لابراز معالمه خلال التطبيق التقدي 


» 
على ثلاث روایات لواحد من ایرز 


الروائيين العرب الشيان . 


+ اواحور ديسسصير ۷١‏ شارك 
لا الامساة العام قي نسدوة عقدت 


في فاس المرب حول الرواية العربية الجديدة . 


لحستع الله ابراحيم ¢ « وقائع حارة الزعفراني » لمال 
الخيطاني و « يدث قي مصر الان » ليوسض القعيف . 
وقد حاول من خلال هقه الدراسة اراز طبيعة العلاقة 
الجدلية بين الواقع والتخيل . بين التاريخ والفن ۽ 
وخصوصا ان هذه الروايات اثلاث تحبر عن واقع 
واحد تقريبا أو مرحلة تاريغية واسصلة رضم اغحلاف 
المناهج الفنية برشيمها الدلالية . 

وقد سدمجه بحض المسقيبات ق الندوة المذكورة التي 


AA 


احذت تصاسبه بمعايير بعض المدارس النقدية الفرنسية 
المعاصرة وعندها وجد نفسه من جديد في قلب معركة 
النقد الادبي بعد ان كان قد شخل عنما بالدراسات 
الترائية والتدريس الاكاديي فترة طويلة » ولمذا كان 
هذا الكتاب استكمالا للحوار الذي م يتم قي ندوة 
قاس جوا ل منهج دراسة الرواية العربية . 

وکالفار, س القديم الجدید بحمل e‏ 
سيفه مدافعا عن مرحلة الخمسينيات النقد ية في نفس 
الوقت الذي يدعو فيه بعض الدارسين الى اعادة النظر 
في تلك المرحلة وتقريها في غير تعال أو تجن أو 
استخفاف مذكرا إن ذلك اليار قي النقد الاد في 
ذلك الوقت كان ثورة صل التقسيرات والتحليلات 
الاكاديية والوسفية والانطباعية والتذوقية والنفسية 


التي كانت تسيطر بسنوى أو بآحر على التقد الادي 
آنذالك . وفضلا عن هذا فقد كانت تلك المرحلة 
متواقتة ومتواكبة مع مرحلة النہوض الوعطني والقومي 
والاجتساعي التي احتدم فيها الصدام بين القوى 
الوطنية والسديقراطية العربية من ناحية والقوى 
الامبريالية والصهيونية والرجعية من نأحية اخحرى › 
ومح ذلك ٠‏ فان هذا التيار النقدي آم يمل الحانب 
الفني أو الحمالي لحساب المضمون الأدي » بل كان 
يرى ان الشكل الفي هو عملية فنية يتشكل فيها 
الموضوع مضمونا وكان حرص على التحليل « الفي » 
الدلالى للعمل الادي كا وضح ذلك في كتابيه ٠‏ في 
الثقافة المصرية » بالاشتراك مع زميله الدكتور عبد 
العظيم انيس و « تأملات في عالم نجيب عفوظ » » 
علاوة على مقالات اخحرى في كتاب له يعنوان « الثقافة 
والثورة 6 . 


رواية ثااثية لا ثلاث روایات 


- 


يتناول الاستاذ عمود امين العام تطبيقاً لمنهجه 
الجدلي . الروايات الفلاث لصنع الله ابراهیم 
محللا البنيات الاساسية داحل هذه الروايات كشغاً 
لدلالتها في اطار سياقها الاجتماعي والتاريخي ذاكراً 
اها ليست ثلاث روابات مستقلة بل رواية ثلاثية 
واحدة سواء من الناحية الفنية أو الدلالية . قبطل 
القصص الثلاث هو نفس الرواي « الانا السارد» » 
وهو بلا اسم وبلا ملامح . عل اننا نستطیع ان نتبین 

بعض العلومات عنه » فهو كاتب وصحفي ذو اماه 
يساري يخرج من السجن في وسط الستينيات حين 
يفرج عن يعض السجناء السياسيين . والرواية تعبر 
عن خحيبة الامل التي اسغر عنها اللقاء بين هذا السجين 
المغرج عنه وبين هذا الواقع ر القديم - الحديد) 
فروايةلتلك الرائحتاتعكس هذا التناقض الرهيب بين 
تمع يرفع شعارات وسياسات اشتراكية ولكنه جز 
ویراقب الا شتراكيين في الوقت الذي تستشري فيه 
روح الاستهلاك والفساد والعطلح الرأسمالي وي 
واقع الصدمة هذا يقف الانا السارد مختربا داخضل 
نفسه اعرا من السلطة باحشا دون جدوى من 
حب » عن علاقة انسانية » عن عمل . وفي ظرف 
آحر يقف اليجتمع غارقا في تطلعاته الاستهلاكية ء 


ففي اللحظة التي يغرج ما هذا السارد للرواية من 
السجن فإنه يود اليه أسله لا يود الى نفس السجن 
الذي خرج منه ولکته يود انى سجن ما - الي جزما 
- ال تقیید ما لجریته وحرکته . وحتی في حالة خر وجه 
من هذا ا حجر فسيظل مقيدا في مکان › في مسکن »۽ 
حيث تذهب الشرطة اليه كل ليلة لكي «تتمتم عليه 
كيا يقول قي لخة الشرطة . 

تكاد بنية حركة الرواية كلها ان تون هله اركة 
الدائبرية : الخروج من السجن والصودة المحصلة 
اليه ٤‏ حركة داخل سجن حرية داحل قيف . 

ان الرية التي خر ج البها لا راي تفه اتفسالا ۽ 
بايطا فنا شعورا بأنه سیر في عام غير 
مکترث به سواء کان سجینا او حرا . اخوه لا يترك له 
لاستغلاله . إغها صدمة البوابة التي تكاد تشكل طبيعة 
الملاقات بين الانا السارد والآخرين » وبين الانا 
وعناصر واقع الرواية كلها بأبعادها الزمانية والمكاتية 
واللغوية ê‏ فالسارد يتحرك طول الرواية من غرفته في 
مصر الجديدة الى القاهرة » فإلى غرفته ثانية قبل 
الغروب » اننا في حالة متصلة من الخروج والعودة 
حركة متصلة ولكتنها متكررة ومجدية لا تفضي الى 
شیء جدید . حرکة بلا جدوی وبلا طائل . على اننا 
نجد في مواجهة هذا المكان - القيد - ذلك الكان 
الحرية » وهو مکان أو فضاء متخیلی پتحرر غيه السارد 
من قيده ليتحرك بحرية في ذکریاته واحلامه مستخدما 
لغة الحرى غير اللخة المكانية التقريرية هي اللغة 
الغنائية الحلمية . وهكذا يزدوج المكان في الرواية بين 
مكان آفقي حتجز ومكان متعامد على المكان الافقي 


تلك الرائحة وهذه التبجعمة : 


کا اننا نتبین تناقضا من نوع آخمر . تناقضسا مح 
الزمان اللي يشكل إطاراً للقصة » وتناقضا مح 
الزمان الذي يعيشه السارد . وقد برز هذا التناقض في 
زمان اجتماعي سائد مماش عبر الرواية كلها ء 
ولتاحذ بعض التصوص . 

وقال خطیب اشقی : « هل یعرف احدکم #نخما 
مسافرا لیأني ال بریکوردر ؟ 

د وتوقف الساتق في الطريق ليضح قطعة حشيش 
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الری ۔ ادد ۳۲۲۳ . اکتویر ۱6۸۵ 


في فمه » وشرب الشاي » " 
یقلت ناد ,د امریکذراقمة ۽ 

وقال الاب : ۾ ان الرأسمالية افضل », 

# واعلن عصسوبث الراديو عن ادى حلقات«الشيح 
الأسصودي . 

بهذ إلامثلة وبعش رات غی رها نشعر زان 
اجتماعي قواسه الفساد والاشتغال بثقافة التسطح 
والغلمرة . وسو زمن اجحماعي متناقض دلاليا سح 
السزمن . الاعطلار حيث الشحارات والاجراءات 
التقدمية . كما يتناقض عع الزمن المحاصر الذي 
يعيشه السارد دلاليا . ولكنا نلاحظ ان الازدراج 
عليها التحاور لا التصار_ع . فالتتاقضات بين المعلن 
والمحقق ۔ بین الشمسار والتطبيق › بين الخرية والقمح 
يون الرائحة النظيفة والرائحة التي لا تطاق » هي 
ثنائيات متناقضة ولكنها خير متصارعة وکأن الرواية 
تريد أن تحبر في الجقيقة عن سيادة احدى طرق هذه 
الثناثية وعلبته على الطرف الأخحر . وهذا تسود تلك 
الراتحة الكريبة من داخحل واقع الرواية . على ان هذه 
الرواية ليست الا الزء الأول . فجزؤ ها الثاتي هي 
رواية « نجمة اغسطس » وهي الرواية التي استلهمها 
من رجلته الى السد العالي وتكاد هذه الرحلة الى السد 
العالي ان تكون امتدادا لرحلة ايامه الاولى في القاهرة 
عند خحجروجه من السجن . 

ان نجمة اغسطس « هي رواية رحلة ء والرحلة 
دائسا هي البسحت وال کتش اف همي رحلة نجسو 
الآخرين ونو الذات . 


ثلاث ر حلات وثلائة قطارات 


ونستطيع ان نتبین من خلال الرواية أن هناك ثلاث 
رحلات لا رحلة واحدة . الرحلة الاوئى وهي رحلة 
مكانية من القاهرة الى ابي سمبلى مرورا بمنطقة السد في 
اسوان . 

الرحلة التانية وهي رحلة زمانية بين الحاضر 
والمستقبل الى الاضي . 

الرسطة الثالثة هي رجلة عميقة عبر الذكريات 
والمذكرانت واتضمینات من مذکرات مایکل انجلو 
ورذكر ابت السجن وقراءات في التاريخ القديم ٠‏ 
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ولقد استخدمت الرحلتان الأول والشانية عدة 
وساااي للاتسال»كان القطلو الوسيفة لايل فضهادعل 
اننا سنجد في الرواية اكش من قطار . هناك القطار 
الذي نقلنا من القاهرة الي اسوان وهو حديث ومكيف 
متلیء بالا جاتب اساسا » ويعبر هذا القطار عن اجام 
من اللخحاضر ای المستقبل النشود 6 عل اننا دال عذا 
القططار ا-أحديث التجه الى الحداثة المستقبلية نستشعر 
بخربة الآنا عن من حوله ء وامتلاثه بالتوجسات 
العميقة . اما القطار الثاني فهو قطار متواضع قديم 
بطي ء تتکدس فوق أرضه اجساد العمال المرهقين 
المائدين س عملهم في السد . 

ويكاد هذا القطار ان يكون نقيضا طبقياً وسحضاريا 
للقطار الاول رغم انه يتحر داخل منطقة المستقبل . 
ولعل هؤلاء العمال يذكرونتا بالعمال الذين التقينا 
بهم في « تلك الرائحة » وهم يتزاحمون لركوب المترو 
وقد بدا على وجوه بعضهم الارهاق الشديد . 

وهناك قطار ثالث وهو القطار_ الذكرى . آنه قطار 
عربات الحيوانات الذي حمل السجناء السياسين وس 
بينهم الانا السارد بسلسلة حديدية الى سجنهم في 
صحراء اقاصي جنوب مصر . 

ا وسيلة الاتصال الاحرى فهي المرکب » وکانت 
في اللحقيقة وسيلة للتواصل مع الماضي . ان اغلب 
العللاقات ہیں الا والآخرين هي علاقات عابرة 
برجماتية ‏ علاقات يرانية حالصة باعتبار الآخحرين جرد 
ادوات من اجل خحدمة او متعة أو معلومات » وهذا 
فهي تفتقد الأستمرارية والعمق ‏ حتى علاقة « الانا » 
بسعيد _ صديقه الصحفي أو يتانيا حبيبته أو بذهن 
المناصل امهارب المطارد 8% فانيا رغم عمقها النسبي 
سرعان ما تتفي سواء س المجال الشعوري أو جال 
الذكريات . 

إن السارد یری الآخحرين ينظرون اله تظرة الشات 
والاعهام والمذر آو الاستخضاف والاحتقار »> وهم 
بالمقابل موضع شك وسخرية من جانب الانا نفسه ‏ 
أنه احساس غريب بالدونية والاستملاء في وقت واحد 
مما يعمق المسافة المزاجية والفكرية بين الانا والاحرهن 
طوال الرواية»ويعطي لواقعه وحدته الفنية والدلالية 

ويسرفض الاستاذ العام الرؤ يا الينيوية للرواية 
باعتبار انها تعبير جن ازمة مجتمع ما بعد الآلة » وان 
ا لجنس في الرواية هو الهرب والأغلاص . ان الآلة في 


بقية هذه الرواية ليست اداة قمع وانما هى اداة تعمير 
وتطوير وليشاع سوأمفي فل الفئ . ( ازميل ومطرقة 
مایکل انجلو والات الفتائینالمصرين‌القدماء ) أو في 
اللات المديثة المستخدمة في بثاء السد 


موعد مع اللجنة 


الانا السأرد يعود بعد انسار واحتفاء نجمة 

اغسطس الى القاهرة » ولكن اية قاهرة ؟ لقد 
اصبحت قاعرة احرى _ قاهرة هؤلاء الذين التقى 
بر في منطقة السد ٠‏ وتنباً يانم سوف يكونون 
حکام المستقبل - لقد اصبححت قاهرة المقاولين ‏ وفي 
هذه القاهرة وذات صباح كان الانا السارد على موعد 

اللجة في بذاية رحلن او خخ المديدة . لقد 
استبدل الآن بحقيبة السفر حقيبة رجال الاعمال . 
الةى زيارة بحت عر اخمل في اة اة . انه 
نفس الانا السارد الذي بدا حیاته باحلام عريضة ثم 
سقط في عنة ازمته الفكرية ما جعله يضيق ذرعا بكل 
شی ء»ومن اجل ارضاء اللجنة وتلقها نراه یتقیل کل 
ما تطلبه منه من اعمال مشينة . 

ورغم اشاعة جو الغموض والخرابة الكافكاوية 
حول اللجنة فمن الواضح اغبا لحنة اجنبية ها نقوذ 
غامض في مصر تطاليه اخيرا باعداد دراسة عن المع 
شخصية عربية معاصرة . 

وفي رحلة الببحث عن هذه الشخصية تبدأ عملية 
الفرز والتحليل النقدي للواقع الاجتماعي واذا 
بالجميع ينزلقون الى منحدر واحد . کتابا ومفكرين 
وشعراء وهتانين علهاء واطباء فالحاضر هو حاضر 
الانفتاح حاضر السماسرة والمقاوليين وعملاء 
الشركات الاجنية والفثات الطفيلية . فألع شخصية 
هي الاكثر فاعلية وتأثيرا . وهكذا بصبح الدكسور 
اله مسن علاقات وارتباطات دولية ولعمالته 
للشركات الاجنبية هو رمزها اللامع . 

ان هذا البحث قد اتاح للكاتب ان ڳد معن 
للحياة وهو ليس مستعداً لآن يقحده كي لا يعود الى 
ذلك اخواء . انه اول بحث عن خلاص وعن تمجأة 
اذن لا بد من الرقض لطلب اللجنة بايقاف البحث 
یرن اکتشفت انه سیکون فاضا ها ولسورها ۔ لا بد 
من الرقض ولو كان دمويا ويسكين الطبخ يتخلصس 


« لای انرفس وافزهة 


من سجانه من سلطان اللجنة عليه ويذا الرغض 
المسلح يفي الازدواج بالالتباس ولكين الرواية تعرد 
بنا الى اطارها الكافكاوي اللي بدآات E‏ 
« الانا » امام اللجنة نفسها ويقوم بتنفيد الحكم على 

الا انتا نري إن الانا السارد ل يأكل نفسه ۔ كيا 
حكم عليه رضم المظهسر الروائي ولكنه تخل عن 
مواصلة المواجهة وارتضى العزلىة والاعتزال وبداأً 
بذلك يتر احاسيس العجر والخذلان را تعييرا عن 
مشاعر الندم والتقصيرآو مرحلة اعتکاف چبری سلاا 
مراجعة حاسمة ونقدا ذاتاً مرير؟ . 


ان هذا البحث الدؤوب الطويل عن الحقيقة وعن 
الخلاص بدء! بتلك الرائلحة ومرورا بنجمة اغسطس 
وحتى آبواب اللجنة هو في القيقة رحلة امروب من 
الرائحة الفاسدة في مطلع الستينيات الى النجمة 
المتألقة في سياء الحنوب » نجمة الامل - هذه النجمة 
التي كانت تبرز متوجهة وكبيرة في القسم الاول من 
الرحلة - الرواية ولكنا لا تلبث ان ce‏ وأهنة 
وصخيرة . وان هذه النجمة تضعف وة تتضاءل رمزاً 
خيبة الامل والشعور بالاحباط والتناقض مرة اخحرى 
- فالقمح والغروق الطبقية والانتهازية والفساد تحارس 
جيعها قي ظلال هذا المشروع التعميري الالساي 
الضخم . 

واذا كنا قد لاحظا في تلك الرائحة كثرة التعابير 
الدالة على النظافة ر الماء ‏ الصابون ۔ دعاف السد 
الخ ) اي فعل التطهير الحسدي فإننا في رواية نجمة 
اغسطس تتيين كثرة الافعال المتعلقة بالرؤية والتامل 
رمزا للتطهير النفسي . 


ان الشحور باخوف والاحساس بالطاردة تلازمان 
الكاتب في قصصه الشلاث وكذلك الشداعيات 
والذکریامت ۔ راذا كان الانا السارد في تلك الرائحة 
يعبر عن احتجاجه على فساد مستشر فإنه في نجمة 
اغسعلس يعير عن رفضه للنظام كله وللسعطة كلها 
وریا الاوضاع السائدة ف مر ابتداء هن متقصقف 
السبعینيات . r‏ 


%۲ 


المری اعفد ۳۲۳ انویر ۹۹۸۵ 


بفالعیی جا 
مت تارات 


لسا 


اسم الكتاب : جكلذا تكلم عرسان . . هکذا تکلم 
عن الغزالة . 
الساشر : دار الكسرمل للتشسر والتوزيع ۔ عمان ۔ 
الاردن . 
عدد الصفحات : ۸۲ من القعطع المتوسط . 

هذا هو الشاب الشعرى الأول للشاعر مازن 
شدید جع فيه عددا من قصاشدہ الت کتبهافی 
السئوات اللاخيرة . 

وفى هله القصائد الى تتحرك خحلاها شخصية 
عرسان فی تلف مناطقی الشحات والعذاب الفلسطیی 
بني مازن شديد عالمايختلط فيه الرمز بالواقع والرؤ يا 
يالقيقة على ارضية من الرموز الفلسطينية من حنين 
وبر ورصاص وحلم . 

وإالديوان فى ججموعه يشكل اضافة الي فن قصيدة 
الئٹر ال تعدحت قیها الآراء لکدہا أصبحت احدى 
الحقائق فى حياتنا الادبية المعاصرة . 


اسم الكتاب : فلاسفة يوشانيون من طاليس الى 
سقراط 


اسم الولف : د . جمفر آل ياسين . 
الداشر : مكدبة الفكر المرب للنشر والتوزيع ‏ بغداد 
عند الصفحات : ٠٠١‏ من القطم الكبير , 

هذه الطبمعة د المريدة وللنقسحة » هى الثاللة هذا 
الكتاب امهم والممتع فى آن واد , ورضم إن الكاتب 
يتناول فترة قصيرة نسييا لا تتعدى قرتنا ونصفا من 
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تاريخ الفلسفة اليونانية الا انها فترة ثرية لحصبة 
ظهرت خلاها سمات الفکر الفلسفی الیونای الذى 
تطور بعد ذلك على آیدی افلاطون وارسطو واحرین 
الى آغاق بحيدة ولا يزال آثر انجازاتهم بادياحتى الآن . 

لا يكتفى الم لف بعرض الفكر الفلسفى اليوناق 
وسجالات مع القلسفات اخديثة والمعاصرة عا يعطيه 
سمات الکتاب الممتعم والفيد . 


a n 


اسم الكتساب : الاستيطان اليهمودى فى الأدب 
الصهيو . 

اسم الؤلف : عبد الوعاب وهب الله . 

الاشر : دار الكلمة ۔ بيروت . 

عدد الصفحات : ٠١۸‏ صفحة من القطع الكيير . 


يقسم الم لف کتابه هذا الى ثلائة ایواب يشمل کل 
متها عددا من الفصول . ومن خلال هف الابواب 
القلاثة يقدم الكاتب عرضا وافيا لبدايات التواجسد 
الصهيوق فى فلسطين الذى اذ شكلا منظها منذ عام 
۲ حق الوم عبر هجرات سبع محروفة . 

وق البايين الثانى والثالت يقل الكاتب بنا حطوة 
واسعة نحو ادب شموثيل عجنون الروائى الصهيوق 
اخحائز عل جائزة نویل عام ۱۹۹٩‏ الذی کان احد اہرز 
شخصيات اخجرة الثانية مح ترکیز على روایته « امس 
الاول» , 

ورغم التشتت الظاهرى فى موضو ع الكتاب الا ان 


SR‏ بعضها ببحض من خلال موضو ح المجرة 
و ستیطان ۰ 


مسا 


اسم الكتاب : التحليل التفسى للامثال العر بية 
اسم المؤلف : سمرر عبلده 

التاشر : منشورات دار النصر ۔ دمشق . 

عدد الصفحات : ٠۹۹‏ من القطع الكبير 


يقول مؤلف الكتاب فى تقديه « ان الامثال غدت 
اكثر من جرد كلمات مشكلة فى معان الالفاظ » ومن 
خلال هذا الفهم للامثال يمضى الى تحليل نحو خسين 
منہا تحليلا نقسيا مع ععاولة البحث عن أمثال مشاببة 
سا عند الامم الاحسرى ‏ والاستضادة من طرق 
التحليل النفسى الذي « لايمكن أن تقوم له قائمة اذا 
م يكن متضمنا للتحليل الاجتماعى والثقاف للمثل » 
كما يرى المؤلف . والكتاب رغم عنوانه الذي يوحي 
ببعض اخصوصية دراسة مبسطة يتوجه الكاتب بها 
للقراء العاديين الذين تشكل الأمثال جزءا أساسياً من 
حیاتہم . 


لت 

اسم الكتاب : لعنة الارض 

اسم المؤلقف : تور الدين عامر 

التاشر : مطبعة فجر السعادة - الندار البيضاء ‏ 
المغرب 

عدد الصفحات : ٠١١‏ من القطع الصخير 


رواية مخربية جديدة تدور أحداثها فش قرية مخربية 
نائية « لم تكن في حاجة الى شخص اجنبي عنها لاجباد 
حل لكل مشكلة او عارض يطراً . . او تحرف سلطة 
ترتدى يزة تثير الرعب فى النفوس وتخشاها الكلاب » 
وان كان المخرب قدم لنا فى الآونة الاخيرة عددا من 
المفكرين اللامعين والشعراء والمسرحيين الذين أثروا 
الادب والفكر العربيين فان هله الرواية تتح نافئة 
جديدة نطل متها على الرواية المخريبة والريف المغرى 
الذي لا بزال جهولا لدى القارىء العري . 


لسا 


الكتاب : رواية المستقيل 
اسم المؤلف : اتاييس فن 
ترجة : مود منقذ اهاشمی 
التاشر : وزارة الحقافة والارهاد القومى ۔ دمشق 
عدد الصفحات : من القطع الکبير 


بترجة هذا الكتاب الى اللغة العربية يتيسر 
للقارىء الحرى الاطلاع على واحد من اهم النصوصس 
الاوربية حول الرواية ومستقبلها باعتسارها اوسح 
الفنون الادبية انتشارا . 

ومن خلال عرض ذکی یشی باطلاع واسع علی 
هذا الغن تلاحظ الروائية الضرنسية انأييس نن اننا 
« الآن فى عهد وسيط . وثمة هوة بين الشعر والنم 
الذى فقدت فيه الكتابة قوتها السحرية » هوة بين 
الفن والعلم . وهوة بين الشعور واللاشعور . وعذه 
الامور سوف تندمج ذات يوم » . ومن خلال هذه 
الملا حظة الشاقبة تحاول نن رسم صورة روايسة 
المستقبل . 


لمحا 


اسم الكتاب : الثورة والاصب والتكتولوجيا 
اسم المؤلف : فالتيا ايفاشيغا ٤‏ 

ترجمة : فخرى بيب 

التاشر : دار الشقافة الجديدة - القاهرة 

عدد الصفحات : ۲۷۸ من القطع الكبير 


يتضمن هذا الكتاب مناقشة لواحد من اعم 
الموضوعصات الى تشضل المالم المتقلم بشقهه : 
الإشتسراكى وال رآسمالى » هو موضوع الشورة 
السقضنيه وائرها على الابداع الادي قي عالم يقف 
عل مشارف القرن الحادى والعشرهن . 

ولا تكتفي الكاتبة السوفيتية بدراسة أثر التقنية 
صل المجتمع الاشتراكى الذن تعيش فيه بل ترز 
بعض اثارها عل الجحمم الرأسمللى ايضا من خلال 
اطلاع جيد على الآداب التي اغرزهسا كل من 
المجتمعين . a‏ 


اونا 


iri Te 


LE 


بقلم : محمد خليفة التونسي 
السب إل قعل وَفعتا 


ياب النسب في لختنامن وسح آبواب الصرف 


لاوأ شرها تف صيلا > وهکذا 
شأنه في بعض اللغات الراقية الأاحرى . ولكن بعض 
علياه الصرف عندنا زادوا فيه بعض التعقيدات لعدم 
توسعهم في استقراء الشراهسد التي تستمد منها 
القواعد . 

والقاعدة العامة قي النسب أن تزيد على الكلمة 
التي يراد النسب إليها ياء مشدحة في آخرها دون تخيير 
قي بنية الكلمة > > فيقال ملا : إسلام وإسلامي › 
وقرآن وقرآني » تكن الحرب غيّروا أحيانا كثيرة في بنية 
الكلمة أيضسا ۽ كقوضم ي 
غوت تاء التأنيث فيقولرن مغلا : مکة ومکي » 
وفاعطمة وقاطمي . 

وله التغيبرامت صور ختلقة » يعنيتا متها هنا 
الان ايان : 

١‏ - فهيلة ( بفتح فكسر ) : إذ تعمسف العصرفيون 
في تقسيم الكلمات التي تاي عل هذه السيغة أقساما 
ققالوا : 


٤‏ }5 كائت عن الكلمة ية غير مضحفة 
وأامها سحيحة » حذغت الياء وفتح الحرف الذي 
كان قبلها مكسورا ء قفي النسب إلى ية » وخييغة 


%t 


وبچيلة وصحيفة » يقال كا قالت العرب 
حتفي » وجل » صحفي . 

ب وإذا كانت عين الكلمة معتلة لم تحذف الياء 
مغل : طولة فالنسب إليها طويله . 

ج وإذا كانت عين الكلمة مضعفة لم تحذف الياء 
أيضا مل جَلِيلة » فالنسب إليها جلي . ولو أنصف 
الصرفيون لأبقوا على الياء عند النسب إلى ما جاء على 
فَحِيلّة ¢ ول يوجبوا سذفها مادامت لام الكلمة 
صحيحة » كما في القسمين الثاني والشالث » وكا 
أبقاها العرب قي بعض أمثلة القسم الأول › إذ نسبوا 
آل شيره وة ونيكة فقاقوا: ميري 
وَسلِيڃي ۽ وَسَلِيقي ومنه قول الشاعر : 
ولسست بيتوي يسلو لسانه 

وکن يحي اقول قارف 

ولکن الصسرفيين اعتيروا إبقاء ا في عله 

الكلمات : عييري رسيي ولش شذوذا في 

قياسهم » مع أن الشائع في الأقسام الشلائة هو إبقاء 
الیاء کيا تقدم . 

وإذا كانت العرب قد حذفت الياء في بعض 
الخلمات › شل : مَينة وخيفة وبجيلة وصيبيفة › 


: مدني » 


عند السب إليها » فقالت طلا للخمه : مدي › 
وحتفيّ » وبل وَصحفي - فإن ذلك لا وجب 
ذف الياء في شباه ھتہ الکلمات › کہا يريد 
الصرفيون ء بل علا أن نقبل هذه الكلمات مادامت 
قد معت عن العرب » ولائلتزم حذف الياء فيها أو 
في آمثاها > بل نبقيها كما أبقتها الصرب في عجيري 
وسلبمي وسليع 

وأذکر أن بعض شیوخنا کانوا إذا رأوا في کراساتنا 
كلمة « بدييي ٠‏ نسبة إلى بيية » « وطييجي » فسبة 
إلى طبيعّة ‏ اعتبروا ذلك خطاً وأوجبوا أن يقال : 
« بَذِيّ » و « طبعيٰ » » مع آن الوجهين جائزان » 
وقد يكون من الأولى إبقاء ف لإظهار المنسوب إليه ء 
كا في النسبة إلى : جسزيرة » وطليضة ء وخلِيفة › 
فقولنا : جُزيري ء وطليعِي وَخلِيفِي أفضلل من 
قولنا : جَرريٰ » وطلَمِيٰ » حلفي .. 

وهكذا يقال فيما هو على صيغة « فيل » مثل : 
تقيف ٠‏ فقد نسب إليها العرب فقالوا : ثُقَفِيّ » ومن 
E‏ النسب > الذي حذفت فيه الياء › 
دون التزام بحتغها في كل ما ورد عل هذه الميغة » 
مثل : : أمیر » ورٹیس › وعزیز » وبرید » وربیع ۰ 
بل نبقى الياء فتقسول : يري » وزيي ۰ 
وعَزیزې ۰ وبريدي 0 ورپيعي . 

وقد نسبت العرب إلى « رييع » فقالوا : « ربجي » 
وسوا به بعض أولادهم أحيانا » ومن ذلك أن 
سليمان ابن عبداللك احد ملوك بتي أمية اراد آن 
aD E OE EE‏ 
هيئاتہم وجدهم جيعا صغارا ‏ فقال متوجعا : 
إت بسني صسسبسيسة صيغفيون 

افلح من كان لسه رمعون 
واخحتار بعده ابن عمه عمر بن عبدالعزیز رضي الله 
عنه . 

۲ - فة (مْصَغْرّه ) : سمع عن العرب حذف 
الياء قي السب إلى يعض ما جاء عل وزها حح 
اللام مثل , ٠‏ جهيتة وفَرَيظة » فقالوا : طَلَبا للحمًة : 
جهن » رظي » وعلينا قبول ذلك لوروده عن 
الفصحاء » حون التسزام ذف الياء فيها ولافي 
اشا »۽ فیجوز أن يقال : مجهي » وقریظی » قياسا 
عل ما ورد من آمثاها . فقد قاألوا : ردينة ورديش › 
ومته قول مالك ابن الريب المازي في رثاء نفسه وقد 


شعر بدنو آجله : 
تسڏڪسرت من پيکي مَل » فلم اجڏ 
وى السيفب والرمسح الرةيي بساكيا 
وقالوا : سكية و 
E SS a.‏ 
يح اللام ) فقالوا : فرشي وسلَميّ » بحذف 
ایا رطا ن تقب لك لورت عن القصحاء » 
ولکنہ لا ینعنا ان نقول : قریٹ يشي وسليَجي قياسا عل 
أمثاله كيا قالوا ي التسبة إل ُي : فقيمي ۰ وطْفَيْل 
وطْفَيْلٌ . 
ا ق ق 
۽ وهو قوله في كتاب « أدب الكاتب ص 
: ذا نسب الى اسم مصغر كانت فيه الهاء ( هاء 
ایت )لوم کی وکا مورا ققدت (عانت) 
الياء منه » نقول في جُهَيْنة ومَُرَينة : ومر 


القياس إلا ما أشذوا ‏ اعتبروه شاذا) . وكذلك إذا 
نسبت إلى فُجيل أو فعيلة من أسياء القباثل والبلدان » 
وكبان مشهورا ۔ القيت منه الياء : مشل : ربيعة 
وبجيلة ۽ تقول : ربعي وَبْجلي » وحنيفة وختفي ٠‏ 
وتقيف ونَقَفِي . وعَتيك وعَتكي ٠‏ وإن لم يكن الاسم 
مشهورا م تحرف الياء الأول ولا الثاني » 

فشهرة الكلمة عنده لما أثرها في حف يائها حين 
ينسب اليها وإلا بقيت الياء عند السب ء وهه 
الشهرة تلف مم اخحتلاف الأزمنة والأمكنة › فشهرة 
الكلمة في زمان و مکان لا تستازم وجود شھرتہا آو 
يغاء‌ها في زمان أو مكان آخرين > فالأحوط إبقاء الياء 
عند النسب ۹ 

ثم إن الأصل هو إبقاء الكلمة عل أصلها ما أمكن 
عند النسب إليها » وكان ذلك صاثغا . ولكن لابد سن 
قبول كلى عاورد عن العرب غالقا ذه القاعدة ء طلبا 
للخفة دون التزام به أو الترام بقياس أمثاله عليه . 

ومهما يكن فلا بد من مراعصاة آمن اللبس في كل 
كلمة وكل جملة . 

و عا ن ان الصرفيين تسرعوا حين آوجبوا ما 
لا جب وهو حف الياء من صيختي فَميلة وفيلة ء 


وهن 


واعتبرو! اثبات الیاء يها شلوذا مثل سيقي ور 
مع أن هذا هر الأصل » فهم قد جمنو! المطرد 
الطالب شلذا ء وجعلوا الشاذ مطردا 2 0 
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اتسر یں ۔ المدد ۲۲۴۳ ۔ انویر ۱۹۸۵ 


ا 


e ER EE 


ی 


3 ٥ه‏ پ 


هكذاغنى الاباء 


الدتياد 


تنسب هله القصيدة الى الآمام علي کرم الله 
وجهه ء وتری انها ليست له وان وجدت في بعض 


طبعات دیوانه » اذ م تؤتّر عنه القصائد الطوال . 
وكلل ما أثر له من الشعر مقطوعاتٌ في الحماسة او 
الزحد او الحكمة أو الحث على الفضيلة » وكانت 


بلاغته العليا تنجلى في طبه ورسائله وجوامع كليهٍ « 


فتكفيه قي التعبير عن خواطره » وتخنيه عن الشعر . 


بسائوا عسل فلل الأجبال محرشهم 
واسششزأوا صد عر صن سماقلهم 


امم مار من متمد مائفشوا 


أيسن الو ۾ السق كسانست مسشسهحسمسة 
اصح القيسر ععهم حسين افم : 
قد لاما اوا درا وسا قروا 


4 


دوا 


ونرجح أن هذه القصيدة کہا یظهر من اسلوبا 
واشاراعها التارجية - قد نفلمت في عصر العباسيرن بعد 
أن فقدت خلافتهم هیبتها وسلطانها » وصارت 
امورها لى قرادهم يتلعُبون بن يستمون الخلفاء » 
فیولونہم ویعزلونہم کےا شاعوا » وقد يتبعون العسزل 
بالقتل أو ابس مح الإذلال » وقد ظهر ذلك في 
أواخر عهد الترکل 5 ( ۲۳۲ - ۲4۷ه) الذي اشترلك 
ابنه في قتله لیخلفه في الحکم . 


ُب السرجسال > فلم ست تلضعُهم الملل“ 
فأودعصوا شرا “ يساپئس ما نلوا“ 
أيسن الأبرةً والسيسجان والمُلَلً ؟ 


فأصبجوا » بعد طول الأكل ء قد ألو 


وطانا کشر و الامو إل وادخسر و 
وطسالما شسيسدوا! ُوراً لتەجيستهم 
ا 
أن الكسنورً التي كانت مفاها 
ین الفسوارس والغلمان 6 ماصنمسوا ٩‏ 
أيسن الكفاة الل بكفوا خليفتهم 
أين الكماة ؟ أما حامَرًا » أا غضبوا ؟ 
أيسن الما ؟ ألم قن باسهيهم 
هبهسات ۰ مانتصوا ضيسا › ولادفْمُوا 
ولا الرشى دقعتهاء» صاح » لو دلوا 
مساساعصدوك » ولا واساك اقسرييسم 
مایال قسصسرك وحغاً لا انیس به 
مما بال ذكسرك منشسیيا ومطرحا 
لاتشكسرت. فا دامست على ملك 
وكيف برجو دوا العيش متصصلا 


. قلل الأجبال : قمم ابال ء غلب الرجال : اقوياؤهم‎ ١ 


۲ ۔ معاقلهم : حصوعہم » حفرا : قبورا 
۳ - الكل : الستائر 


. وتا معطلة : خالية من السكان عارية عن الزيدة‎ ٤ 


المنية : الموت > الول : الخدم 
٦‏ لا تستطيع حل سفاتيحها الا جماعة قوية 
۷ البيض والأسلل : السيوف والرماج 


۸ . الكفاة : الصاوت لحمل الستوليات » يبتهل : يتضرع 


4 الكماة : الاطالي ۽ الضيم : الفل 
١‏ د لاينغي : لايملم ؛ لا يعور : لا طوف › 
_ لباتات الردى : مطالب الموت . 


فخ افوها حسلی الأعصداء > وارفوا 
ففسارقوا السدوم والأهلين واشتقليا 
وساكشوها الى الأجسداث قد رَحَلّىا ف 
أيسن امنود وأيسن البيلل والتسول ۴ 
تىشىوءُ بسالعەسة الُمُسوين لو لوا ۴ 
أين العمدية وأيين البيض والآسَسل اا 
أيسن السصوارم والقفية اليل 
لا رأآوه صريعا وهو ê EER‏ 


أين الما التي مى بسا الشول ۴© 
أاآتنك سهام الوت تشتضل 
عنك المتية اذ واف ہا الأجسل ! 
ولا السرقّسى نفعت شيشا ولا اليل 
بسل اسلشوك فا » يسا پس مسا لوا 
ولا يَطورٌ به مسن ساسم رجسل ۰2 
يغشاك من كيه السروح والسوخسل 
وكلهُمْ باقدساام المال. قد شُشخطلوا 
الا أتاغ عليه الموت والوّجسل 


& 
وروحه بحجال الموت متسل 
ومُلکه زالسل سه ومشنتقسل«٩‏ 
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انعر دد ۳۲٢۴‏ ۔ اککویر ۹۹۸۶ 


cg a 
KS الثانية را دتا را و الثالشة‎ 


۸جوافز تشجيعية شمة کل منها 


منها۰٠‏ د نایر 


اللا اة 


١‏ - من هي مهاجرة المجرتين ومصلية القبلترن . ؟ 
۴ ۔ جزر ملقنیا . . کم تبحد عن جزر فوکلاند ؟ 
۳ هانيبال قائد قرطاجة العظيم . . اشتهر بغزو روما 
برا عن طريق اسبسانيا » فقجبال الألب 
سنة ۲۹۹ ق . م » واشتهر كذلك بالفيلة التي اعتمد 
علیها في حملته تلك . . تری هل احعل هانیبال 
روما . .؟ 
# نعم احتل روما وحكمها حم المستعمر . 
« لمحتل روما بالذدات ولكنه احتل اجزاء وأسعة 
من ايطاليا » وبسط نفوذه عليها طوال عشر سنوات أو 
تید . . 
« لم تل ھانیبال شیئا اذ لم یکد یصل الى أسوار 
روما حى استدعته قرطاجة . . فعاد اليها مسرعا . . 
النهى معتاه العقل . . وسمي به لأن العقل ينهي 
عن القبیح . . ترى ما هو مفرده إن كان جمحا . وما 
هو جمعه إن کان مفردا .؟ 
٠‏ _ القعاة الأمريكية ( سوزان انتوني ) هي زعيمة 
حركة المرآة في الولايات المتحدة ee‏ التي 
کد ا ادق رک ر ب 
ا ی ا 
المرأة في بريطاتيا . . الحركة الي تكللت بحسصول 
المرأة الانكليزية على حقوقها . . ؟ 
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> - يعتبر صوف المارينو في طليعة أصواف العام جودة 
وانتشارا . . وتعتبر استراليا الدولة الأول في تربية 
خحراف المارينو وتصدير أصوافها قي الوقت الحاضر » 
ترى ما حو الموطن الأصلى ذه الخراف ؟ 

« افريقيا . 

اسسانيا . 

# ماريلو . 
۷ ۔ سامت الیونسکو فی انقاذ معابد آي سنل س 
حطر الغرق قي مياء النيل عند إنشاء السد العالي . 
ترى ما اسم الحزيرة التي كانت تلك المعابد قائمة 
عليها قبل نقلها ؟ 

# جريرة الفيلة . 

# جزيرة فيلية 

# جزيرة الفيل 


۸ الاسمنت » عماد البناء والعمران منذ اكتشافه 

عام ۱۸۲5 ۰ يقترن اسمه باسم بورتلاند . il.‏ 
# نسبة الى مدينىة بورتلاند الأصريكية التي 
# نسبة الى حيجارة بورتلاند الشهيرة في 
انكلعرا . . فالشبه كبير بين هله المجارة وبرن 
الاسمنت بعد جفافه من حيث اللون . 


الاجسابسة عن علسرة أسئلة من الاسشلة 
المنشورة » ترس الاجابات على العنوان التالي : 
مجلة العربي صندوق بريد ۸ -۔ الکسویت 
« مسابقة العربي الثقافية » العدد ۳۲۳ » وآخر 
موعد لوصول الاجابات اليتا هو ديسمبر 
۵ . 


٩‏ قامت الحروف الانجدية مقام الأرقام قبل ظهور 
الأرقام الهندية / العربية وانتشارها . . فحرف (أ) 
رمز الى رقم ( ١‏ ) وحرف ( ي ) رمز الى رقم ( ٠١‏ ) 
فيا هي الأرقام التي رمزت إليها الحروف التالية : 
(ه) (ق)(غ) 

. صناعة السكر وصناعة السماد‎ ٠١ 
طن‎ ٠۰۰ النترات الآزوق بالذات تحتاج احداهما الى‎ 
أطنان ماء . فأي‎ ٩ ماء ولا تعتاج الأحری الا ای‎ 
. . وماعز الانجورأ‎ ٠ فطط وأرانب الانجورا‎ - ١ 


٣ 


س“ 


سمیت انجورا . .؟ 


# نسبة ألى أنجولا . . وقد اصبحت انجورا 
نتبجة التحريف . 

# نسبة الى انجاترا وقد اصبحت انجورا نتيجة 
التحريف . 


# نسبة الى انقرة عاصمة تركيا . . 


۲ _ الصلصال والفخار . . آی) آقوی . .؟ 


# متساويا القوة . 
« الفخار هو الأقوى . . فهو طين مشوي بالنار 


# الصلصال هو الأقوى . 
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العذ د۳٣۳۴‏ 


اكتب الحلول قل هذا"الكوبون“ ' 
اوعلى ورقة 4 منفصلة ترفتهامصه 


الإجابة على الاسغلة : 


44 


العری ۔ العدد ۳۲۳ ۔ اکتویر ۹۹۸٥‏ 


س 


١‏ - شريط الايلون هو الأقوى دلك أن هوة الشد 
۴e1‏ ي السابلوں تموی بطيرتها ي الألميوم 


۴ پوحد ححر رشید حاليا قي لىدں وي المتحصب 
البريطاي بالدات وتحدر اللاشاره الى أن احد 
صاط بابليون هو الدي عر على دلك المححر ء في 
بلدة رشيد سبة ٠1۷۹4‏ واستولى عليه الانحلير 
سبنة ۱۸۰4 > ثم وصع في المححص السريطاي سه 
A‏ 


۳ . المسأله الحسابية السيطة 
مي الارقام اشديه / العريه fee Be +H fs +O:‏ 
في الارقام اللاتسيه الرومابه ] + × + ×- € 


۽ - اماره موناکو ي اورونا وي حسوت قرسا 
بالتحدید وجمهوریه اندویسیا قي حوب شرق 
اسیا 

۾ هر الخانور الأصعر هو أحد رواهد دحله » يسع 
مس ارمییا › ویتصلل ندحلة ہیں معارہ وخررہ 

هر اللحانور الأعطم مس أعطم رواصد العرات 
يصب بي المرات عد المیادیں 


- الثلائة الأول متحاسية < هي کلھها مسحصرات 
طية وس المصادات اعحيوية بالتحدید > والرانح هو 
الباشر ههو هرمون تمرره عدة السكرياس » وس 
شأبه أ حرق فائس السكر في الدم 


۷ ۔ عدد المقرات ہي کلتا الرقتیں هو سح 


ہے کاب الحاجط حو کثاب اخیواں , ویقع ي ( ۷ ) 


أحراء وکخاب الدميري هو حپاة ایواں الکری 
ودر اللاشارة 8 ان سیا یل } آیر عشماں عاش ل 


مس ابق اعدد ۳۴٣۴‏ و 


البصرة في| بين القرنين الثامن والتاسع الميلاديين . . ۰ اسحق نیسوتن ( ۱۹٤۲۳‏ - ۱۷۲۷ ) هو العام 
وان محمد كمال السدين الدميري عاش في القاهرة الذي اعتقد بوجود حجر الفلاسفة » وائفق من الجهد 
~8 . والوقت مأانفق في البحث عنه . 


~١‏ نیکراجوا هي الدولة الامريكية اللاتيئية التي 


۹ يذكر فهرس الاعلام الملحق بالمنجد أن طائفة تطلق اسم قرطبة على وحدة عملتها . 


(8° يلتقي الميزانان ويتعمادلان عند درجة ر(‎ _ . ۷6۹ / ۷4٥ م . وقد نزحوا الى لبنان سنة‎ ٠ 
. وذلك ي عهد مروان بن الحکم . تحت الصفر‎ 
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الفاتزون في مسابقة العدد ء۴ ساد 


الجائزة الأرلى : علي عبداش آل ثور / الظهران / السعودية . 
المائزة الثانية : زكريا عادل حمود موسى الاج / عمان / الآردن . 
المائزة الثالثة : ادات حسن / عريرت / المغرب . 


الفاتزون بالجوائز التشجيعية 


. حمود داود المياب / الشعيبة / الكويت‎ - ١ 
. حاتم محمد السيد حسين / الزقازيق / مسر‎ ۲ 


۳ فاضل عباس يعقوب يوسف / سابس / البحرين . 
٤‏ - حيسي الزبیر / بویکه / الزائ . 

۾ محمد أحد جمد / كغر الزيات / مر . 

۔ بلال ج۔ایل / بیروت / لبتان . 

۷ - عبدالله محمد سليمان / الظهران السعودية . 

۸ حامد المصمودي / صفاقس / وتس . 


1 
1 


| 
! 
! 
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الطفلة المعجحزة 


الطفلة المئغارية سوران سوج جار التي تلغ مس 
العمر حاليا خسة عشرعاما هي إحدى 
مححزات الشطرنج ٠‏ فقد فازت في بلدها بلقب 
أستادة وهي لا تزال في الحاشرة » ومنحها الاتحاد 
الدرلي للشطرنج لقب أستاذة دولية كبيرة في الشالثة 
عشرة » وما ان احتفل بعيد ميلادها الرابع عشر حتق 
منحها الاتحاد الدولي لقب استاذ دولي ( رجال ) في 
المؤنمر العام للاتحاد المنحقد في سالونيكا بتقدير يبلغ 
(ه١٠۲)‏ نقطة . وقي التسنيف الأخير لااد الدولي 
فان هذه الطفلة المعجرة تتصدر قائمة البطولة 
للسیدات بتقدير يبلغ )۲٠٠١(‏ نقطة في حين ن 
يتجاوز تقدير بطلة العام الحالية للسيدات « مايا ٠‏ 
د شیبوردادنز » )۲٤٠٠(‏ نقطة ( انظر عدد ابریل 
(A8‏ . 
وفي مقابلة حديثة مع والدها « لازلو بو جار » ذكر 
ان احتمام ابنته بالشطرنج بدأ في سن الرابعة وانها 
قن الیدیٹ بخمس لغات غير أنه شكا من قلة ما 
تلقاء ابثنه سن الرعاية والدعم قي المحافل الشطرنجية 
باقارنة ا يلقاه آمثاما من الأبطال البذكور . . . 
ويذكر على سبيل الغال الامتيازات الفي كانت قنحج 
لکاربوف وفیشر عندما کانا فی مثل ستہا ا 
وقد اتحترنا هذا العدد المباراة الحديغة التالية (۸4) 
بيا وبين البطل اليوغسلافي « ب . نيكولىك » 
)۴٠۷٠(‏ نشطة واحائز على لقب أستاذ كبر . ویعتبر 
وب . نيكولك » واحبدا سن الأبطال العشرين 
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الشاه في ثلاث تقلا ٠:‏ 


0  نفرألا لالد ابسن دعابنن:/‎ ١ 
شريف عبد المناجد سند‎ ۲ 
أا عمد هيد الوهاب عمد إا‎ 


TO: wre. al-mostafa.com 


« الجراكة» .. من هم وكيف قدموا 
الى الوطن العربي ؟ 


قرأت في العدد رقم ۳٠١‏ من المري مقالا 
بغنوان : « البرقي يسوم رمضان » ورد فيه اسم 
« الشراكسة » ص ٠۳١‏ كما سبق ان قرآت في المدد 
زقم )۳١۷(‏ مقالا بعتوان « المساليك يصومنون 
رفضسان » ورد فيه اسم « الحراكسة » ص ۱۹4 . 
والقالان المذكوران بقلم الدكتور عمد النسي 
قندیل > وأرغب في معرفة صل هؤلاء الشراكسة أو 
الجراكسة وكيفية قدومهم الى الوطن الحعري ٠‏ لذلك 
فارج و ان تنش وا في بتكم الغراء تحقيقا موسحا حول 
هذا الموضوع أو بالاحرى حول مود ضوع الاقليات 
.الاجنيية المقيمة في الوطن العري من شركس. وکرد 
o‏ ا 


1 سوریا۔ دمشق 


کریم مت...٠‏ 
وای أن تتحقق للقاری» السید هيشم جاج حن | 
ارغبته في د نر حراسة أو دراسات موسعة هن ايرس __ 
أو عن الاقليات في الوطن 
احة موجرة عن ارك 


بنش رملاحظات وتعلیق ات قراگه ا الاعزاء عل ما ینش ر فیها من آراء وتحقیقات 


( جدك ) ١‏ جركس » كلمة فارسية الاصل معن 
« البرجال الأربعة » سميت بها قيائل الجركس 
الاربعة الممحدة السب » . 

ثم تشسير داشرة الممسارف اللاسلامية الي ان 
الجر کس : « جيل من الاس يسکنون حوالي جبال 
القوقاز » وهي سلسلة جبال بين البحر الابيض 
وبر الخرزر » وینقسمسون الى قباشل مديدة ثم 
تتحدث عن بعض صفاتہم فتقول : « انهم من أكمل 
البشر خلقة وأحستهم وجوها واشجعهم قلا › 
واشدهم مقاومة للشدائد . وان صاهم صالح ل 
نظیر له » وطاخهم طالح لا مثیل له » . 

وعن قدومهم الى الوطن العربي تذكر ان الملك 
الصالح ايوب هو اول من استقدمهم لیکونوا عساکر 

والامير عز الدين ايبك الذي تزوج من شجرة 
الدر وهو اول ملوك الدولة الجركسية بالديار 
الصرية » ومن اشهر ملوك الدولة الجركسية املك 
الظاهر بيبرس . وقد احيا الظاهر بيبرس الازهر › 
قدام الى اليوم ممقلا للسنة-وعلى اثر ضعف الدولة 
الايوبية قويت مملكة الجراكسة المشهورة بدولة 
المساليك » ولمزيد من المعلوصات يكن الرجوع 
بالاضافة غين المرجعين الى كتاب « الشركس 
5 عاداتہم * تقاليدهم « بقلم 


« استطلا ع العربي بين » 
المشهور والمغمور 


انني ألاحظ ان عجلة العري عندما تقدم استطلاعا 
عن قطر ما سواء آکان عربيا أم اجنيا فانبا تسلط 
الضوء عل ما هو معروف ومشهور قي هذا القطر › 
وقد لا تتوقف طویلا امام ما هو غبر مروف رغم 


اهميته أحياناءوحتى تكون الصورة واصحة لكم ٠‏ فاي 
أشير الى الخال التالي : سين انعقلت العريي الي سوريا 
اتجهت الى العاصمة دمشق وما فيها من آثار وأماكن 
السورية ومن هذه المدن مدينة دير الزور- التي يمر بها 
الفرات - با تضم من آثار قديمة مثل « مملكة ماري » 
و« والصالية » و« قلعة الرحبة » وكذلكف « اسر 
المعلق » الذي بناه الفرنسيون على نهر الفرات . 
الع . 
e‏ 
قطر ما أن تعنى الى جوار العاصمة بزيارة البلاد التي ها 
أهمية خحاصة تاريخية أو جخرافية أو حضارية أو 
اقتصادية ء وجا ان صفحات الاستطلاع لا تستوعب 
كل ذلك في عدد واحد فلا مانع من أن تقدم العري 
مثل هذا الاستطلاع في أكثر من عدد » وعملى حلقات 
ليتاح للقارىء أن يتعرف على أشياء جديدة عير 
مشهورة لكدها مهمة الى جوار ما هو مروف 
ومشهور . 

هشام یسن الق 

صوريا ۔ دير الزور 


لمل القأرىء الكريم يالا حظ جر اجعة أصداد 
العري في المرحلة الاخيرة » ان استطلاعاعيا عن أي 
قعطر من الأقطار تشمل أكار من زيارة لأكثر من بلد في 
القطر الواحد بيدف تخطية الإموانب المهمة في هذا 
البلد أو ذاك » وأن مثل مله الاستطلاعات تتشسر 


يالفمل كيا يقترح في أكار من عدد » ولمل القاری»ء 
الكبريم يأخذ في اعتباره ان المري وهي مخاطب 


خعلف الأجيال العربية في مساحة واسحة من الوطن 
الحمري والاسلامي تلاحظ ان ماهو محروف ومشهور 
لیل آو في مکان غد لا يكون كذلك سیل أو مکان 
ارين . 


Y8 


اا 


« بلاد واق الواق » 
ہین الواقع والاسطو ر5 ة8 


يعتقد الکثيرون ان بااد « واق الراق » بلاد 
اسبطورية واه i‏ یکن الوصسول البها الا على 
« بساط الريح » أو بوامسطة « حاتم سليمان » أو 
« الرخ » كيا ورد في قصص الف ليلة وليلةءولا شك 
أن شل هله القصص أكبر الاثر في انتشار ذلك 
الإعتقاد » وطمس حقيقة واق الواق » الحقيقة هي 
ان ٭ واق الواق » اسم اطلقه العرب على بللر من 
البااد التي طالا زارها التجار والبحارة الصرب على 
الساحل الشرقي سن آسيا في شمال الصيں » وهذا هو 
رأي الستشرق الضرنسي ١‏ فران » والمستشرق 
السسوفيتي « كسراتشكسو فسكي » وهمشالك بعض 
المستشرقين يؤكدون ان البلد الاسيوي الدي سماه 
العرب « واق الواق » هو جزر اليابان ويقول بذلكف 
الرأي المستشرق البريطاني كرامرز . 

کہا بشیرأیضا ای ان العرب قد اطلقو! اسم « واق 
الواق » على جزيرة مدغشقر « قي القارة الافريقية › 
ولعل في خحريطة الادريسي ما يدعم هذا الرأي ولعل 
الطابع الخرافی الذي ارتبط باسم « واق الراق » هور 
الذي دفع بعض الجضرافيين المرب الذين سلموا 
بوجود تلك البغاد الى وصفها وصضفا لحرافيا ومن 
هولاء جمد بن ابي بكر الزهدي الذي دف حنه 
کراتشکوفسکي ؛ فظال : « ویبدو من کتاباته في 
اجغرافية الفلكية ميل واضح الى جيع انوا ع المجائب 
وهر قي هذا الملد مسدثتا عن امسطورة الشجرة 
المسحورة الموجودة بجزائر » واق الواق د التي تشر كل 


عام تساه بدلا سن الفاكهة , 
نیب عبدالحزیز الا 
جهو رية البمن الديقر اطية الشعبية 
عافظة حدن ‏ تاتوية بود 


۲ 


الاخ الكريم معتز ندیم الاسحد۔ سوريا ‏ ادلب 
قرية النيرب . 

نعتز بسداقتك للمجلة » وباهتمامك با يشر 
فيها » انت واصدقائك ۽ وفي انتظار ملاحطاتكف 
وحوارك معنا . . 

WE 

الاخ الحريز احمد حزة حضر- كفر الدوار. عحافطة 
البحيرة_ملاحطاتك ع النقد جيدة » وبتمنى ان تيد 
فيا تقدمه العري من فصول القد الاد ما ججحقق ما 
تتطلع اليه س نقد موصوعي هادف وبنأء . 

we 

ای الاخ جھاد وشاح ۔ مص ۔ سوريا 

مشاكلك الللاث هي اعراض متحددة لمشكلة 
واحدة هي عدم الثقة بالنفس ورحلتك للوصول الى 
هذه الثقة يجب ان تبدأهابنقسك . . ان تدأ بمحاولة 
صادقة لاجادة شيء ما ص هله الاشياء التي تحبها › 
قد يكوت الشحر الدي تحب كتابته » قد يكون 
الدروس التي تدرسها ء قد يكون هواية او جرد عمل 
يدوي ٠‏ ان مثل هذا النجاح المبدثي هو افضل ما 
يقدمك للاخرين متغلبا على حجلك وأوهامك ء 
حاترا للقتهم وتقديرهم . فلغة العمل الناجح يفهمها 
ويقدرها جيع الناس » وتقدير الآنعرين سوف يدعم 
لقحك بتفسك › فترداد قدرة على الانجاز اليد » 
وهكذا تستمر دورة النجاح.المهم ان تابر واا تفسخم 
ما تسمه عقبات » وان تتجتپ العزلة التي هي اخحطر 
ما يتهددك في هذه الرحلة من عمرك . 


۶۹ ۸٥ اُڪتوبر‎ 


الڪئا ب الرايع والسعون 


الملسلات : 
توم ی سیر الین العام ایی الوطی لما مر والضون وانرراب 
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جميع الررسلات توجه إلى رئيس الترير 
الستوان : صب ٩10۸0‏ الصبطاة - الكويت 
NOLO — ASI : ilm‏ 

KUNIVER (%1: ص‎ 


RS RE‏ اش اند مج متب نزي بے 
ie O EN Eg N CEA EE‏ 


نجچمید سرییع. 


مع نظام ۸2و٥٣‏ للتپربي المباشر. 


GR 1205‏ 
تة راد / ررر پساہیں مع نطام 
ترد مباشر للعائلات الکررة 

شربیر د کسیر 3 العراد وا 
م ی ا مناج الاق لتراد والمريرر 1005 GR‏ 
GR 1006‏ 
سمةه a‏ ء مراد / فرییرر سانوں مع نطلام 
تبریی مسار 
۰ مور للصطاشة ۰ فرمر رکسیر ۰ ر له ونوم کی ةکامله للحلید 
رود تمہ دیب مام للنالاجه ء لوه منصبديه ۰ مسو کی 
لمي مطح حم ای 


نظافة مسصهره. 


مع خسالة ط۲۶۸ الكيرة جدا. 


VH 1300‏ 
عشالىة دجۈمىں 
« ماب ص کسر لقو عسل کمر ء طا" نکر داشري 
فال الدسالة ء محمب دۆارمو فر لاما وا لوت 
VH 3308‏ 
عشالة يوی 
٭سبةکبیرة آکمیة سیل آکر «مابصںکسیر لقوة اکر 
٭ ممت د وار موفشلاساء والوهتت 
¥H §450‏ 
ub DN‏ بەجوسن 
CI ONE‏ :اوس 5046 ايع تشايك ولتلاه 
الٹیامب و لتاھیں طب امل ۰ جاص زار 
موفٹرلاماء والوقت 


TOSHIBA 


: اا ج a‏ 
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الاستال بامسة واحدة 


و س چو کہ مہ یھ ر و و و ی اھ ر م و موسو وو موب مکو مرچ م سم ممه ی چپ ہمہ م پد ساموت ی چ 
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To: www.ali-mostafa. com 


